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آعوذ بالله من الشيطان الرجحيم 
##قد حلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذين . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمنقين . ولا شلوا ولا 
تحزنوا وأنتم الأعلون إن كلتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس 
القوم قرح مثله » وتلك الابام نداوها بين الناس » 
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منذ عشرين سنة كان لنا وقفة في مطلع القرن الخامس عشر الهجري » اعتبرتها في 
حينها وقفة (الحساب الختامي) للقرن بم) لنا وما عليناء وهي وقفة طبيعية على رس 
قرن» هو قرننا نحن أمة الإسلام» إذ هو يؤرخ اا وا وار ول ان 
رسول الإسلام حمد صلى الله عليه وسلم أول مجتمع مسلم وول دولة إسلامية بالمدينة . 

واليوم نقف وقفة أخرى في مطلع القرن الحادي والحشرين الميلادي» وهو يتميز أنه 
بداية الألف الثالث ليلاد المسيح عليه السلام . 


المسلمون والقرن الميلادي : 
وهذا القرن - وإن ل يكن في الأصل ی ان لسغا ن ن ت 
الذي تقارب وتقارب حتى أصبح اليوم _ كا قيل - قرية كبرى . بل قلت : إنه أصبح 
الوم قرية صغرى بعد ثورة الاتصالات . فإن القرية الكبرى قد لا يعلم الناس في شرقها 
ما بحدث في غرما إلا بعد يوم أو أكثر» على حين نحن نعلم اليوم ما يحدث في العالم بد 
على ننا نحن المسلمين لا نقف موقفا متشنجا من ميلاد المسيح عليه السلام؛ 
فقراننا الكريم قد أحتفى هذا الميلاد» وأفرد له جزءا بارزا من سورة سمت باسم 


۷ 


آم المسيح (مريم) عليه السلام» وذلك لا صحب هذا الميلاد من خحوارق لم تكن 
لغيره » حتى إن القران ذكر معجزة لعيسى عليه السلام» > ل تذكرها الأناجيل ولا المصادر 
المسيحية» وهي : كلامه ني المهد صبيا. 

ولكن الإسلام حرص في تربية أمته وتوجيهها على أن تكون متميزة بشخصيتها 
المستقلة المتفردة » جوهرا ومظهرا . . تتسامح مع الآأحرين » ولكن لا تذوب فيهم . 

والإسلام يمن با لمسيح عليه السلام» وپآن میلاده کان آية من آیات الله» ولكنه لا 
يتخذه عيدا» فإن لكل أمة أعيادهاء التي ترتبط بهويتها وتاريخها. وللمسلمين 
عیداهم : عيد الفطر وعيد الأضحى » وليس عيد الميلاد. 

ک)| أن | مسیحیین للاسف یرتکہون باسم المسیح في میلاده ما لا يقبله هو ولا آمه 
عليه السلام » وما يرا منه رسل الله جميعا. 

على کل حال» فنحن نتحدث عن القرن ا لحدید ہاعتباره حدثا عاليا مه| » فلا حرج 
علينا آن هتم به » كما اهتم المسلمون في الحهد المكي بالحرب الدائرة بين فارس والرومء 
وحزمم هزيمة لر وهم نصاری أهل کتاب» آمام الفرشن:¿ وهم موس يعہدون 
النار»ء ونزول قرآن يتلى في ذلك» وهو أوائل سورة الروم #آ) . غلبت الروم. في أدنى 
الازض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين . لله الأمر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون . بنصر الله [ الروم .]٠-٠:‏ 

ولعل حديئنا عن هذا القرن الحديد» أو عن (الألفية الثالثة) ك| عبروا عنهاء يقرب 
ما بين أتباع المسيح وأتباع محمد عليهم| السلام» ويطفئ تلك النار التي أججتها 
الحروب الصليبية ولم تزل مشتعلة في نفوس كثير من الغربيين إلى اليوم . حتى وجدنا 
السيحيين تقاربوا مع اليهود» وأصدروا وثيقة تبرئهم من دم المسيح » وهم لا يعترفون 
بالمسیح ولا بإنجیله ولا بأمه . والمسلمون لا يصح ولا ينعقد | إیانہم مام 
يؤمنوا بالمسیح وېکتابه . ومع هذا لم يقترب المسيحيون منهم إلى هذا المدى) بل رآینا 
الآمریکان - وهم مسي حیون ‏ يرشحون AE‏ يمثل ا-لخطر المستقبل 
الذي ددهم بعد زوال حطر الاتحاد السوفيتي 


متى يبدا القرن الحديد؟ 

أكتب هذه السطورء ولم يبق إلا شهر واحد» أو أقل على مقسدم سنة ۲٠٠٠١‏ 
للميلاد» بداية القرن الحادي والعشرين » أو الألفية الثالثة » كا هو مشهور ومتعالم عند 
کلر من الناس › وکا تعلن عنه وتلل له أجهزة الإعلام مقروءة ومسموعة ومرشة . 

بيد آن الذي أومن به» ويؤمن به كثرون غيري : أن سنة ١٠٠۲م‏ هي نهاية القرن 
الحشرين » وأن بداية القرن الحادي والعشرين هي سنة ۲٠١١‏ م. وهذه بدهية ما كان 
ينبغى الخلاف فيها ؛ فإن الإإنسان إذا بدا قرنا (آي ٠٠١‏ سنة) فإن هذا القرن لا ينتهى 
بسنة ۹٩‏ منه» بل بنهاية سنة ١١٠منه»ء‏ ولا أحسب أحدا ينازع في هذاء ومثل ذلك 
القرن التالي » لو بدأنا سنة ٠١١‏ لوجب علينا أن ننهى القرن سنة ۲٠۰‏ لا سنة ۱۹۹ . 

وهذه قضية قد حدث الخلاف في شأنها عندما استقبلنا - نحن المسلمين ‏ القرن 
الخامس عشر الهجري » وكان بعض الناس قد حسبوا أن القرن يبدا سنةه ٠٤١‏ ه ثم 
انتهى الرآي إلى أنه يبدأ بيقين سنة ٠٤٠١١‏ ه. وقد كانت بداية اللحتفالات بہذا القرن 
هو إقامة المؤتمر العا مى للسنة والسرة النبوية بدولة قطر. 

ربا کان تغییر التاریخ من ۰ ۱۹۰ إلى ›٠٠٠١‏ وعقدة الكمبيوتر في ذلك› وحاولة 
التغلب عليهاء هما تأثرها العقلل والنضسى في النظر إلى أن الألفية سنة ١٠٠۲هى‏ 
الفاصل › ولحت (7 0 

على كل حال» سواء كان مطلع القرن سنة ۲۰٠۰‏ آو ۲٠٠١‏ فالحديث عنه وعن 
الألفية الثالثة مقبول في هذا الوقت» بل قد بدأ الحديث من قبل ذلك بسنوات. 

وأريد أن أنبه هنا على مسألة مهمة تتصل بمقدم هذا القرنء أو هذه الألفية وما 
يتوقعه الناس من تغير أو تطور إلى الأمام أو إلى الخلف بهذه المناسبة الفاصلة . 

هذه المسآلة هى: هل الحياة ستتغير في /١/١‏ ١٠٠۲م‏ عن الحياة في 
۱ ۱ م آو في ۲۰۰۱/۱/۱ عن الحیاة في ۳۱/ ۱۲/ ۲۰۰۰م آعني هل 
یبیت الناس بشکل » ویصبحون بشکل آخر؟ آو هل یتغیر تفکیرهم وسلوکهم ما بین 

لا شك آن الناس في يناير هم الناس في ديسميء والحياة في آوائل القرن الجديد هي 

۹ 


الحياة في آواخحر القرن المنصرم . والكون والحياة والإإنسان لا تنغير فجأة» لأن قرنا قد 
تول › وأخر قد بداً. فان کل شيء يمضي في طريقه وفق قوانين الكون» وسنن الخلق 
#فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا# [فاطر: .]٤١‏ 
انتهاء القرن» أو بعد بدء الآتحرء فالحياة لا تزال تتجدد » والدين نفسه لا يزال يتجدد› 
كلما جد قرن» وني هذا جاء الحديث النبوي ٠:‏ إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة 
هذه الأمة من مجدد هما دينها»'؟. 

والمراد بتجديد الدين هنا: جديد الفهسم لهء والویان به» وإحیاء الالتزام به 
والدعوةإليه . 

وھذا یشیر إلى آن التغییر والتجدید آمر یترقب كلما مضى قرن وأهل آخر» و إن جاء 
ذلك صلا في القرن اهمجري » ولكن قد يستفاد من المبدأ نفسه هنا. 


دورنا في الألفية الثانية : 

وقد آثار بعض الباحثين المسلمين سؤالا عن دور المسلمين في (الألفية الشانية) 
المنصرمة »› وماذا کان هم فيها من خلاق . 

والواقع أن النصف الأول للألفية الشانية» كان المسلمون فيه هم سادة العام 
وحضارتهم هي المعلمة RES‏ في حین کانت آوربا تری النظافة من عمل الشيطان› 
وهم مشغولون بإصدار قرارات الحرمان» وبيع صكوك الغفران . كانت تلك القرون 
التي تسمى عندهم (القرون الوسطى) نمثل عصور التأخر والظلام . 

عرف العام آسےاء كبرة لعل|ء وفلاسفة وأدياء ومو جهن وحکام مسلمین › حازوا 
شهرة عالية » وتركوا (بصماتهم) في الحياة الفكرية والأدبية والدينية والسياسية . 


(۱) رواه اپو داود والحاكم وغيرما عن أي هريرة» وصححه عدد من أثمة الحديث . 


» إ 


أمثال البيروني والخوارزمي وابن اليثم وأبي بكر الرازي والزهراوي في العلم » وآمثال 
ابن سينا وابن رشد وابن طفيل في الفلسفة » وأمثال الغزالي وابن تيمية في الدين » وأمثال 
المتنبي › وأي العلاء وأي حيان وجلال الدين الرومي ي الاأدب والشعر» وأمغال نور 
الدين محمود الشهيد وصلاح الدين الأيوبي في السياسة والحكم » وغير هؤلاء كثير. 
وأكثر منهم من لم يبلغوا مكانتهم وشهرتهم من النوابغ والعباقرة في العلوم والاداب 
والفنون» وهم پعدون بالألوف وعشرات الألوف . 

هكذا كنا في النصف الأول من الألف الثانية للميلاد . 

على حين غدا النصف الثاني للألفية الثانية يتحرك لحساب الغرب ونهضته وتطوره › 
وانتقاله من الظلام إلى النور» ومن الجمود إلى الحركة » ومن النوم إلى اليقظة» ومن 
ا لجمود إلى التحرر» ومن الرجعية إلى التقدم . 

ولا ينكر منصف أن الغخرب إنها تحرك وتطور عندما احتك بالمسلمين في الحرب 
والسلم» في الحعروب الصليبية وفي الأندلس» وفي صقلية وغيرها من قنوات الاتصال › 
واستفاد الغرب من جامعات المسلمين» وعلاء المسلمين» وكتب المسلمين » واقتبس 
انه التجريبي الاستقرائي من حضارة المسلمين» وطفق الغرب ينهض ونحن لتعثرء 
ويصحو من نومه» ونحن نغط في سبات عميق» وينظر إل الأمام» ونحن مشدودون 
اااي 


هل لنا آمل في الألفية الثالثة؟ 

ترى ماذا يكون دور المسلمين في الألفية الثالفة الجحديدة» أو على الأقل في القرن 
ا لجدید؟ أيكون هم مكان تحت الشمس آم يظلون في ذيل القافلة كا هم اليوم؟ 
یستهلکون ولا پنتجون» ویستوردون ولا يېدعون» ويستقبلون ولا يرسلون » ویقلدون 
ولا جددون! | 

أنا لست من المتشائمين » وقد علمنا التاريخ أن الحضارة دورات» وأن الدهر قلب > 
ودوام الال من المحال » وهده ھی ف (التداول) الكونية الغابتة» الت قررها القران 
الكريم حين قال : إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الايام نداوها بين 
الاس [ال عمران: .]١٠٤١١‏ 


1١ 


وقد كانت شعلة الحضارة في القديم لدى الشرق» أيام الحضارات الفرعونية 
والفينيقية والبابلية والفارسية » ثم انتقلت الشعلة إلى الخرب أيام حضارة اليونان 
والرومان . ثم عادت إلى الشرق آيام ا لحضارة العربية الإسلامية . . فلا ركد المسلمون 
وتخلفوا حين آساءوا فهم دينهم وتطبيقه . . هرولت الحضارة إلى الغرب»› الذي قود 
العام اليوم» بل كاد الخرب يتجسد الآن ني آمريكاء القطب الأعظم» بل القطب 
الأوسحد ف العام > وهي ترید أن تفرض سياد ما الثقافية والاقتصادية والسياسية على 
العام تحت اسم (العولة) وما هي إلا (الأمركة) . وسنة الله تعالى» ومنطق التاريخ › أن 
الدورة الحضارية القادمة لنا نحن المسلمين » -حسبا يقتضيه(صراع الحضارات) الذي 
تحدذث عله الكاتب الامو (صمویل هنتنجتون) وف فانون (البقاء للأصلح) 
لن ا ر ف ن ادا نر هقان الغابة . أما البقاء للأصلح» فهو 
قانون الإأنسان . 
وقد كان الاتحاد السوفيتى قوة ضصخمة» ويملك ترسانة هائلة من الأسلحة الثووية 
ا ا مستعدة» ومع هذا لم تغن عنه هذه القوة العسكرية 
شيتاء وابار هذا البناء الكبر؛ لاأنه أسس على شفا جرف هارء خانهار بآأصحابه» وإلله 
لا يمدي القوم الظالين . إن بقاء الاأمم الكبيرة لا يدوم بقوة السلاح وحدهاء فلا بد من 
قوة معنوية وراء القوة المادية . والقوة المعنوية لا تعنى الدين وحده» ك| يتصور 
الكثيرون» الدين والإيمان في المقدمة » ولكن القوة المعنوية تشمل الأحلاق والفكر 
والمحرفة والمعاني الإنسانية » وهذه كلها ضرورية للبقاء والتفوق » مع ضرورة القوة 
العسكرية » والقوة الاقتصادية . 
وإن لديا نحن المسلمين ‏ من المبشرات الدينية والدنيو ية ما يملؤنا ثقة 
اسل ویقینا بخد آفضل › ولا يعني ذلك أن ننام على أذاننا» ونتكل على هذه 
البشائر» ا تحفزنا هله المبشرات | إلى العمل › والعمل الدءوب» المبني على 
العلم والتخطيط » حتى نحول الاحلام إلى حقائق » والأمل إلى واقع مشهود. ومن جد 
وجد» ومن زرع حصد» ومن سار على الدرب وصل › ولا یغیر الله ما بقوم حتى يغيروا 


7 انظر کتابنا ( المہشرات بانتصار الإسلام) من رسائل ترشيد الصحوة . 


۲ 


فإذا كان العام من حولناء قد أطالوا الحديث عن الألفية الجديدة» فلا علينا أن 
نتچاوتب معهم › وخصوصا المسيحيين الذين محكمون عالنا اليوم» سواء بالقوة 
العسكرية أو بالقوة الاقتصادية » أو بالقوة العلمية والمعرفية . 

ولنقف مله الملاسبة وقفة مرا جعة وحاسبة مع أنفسناء للا لتجلد ذاتناء ونتحسس 
عل ما ضيعنا» ونردد (لو) و(ليت) نرديد الناتتى المحزونين › ول مح شاعرنا 
القديم : 

ولیس براجح مافات مني ب( هف) ولا ب ( لیت) ولا (لو اني)! 

والحديث الشريف يعلمنا آن ( لو ) تفتح عمل الشيطان . 

إن علينا - بعد أن نعرف إنجازات البشرية و إخحفاقاعها فى هذا القرن» وقد خحصصنا 
ها الباب الأول هنا أن نقف وقفة التاجر الواعى ليعرف آرباحه من خسائره» 
ليستكثر من الأرباح» ويتفادى الخسائر. وكذلك يجب أن نقف أمام نجاحاتنا 
وإخفاقاتنا ( وقد حصصنا ها البابين الثانى والثالت من هذه الدراسة) لنستزيد من 
أسباب النجاح ونعمقها ونحس توظيفها» وندرس آسباب اللإحفاق» ونجتهد في 
التغلب عليها وتفاديا في المستقبل » والقرآن يعلمنا فيقول : #وهو الذي جعل الليل 
والنهار خلفة لمن آراد أن يذكر أو أراد شكورا# [الفرقان : .]١١‏ أي إن تعاقب الليل 
والنهار يعطي فرصة للاستدراك لمن أراد . 

ثم علينا أن نواجه التعحديات » الداخلية والخارجية› المحلية والعالمية( وقد خصصنا 
ها الباب الرابع والاأتحير) ببصيرة نافذة» ووعي عميق » وإيمان صادق» وعزم مصمم › 
وچهد دۆؤوت › ولاسی| التتحدياتثت الكرى ؛ التتحدي الصهيوني› وتحدي التجزئة 
والتفكيك » وتحدي العولة . وإذا توافر العلم والعزم والإيان والعمل فإن الله لايضيعح 


جهد العاملين » ولا أجر المصلحين . 
وأ حر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
الدوحة۔ رمضان ٤١١‏ ١ه‏ الفقبر إليه تعالى 
دیسم ۵۱۹۹۹ يوسف القرضاوي 


اتجازات البشرية واخفاقاتها 
هي القرن الحشرين 


ا قرن الإنجازات العلمية الكبرى 
0 قرن السحقوق والحريات 

1 اقرن انهبارالقيم 

قرن الحروب والدماء 


فرن ال« نجازات العلمية الكبرى 


حققت البشرية من المنجزات العلمية والعملية في هذا القرن - وفي النصف الاحير 
منه حاصة-ما ل تحقق عشر معشاره» بل ولا واحدا في الألف )/.٠٠١١(‏ منه» خلال 
القرون الماضية كلهاء فقد وثہت في هذا القرن الحعشرين وثبات جبارة في دنيا العلم 
والتكنولوجيا» على كل المستويات المدنية والعسكرية والطبية وغيرهاء وحققت 
إنجازات كان الناس محسبونها من المستحيلات . 

لقد حاول الإنسان قدی) ن جرب الطیران إلى آعلى »> کا صنع عباس بن فرناس في 
ا لحضارة الإسلامية» ولكن تجربته باءت بالفشل» ولم تكتمل» ولكن الإنسان في هذا 
العصر صنع الطائرة» واستطاع أن يحلق بها في ال جو منذ سنة ۱۹۰۳م . 

بدأت الطائرة في آول أمرها صغيرة بسيطة» ثم لم يزل الإإنسان يطورها ويحسنها ؛ 
حتى وصل إلى المحرك النفغاث» وما زال يطورها في حجمها وسعتها وسرعتها» حتى 
وصل ی (الكونكورد) : 

ول يكتف الإنسان بذلك» بل اخترع الأقمار الصناعية التي يطلقهافي الفضاء 
بواسطة الصواريخ ذات القدرة الفائقة» وكان آول قمر أطلق في الفضاء هو القمر 
الروسي الذي کان عليه أول رجل فضاء» وهو (جاجارین) . 

ثم سابق الأمريكان الروس في هذا اليدان» فسبقوهم » وصنعوا سفن الفضاء › 
ومنها السفينة التي أقلت أول إنسان لينزل على سطح القمر» ويجلب منه بعض 
الصيخور والأتربة . وذلك في صيف سنة ٩٩۱۹م‏ . 


وتطورت سفن | أفضاء» گ فبعضها حمل عدة رجال› بل بعض النساء› وبعضها دار 
حول الارض مددا طويلة . 

وحاول العلم أن يلحم مركبة فضائية بأخرى في الفضاء» وأن يصلح ما فيها من 
خلل › ونجح في ذلك . 

ويريد العلم أن يصل إلى الكواكب الأبعد مسافة من القمر» وقد آنزل سفينته على 
الكوكب الآمرء المريخ» إلى غير ذلك مما يدحل تحت اسم (غزو الفضاء). 

ولا يزال الإ نسان يطمع في المزيد» والمنهوم بالعلم لا يشبع » كالمنهوم بالمال . 

ويا عجبا كيف تطورت مراكب الاأنسان من الحار وا لحمل › سفينة الصحراء » إلى 
سفينة الفضاء! وهو ما أشار إليه القرآن الكريم في عبارة معجزة حين حدثنا عن لعمته 
تعالى بتهيئته وسائل النقل القديمة» فقال : #والخيل والبغال وا لحمير لتركبوها وزينة» 
ثم قال : #ويخلق ما لا تعلمون) [النحل : ۸]. 

ومن الإإأنجازات المهمة : اختراع المذياع الذي أدهش الناس عند ظهوره» كيف 
یسمع الناس صوت إنسان بینه وبینه بحار وجبال وودیان وصحاری » وآلاف الاأمیال ! 

ٹم ازدادت دهشتهم باختراع (التلماز) الذي پسمعون فره الصوت ویرول فيه الصورة 
معا» وقد كان في أول أمره أبيض وأسود› ثم تطور إلى آن يظهر بالأّلوان» ثم دخل العالم 
Es‏ 

Gs 


e‏ ت ا 
علها الان (ثورة الاتصالات) . وآخحرها هذه الشكة الحبارة التي تسمی (الاانترنت) . 


وفي محال الطب : : حدث تقدم هائل › وخصوصا في علم الحراحة» ولا سيا جراحة 
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القلب» وجراحة العيون» ولا سيا بالليزر» وزرع الأعضاء من الكلية والكبد والقلب 
والقرنية وغبرها . 
وعرف الطب لول مره آطفال الآنابيب »> واکتشف مرض (الایدز) . 


وني جال الأدوية اخترع الأمصال واللقاحات التي وقت البشر من كثير من 
الأمراض»› بعضها وقاية دائمة (مناعة) مثل (الجحدري) . 

واخترع البنسلين وتطوراته » الذي كان له أثره ني تقدم الجحراحة» وكذلك حبوب 
منع الحمل . 

واخترعت المسكنات للآلام مشل الأسبرين وعائلته» ومسكنات المغخص 
وإلام العظام . 

وإذا كان عصر الصناعة الأول قد وفق الإنسان فيه إلى اختراع الآلة لشوفير الحهد 
البدني والعضلي للإنسان» فبدل آن يحمل على ظهره تحمل العربة» وبدل آن يخيط بيده 
تغيط الماكينة ء فإن عصر الصناعة الثاني» توفر فيه الآلة الجهد العقلى للإنسان»ء وذلك 
باختراع هذا الشيء الذي سموه (الكمبيوتر) واحترنا نحن العرب في تسميته : أهو 
ا لحاسب الاي أم الدماغ الإلكتروني أم العقل الإلكتروني أم الحسابة أم اللحساب أم 
الات 

وهذا الالختراع قد أحدث ثورة هائلة في الصناعة والحياة بصفة عامة» فعلى آساسه 
تسير الطائرات» وتتوجه الصواريخ» وتدور الأقار الصناعية» وتصعد سفن 
الفضاء. . ولا يكاد بخلو أمر من آمور الحياة إلا دحلت فيه الثورة الإلكترونية 
الجبارة» حتى الأطفال أصبحوا يستخدمونه» وفرض التعليم المعاصر إدخحاله في 
المدارس الابتدائية . 

وهناك بجوار الغورة التكنولوجية » والشورة الفضائية » والئورة الاتصالاتية › والثورة 
الطبية > والثورة الإألكترونية : الثورة البيولوجية : هندسة الوراثة » والتحكم في الجينات › 
حتی امکن أن یتحکموا في جنس اجنین » ذکرا آو أنئی» ورب) في شکله وصورته : 
أبيض أو أسود» ناعم الشعر أو مجعّده» أزرق العينين آو أسودهماء إلى آخحر ما يقال في 
ذلك» حتى آطلق عليه بعضهم : طفل حسب الكتالوج . 


وقد أقمنا منذ سنوات في جامعة قطر ندوة علمية عن (المندسة الوراثية وموقف 
الدين والأحلاق والتشريع منها) . وذلك لوضع الضوابط مذه الثورة؛ حتى تمضي في 
طريق مأمون . 

وقد انتهى ذلك التطرر إلى (استنساخ الحيوان) كا في النعجة الشهيرة (دوللي) 
وأصبح من المخوف أن يتطور ذلك إلى استنساخ الإنسان» وهو ما حذر منه علماء 
الدين والاتحلاق والاجتماع والتشريع » لما يترتب عليه من مضار وأحطار» لا يتسع المقام 
للحديث عنها. 

ولا مانع من استخدام هندسة الوراثة في تحسين سلالات النباتات » وتطعيم بعضها 
ببعض في ضوء الدراسات العلمية » والتجارب العملية › المتأنية . 

وكذلك لا مانح من استخدامه في جال الحيوان إذا م يكن في ذلك إيذاء له او ضرر 
به » أو ضرر بالإنسان من ورائه» ذلك أن (ا-لغروح على الفطرة) في أي جال أمر خطيرء 
ينبخي التدقيق والتأني فيه» وقد بدا الحديث أخررا حول أضرار ما استخدمت فيه 
الهندسة الوراثية؟. 


وهناك ثورة أخرى » هي : (ثورة المعلومات)» فنحن في عصر (انفجار المعرفة)» وقد 
أصبحت كمية المعلومات شيا لا يقدر قدره» ولابد من ترتيبها وتبويبها وفهرستها 
وتنظيم الاستفادة منها . 

وقد أنتجت هذه الثورات العلمية بالواما المختلفة : رفاهية الحياة» واختصار المكان 
والزمان» وتقريب البحيد» وتوفير الوقت والجهد » والتنقل بين القارات بسهولة وسرعة› 
وتهيئة أسباب الراحة» من التكييف للهواء في الصيف » وتدفئته في الشتاء» وتبريد الماء 
أو تسخينه حسب الطلب» واخحتراع الخسالات اللإلكترونية والأفران الكهربائية» 
والميكروويف» والمنظفات الاآلية» وغيرها وغيرها . 

كا أنتعجت ثورة المعرفة والمعلومات آثرها في الاقتصاد وتطوره » -حتى غدوا يتحدثون 
اليوم عن (الموسجة الثالثة) فيه . وهي قفزة هائلة » استفاد منها العالم المتقدم» أو (العالم 


)١(‏ آحر ما توصل إليه الإنسان فى هذا المىجال : ما أعلن عنه والكتاب ف المطبعة» وهو اكتشاف (لحريطة 
الجليات البشرية) أو ما يسمى (الجحينوم البشري) وقد أعلن عنه الرئيس الأمريكي ( كلينتون) بلفسه»› 
وقالوا : إنه أهم من احتراع البنسلين» وأهم من وصول الإنسان إلى القمرا 


Y۹ 


الأول) كما يسمونه» ولم يبلغ الآنحرون درجة الاستفادة منهاء حتى (روسيا) قصرت با 
معرفتها أن تجاري الغرب المتقدم واليابان . 

ولم يقف هذا عند المطالب المدنية » بل تعداها إلى المطالب العسكرية » من الدبابات 
والخواصات والطائرات الحربية المتطورة» مما رأينا بعضه في حرب اللخليج الثانية » -حتى 
تكاد تكون حربا الية » بلا حسائر من البشر المهاجمين . وقبل ذلك اخترع الغرب القنبدة 
اللووية» وضرب بأول قنبلتين مدينتي هيروشيم| ونجازاكي باليابان» ثم طور القنبلة 
النووية إلى هيدروجينية › کا طور قدرتہا» فأصبحت شیئا خيفاء» لا يتصور آثره » وكيف 
تكون حال البشرية لو قامت حرب اسشخدمت فيها الأسلسحة النووية؟ 

وهناك إنجازات على المستوى النظري مشل نظرية أينشتين في اللسبية»› وإنجازإات 
أحرى » يُعطى أصحابما جائزة (نوبل) في العلوم كل عام . 

وتوجد إنجازات أخرى ذات تآثير كبير في حياة البشر» وسياسة الأمم » وذلك فيا 
يتصل بالعلوم الإ نسانية والاجتياعية » مثل علوم النفس والتربية والاجتاع والاقتصاد 
والسياسة والفلسفة والقانون والتاريخ واللسانيات » وغيرهاء نما آخذه بعض الناس في 
بلادنا كا هو بجذوره الفلسفية» وتأثراته الشخصية والبيئية» وتعصباته الدينية 
والقومية » الشعورية منها واللاشعورية» وهو ما أنكره عليهم دعاة الآصالة > 
والمحافظون على استقلال الأمة الحضاري والثقافي » كاستقلاها العسكري والسياسي . 

ا لمهم أن هذه الإنجازات الكبيرة وإلمائلة خلال القرن م يكن لاأمتنا فيها نصيب» بل 
کانت كلها با أنجزه الغرب بكل فصائله وآغه› ونعحن في المسرح تجرد متفرجين › نصفشق 
أو ننكرء ولا دخل لنا فيا بجري على خشبة المسرح . 

کان منا من غير ريب علاء مبرزون هم وزم وقيمتهم › ولكنهم في سياق البلاد 
المتخلفة» لم دوا من يعترف بهم أو يبرزهم على الساحة» فعاشوا مغمورين» أو 
ماتوا مجهولين آو شبه مجهولين . ومن وجد منهم فرصة للحا ق بالغرب» وبأمريكا 
خحاصة» فقد وجد الطريق إلى العالية» ك تجلى ذلك في الدكتور أحمد زويلء العام 
اللصري الأصل» الأمريكي الحنسية» الذي حصل على جائزة (نوبل) في الحلوم › 
لسنة ٩۱۹۹م‏ . 


۲۹١ 


قرن الحريات وحقوق الإنسان 


ومن أعظم إنجازات القرن عند الخربيين : شيوع الحريات العامة فيه » و إعلان مواثيق 
حقوق الإإأنسان » وخصوصا فثات المستضعفن من البشر» مثل حقوق العمال في مواجهة 
أرباب العمل » وحقوق الشعوب في مواجهة الحكام» وحقوق النساء في مواجهة 
الرجال » وحقوق الفقراء في مواجهة الأغنياء» وحقوق المسنين والأطفال والمعوقين على 
الاسر وعلى المجتمع والدولة. 

ولم يكن تقرير هذه الحقوق والحريات » جرد فكرة فلسفية » أو دعوة نظرية » أو حبر 
على ورق »بل قد سنت قوانين » وقامت مؤسسات عغلية وإقليمية ودولية ؛ لرعاية هذه 
الحقوق وا لحريات ومعونة أصحابهاء والدفاع عنهم» أمام من يجحدون حقوقهم » أو 
ورون عليها» أو ينتقصوا . 

أصبح من حق الشعوب آن تختار حکامها عن طریق الانتخاب الحرء تشر ف له 
هيات قضائية نزمة» وآن تسائل هؤلاء الحكام بعد ذلك» ومن حقها أن تقدمهم 
للمحاكمة آمام قضاء عادل » ون تسحب منهم الثقة أو تسقطهم أو تخلعهم وفق ما 
يحدده الدستور من نظم و إجراءات . 

ليس هناك حاکم آکبر من آن يسال » ولا حکوم أصغر من آن يسائل . 

ومن حق كل فرد في الشعب أن ميحاكم إذا أرتكب خالفة مام قاضيه الطبيعي » ون 
يبحامي عن نفسه» آو يوکل من يحامي عنه› بل من حقه في قضايا معينة أن توكل الدولة 
عنه من مجامي عنه. 


۲ 


ولا جوز آن سجن إنسان أو يعتقل بغیر جرم جناه » ثبت القضاء آنه قد اجترمه ولا 
يجوز القبض عليه والتحقيق معه بغير إذن القضاء . والأصل في المتهم آنه بريء حتى 
تبت عليه التهمة بحكم المحكمة . ولا جوز بحال تعذيب المتهم حتى يدل باعترافات 
رغم أنفه » بل تحت سياط العذاب . 

ولا ينككر منصف ما ارتقى إليه الخغرب في حقوق الإنسان» ورسسوخ 
الديمقراطية » ونزاهة الانتخابات » حتى إن حكومة حزب معين جري الانتخابات » وهي 
التي تحكم وتملك السلطة التنفيذية » ثم تأتي نتيجة الانتخابات فتسقط » وتدع السلطة 
طواعية للحزب المنافس » وهكذا تقداول السلطة بشكل سلمي » ويتلقى إالحزتب المهزوم 
مصيره بشجاعة» ويحاول أن يذل من الجهود» ما بحسن صورته في أعين 
ا لجمهور» ويجعله أكثر قبولا من خحصمه في الانتخابات القادمة. 

ورآينا في ظل الديمقراطية الوزراء جاكمون» بل الرؤساء آنفسهم يحاسبون » وربم)ا 
بعزلون» كا حدث للرئيس الأمريكي نيكسون» الذي اضطر إلى التخلي عن منصب 
رئاسة الجمهورية بسہب ما عرف باسم ( فضيحة ووترجيت) . 

وكذلك حوكم الرئيس الأمريكي الحالي كلينتون » وكاد الكرسي يطير من تحته» لولا 
استعطافه للشعب الأمريكى أن يسامحه ويغفر له» وقد اعترف بيخطئه» وهو خحطاً 
شخصى لا يتناول سياسة الحكم » ولا سياسة الال » ولا شأنا من الشثون العامة . 


وهذا وأمثاله نما يرصد في حسنات المجتمع الغربي وإنجازاته في القرن العشرين . 


ملاحظات ثلاث عل احریات ٤‏ الغرب : 

ولي على هذا الإإنجاز الغربي حول الحريات والديمقراطية وحقوق الإإنسان التي تميز 
بها الغرب ودافع عنها : ملاحظات ثلاث مهمة » أود أن أسجلها هنا بأمانة و إنصاف : 
ازدواجبة الغرب تي الحقوق والحريات : 

الملاحظة الأول : أن الغرب يتم بالحريات والديمقراطية وحقوق الإنسان غاية 
الاهتمام » ويقيم الدنيا ویقعدها إذا اعتدی علیها معد آو اجتراً علیها جترئ »› وداس 


۳ 


اها القدس »إذا كان ذلك في دياره نفسهاء أعنى : في ديار الغرب» وأوطان الخرب 
الديمقراطية » وأن يكون له حقه في اختيار حكامه» وحاسبتهم » وعزهم إذا خرجوا على 
الدستور. ولا جوز لحاكم - مهما بلغ شآنه - أن يتجاوز حدوده الدستورية » فينتهك 
حقوق الأفراد » أو يصادر حرياعهم » أو أمواهم » أو يفصلهم من آعم اهم » أو يحاكمهم 
أمام حكمة غير عادية » ومن فعل ذلك فهو حاكم دكتاتوري ظا م » متعد على دستور 
هذا ماعليه الغرب إزاء الحقوق والحريات في ديار الغرب » ما خارح ديار 
الغرب » فهو يكيل بكيل اخحر» ويتعامل بمعيار اخحرء فليس الحرام في الغرب حراما في 
الشرف» وليس الواجب المفروض في الغرب واجبا مفروضا في الشرق ٠»‏ إنه يتعامل تبعا 
لصاله ومنافعه » وکشرا ما تؤدي به مله النظرة (الراحاتية) النفعية » إلى محليل ماهو 
حرام في الغرب » وإسقاط ما هو وا جب ولازم في الغرب . 
حکا استبداديا طاغوتياء بل كثرا ما يقفون من خحلف هؤلاء الطغاة» سرا في بعضس 
الأأحيان» وعلانية في أحيان أخرى » وكثرا ما يسندون الديمقراطيات الزائفة » التى بحصل 
الرؤساء فیھا على /.۹٩‏ » وأحیانا علی //۹۹٩ , ٩٩‏ ! 
ظهرت في الر والبحر» ومست الكبار والصغارء والرجال والنساء. 
بل رأيناهم يرحبون بإلخاء الاندخابات في الحزائر سنة ۱۹۹۱ » التي حصل 
الإسلاميون فيها على الأغلبية الساحقة » ويشجعون المؤسسة العسكرية التى استولت 
على السلطة بالقوة الحرية. 
يعادي كل نظام دكتاتوري » وكل حركة دكتاتورية تصل إلى الحكم ٠‏ إلا في بلاد 
ا الانقلابات الحسكرية » والحكومات الاستبدادية » ما دام استبدادها 
يصب فی اماه التضييق على الإسلام والإسلامين . 


٤ 


إقامة الكيان الصهيوني المغتصب : 

ومن الماسي البشعة » التي تحسب على الغرب » وتجسد ازدواجية المعايير عنده في هذا 
القرن : إقامته هذا الكيان الحدواني المغتصب المسمى(إسرائيل) الذي احتل 
فلسطين » وطرد أهلها منها بالقوة ليحل علهم . 


فالغرب هو منشئ هذا الكيان من عدم » وهو الذي نفخ فيه الروح بعد إيجاده» وهو 
الذي غذاه ورعاه بعد ولادته » وهو الذي قواه ودافح عنه بعد نشآته» وهو الذي مازال 
يمده بالوقود والطاقة كلا أعوزه شىء من ذلك . 

بريطانيا هي التي وعدت اليهود بإنشاء وطن قومي مم في فلسطين » كما تجلى ذلك في 
(وعد بلفور) وزير خحارجية بریطانیا في ۲/ ۱۱/ ۱۹۱۷ م. آي في الوقت الذي كان 
بحارب عض العرب مع بريطانيا دولة الغلافة التركية » ودخحل القائد الإإنجليزي (آللتبي) 
القدس في تلك السنة » وهو يقول بشماتة : اليوم انتهت الحروب الصليبية !يعني آنه حقق 
بد خوله القدس ما فشلت فيه الحروب الصليبية قديا . 

وقد عينت عصبة الأمم بريطانيا منتدبة لحكم فلسطين» فكان عهد الانتداب 
البريطاني لفلسطين عهد تمكين وتوطين للصهاينة » وفتح الباب هجراعم الجحاعية إلى 
فلسطين» ولم يكن هم وجود يذكر بهاء وإتاحة الفرص فم لبناء المستعمرات تلو 
المستعمرات » في حين يضيق على آهل فلسطين كل التضییق › وینکل ہم بآدنى سبب 
وبلا سیب . 

وقامت ثورات غاضبة في فلسطين ضصد التسلل الصهيوني المنظم » وضد الانتداب 
البريطاني الما » والمتواطى » ولكنها م تستطع مقاومة مكر بريطانيا العظمى » ووراءها 
الغرب كله »الذي يساند المشروع الصهيون › حتى أصبح الحلم حقيقة › وقأامت ( دولة 
إسرائیل) على آرض لیست ها فی ٠٣‏ مایو (إیاں) ۸٤۱۹م‏ واعترفت آمريكا بها في حظة 
ولادتہا» وتتابعت دول أوربا بعدها تعترف بها وتؤيدهاء من المعسكر الرآسماليء إلى 
العسكر الشيوعي» وآعلن الحميع بصراحة مرة : أن إسرائيل خلقت لتبقى. ٠‏ 

وما زالت إسرائيل تصول وتجول» وتعربد إلى اليوم » وتفرض سلاما على هواهاء في 
فترة برز فيه ا الاستسلام الفلسطيني » والعجز العربي» والوهن الإسلامي»› آمام 
الاستكبار الإسرائيلي » والتفرد الأمريكي » مع التخاذل الأوربي» والغياب العالمي . 


والسلام في هذه الآونة يعني الرضا بالدون» والحياة امون » والقبول لارباع الحلول» بل 
لاعشار الول : رورجم الله أا الطيب حن فال : 


من یہن يسه ل الوان عليه ما لجح بميّت إيادم! 


الحرية الشخصية في الغرب معناها التسيب : 
الملاحظة الثانية : أن لنا_ نحن المسلمين تفظا على الحرية التي ينادي بها 
الغرب» وذلك في جال (الحرية الشخصية) التي يرى الغربيون آن ججاها مفتوح »و لا 
تقف إلا عندما تصطدم بحرية الالحرين . 
ك اا جوري آن يفعل ما يشتهي لا ما ينېخي › و إن خالف القيم 
العلباءا و أضر بنفسه »› ا ا ا مل اران أو اة او 
و معحئی هذاء إما النزول بالإانسان ف (درك اسحیوان) الذي بتحرك بمقتضصی عرائزه 
وحدها» و لیس عنده عقل يمنعه أو ضمير يردعه . 
أو الصعود به إلى (منرلة الإله) الذي لا يسأل عا يفعل . 
a E‏ الذي حول (الحرية) إلى (إباحية) جعل 
الانسان یركض وراء د شهواته کا یوان › و رب کان أضل منه سبيلا. 
و هذا بات من حق الإإنسان (العري) و لو في الطريق العام بل ارتكاب الفضائح 
e‏ العامة و المانزهات و الطرقات . 
صبح الزنى و الشذوذ ا لجسي من حق كل من الرجل و المرأة. 
ا لجنس باجنس مشروعا . 
e a‏ 
A E RP EE EEE‏ 
لاثحد من الناس حق العدوان على حياته . 


i 


لقد أغفل الغربيون آن الحرية المطلقة غير موجود في العام » فالسيارات في الطرق 
السريعة الرئيسة» تسير في حدود معينة» حددتها قوانين السير أو المرور» من خالفها 
يعاقب على قدر خالفته . والسفن والبواخحر في المحيطات الكبرى تسير في خحطوط 
ملاحية مرسومة هاء إذا تعدتها تتعرض لكوارث مدمرة » والطائرات في جو السعاء 
ليست حرة » تذهب كا تشاء يمنة و يسرة » بل ها خحطوط حددتها ها نظم الملاحة 
ا لحوية » لا جوز ها أن تتعداها. 


بل نقول : إن الشمس والقمر والنجوم في السياء » كل منها يجري في مدار حدود» 
ومسار معلوم #لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهارء وكل في 
فلك يسبحون ‏ او 2 

ثم إن الفكر الغربي فصل الحياة الشخصية عن الحياة العامة . وقالوا: إن الحياة 
الشخصية ملك للفرد يتصرف فيها كيف يشاء» يسكر ويعربد» ويجيا زانيا أو شاذا أو 
قوادا أو ديوثا» أو ما شاء أن يفعل » فليس لأحد أن بحاسبه على ذلك» أو يدخحل ذلك 
في شئون الحياة الالجتماعية » أو الحياة العامة . 

وهذا ليس بصحيح » فحياة الإأنسان متداخلة ومتلازمة » ويتصل بعضها ببعض › 
ويؤثر بعضها في بحسض ٠»‏ ولا يتصور أن يكون اللإنسان فاسدا في حياته اللخاصة»› 
صالحا في حياته العامة . ولا أن يكون الإإنسان الشاذ أو القواد أهلا لأن يؤتقن على 
مسرل دات هان 

ومن هنا نجد أجهزة الاستخبارات في الدول الكبرى تصطاد جواسيسها من 
بين(أصحاب الشهوات )عن طريق الخمر والمىخدرات والنساء» فهذه هي(المصايد) 
السحرية التي توقع في شباكها هؤلاء الذين في قلوهم مرض» ممن أضاعوا 
الصلوات » واتبعوا الشهوات . 

ما الإسلام فلا يفصل بين الحياتين اللخاصة والعامة » ولا بين العلاقتين : العلاقة 
بالله والعلاقة بالناس . ویری أن من خان الله» ل يبعد آن يخون قومه» ومن ضيع حق 
الله فهو لحقوق الناس أشد تضييعا. ومن فسدت سريرته» فهيهات آن تصلح 
علانیته » وکل إناء ينضح بم| فيه . 


1¥ 


احترام المرآة في الظاهر لا في اسلحقيغة : 


ا لملاحظة الثالثة : أن الخرب أظهر احترامه للمرأة» وحررها من ظلم الرجال من الاباء 
والاأزواح وأمشاهم » وخلصها من الاعتقادات التي كانت تومن بأا لا روح ههاء وأا 
أحبولة الشيطان» إلخ . ولكن المرأة في الغرب تحترم ظاهرا وتقتهن باطنا . 

لقد عوملت المرآة كالرجل» وطولبت با يطالب به الرجل » وسيقت إلى المعامل 
والمصانع كالرجال» ناسين أن تكوينها ليس كتكوين الرجل» وأن وظيفتها ليست 
كوظيفة الرجل » وهذا ما قاله العلماء الكبار المتخصصون» وأنكروه على الغرب» مثل 
(ألكسيس كاريل) في كتابه (الإنسان ذلك المجهول). 

إن المرأة حلقت لتكون أماء لتدشئ الأجيال في حضنها؛ ولذا تحمل وتضع وترضح 
وتربي» وتتوالى عليها الدورات الشهرية» وتعاني ما تعاني في الحمل والولادة كا قال 
القرآن : #إجلته آمه کرها ووضعته کرها# [الأحقاف : ]٠١‏ فکيیف تطالب با يطالب 
به الرجال؟ اليس هذا ظل) للمرأةء وتحميلا ها أكثر نما تطيق › وعاباة للرجل 
غا ا 

لا غرو أن نشا في الغرب ما سمى (ا لجنس الثالث) الذي أخرجه العمل اليومي 
لهك من ترا مدي الله ون داق الس الكن الال فن ج 
ضائعاء لا هو من النساء ولا هو من الرجال . 

لقد أمست الرأة في الغرب آداة للمتعة ء والإثارة ا لحسية» ومذا قامت فلسضة 
الأزياء النسائية في الغرب على إبراز المحاسن » وتجسيد المفاتن» وإظهار المثيرات»› 
وليس على الستر والحشمة» كا هو عندنا. كا أن المرآة باتت آهم عنصر ف 
الإعلانات » حتى فيا يتعلق بالرجال » وما يحتاج إليه الرجال» تعلن عنه امرآة. 

والويل كل الويل للمرأة التي يذبل شبابهاء وتذهب بهجتها ونضرتها» هنا تكسد 
سوقهاء وتلقي في سلة المهملات» ولا يكاد يزورها أحد» أو يهتم با أحد» وهذا ما 
حدث لأشهر الممثلات في أمريكا وفرنسا وغبرهما . 

ونظرا لانحلال الأسرة وانميار القيم الأسرية» فقد آصبح كثير من الفتيات لا 
يتزوجن » ولا يعشن في أسر تظلهن» وتجمعهن بآزواجهن السكينة والمودة والرمة » التي 
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ذكرها القرأن أركانا للحياة الزوجية المنشودة . بل يعاشرن الرجال معاشرة المخادنة 
والمرافقة دون ارتباط بمسئولية الزواج وتبعاته المالية والاحلاقية والاجتاعية والدينية . 

ويا مصيبة من تحمل من هذه المعاشرةء فماذا تفعل هذا اجنين الذي لا يعرف له 
أب» ولو عرف له أب فهو ليس أبا شرعيا مسئولا عن ولده وفلذة كبده. 

ومن هنا راج في الغرب هذا البلاء المبين» وهو الدعوة إلى (إباحة الإجهاض) بصورة 
مطلقة» بلا ضوابط ولا قيود» باعتبار أن المرأة حرة في جسدهاء بلا أي مراعاة للدين 
والفضيلة والأحلاق . وي حرية هذه التي تبيح قتل مخلوق حي في أحشاء المرة لا ذنب 
له ولا جريرة »إلا شهوة الأبوين البهيمية؟ 

ومن المؤسف أن تتبنى هذه الدعوة أحزاب كبرى في الولايات المتحدة وني غيرهاء ون 
توضع على رأس قوائم الاندخابات » وأن تحاول الأمم المتحدة فرضها في وثائقهاء كا 
حلثٹ ف مؤعر السكان بالقاهرة» وقد وقف رجال الدين ي الإسلام والمسيحية ضكد هذه 
الدعوة الفاجرة القاسية » التي لا تليق بالإأنسان »الذي زعم أنه ارتقى إلى قمة الحضارة. 


۹ 


فرن انهيارالقيم الايمانية والأخلاقية 


ومن الإحفاقات » بل من المآثم والمنكرات : موقف العام الغربي وحضارته المعاصرة 
من الإيان والقيم الاحلاقية » التي جاءت بها رسالات الساء جميعاء فقد خفت صوت 
الإيمان» وخبا نور اليقين بالله وباجزاء ف الآنحرة› ف ديار الخرب كلهاء الليرالية 
والشيوعية . 

أما الشيوعية » فهي قائمة على تفريغ الحياة من الإيان بالله» واعتبار الدين آفيون 
الشعوب» ودستورها يعلن : آن لا إله» والحياة مادة» فلا يتوقع في ديار الشيوعية 
الملحدة» أن ترتفع لاويمان راية» وأن يكون للدين سلطان . بل التعليم والتثقيف 
والإعلام ومۇسىسامما › كلها قائمة على الإاد. 

وأما الليرالية » فهى لا تجحد الله صراحة » ولكن كا قال ليوبولدفايس (أو حمد 
أسد) - ليس لله مكان في نظامها الفكري الحالي . 

إن بلدان (العالم الحر) أو العام الرآسمالي آو المحسكر الغخربي تتبنى كلها (الفلسفة 
المادية) ساسا ياعا الفكرية والسلوكية . والدين لدا مسألة فردية» ولا يكاد يرى 
للدين الو الأفرأد» إلا لدى قلة قليلة › لا يمثلون الا تاه العام في أوطانهم . ولا 
ياد يذكر الدين إلا في مناسبات معينة » مثل أعياد الميلاد (الكريساس) وقد أصبحت 
أعيادا قومية أكثر منها دينية . 

كا يذكر الدين أحيانا باعتباره حركا من المحركات » وحافزا من الحوافز في السياسة» 


۳١ 


ذلك جليا عند عدد من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية» مثل كارتر» وريجان » 
وبوش » وکلینتون . 

ويذكر الدين كذلك عند الغربيين عندما تظهر لاإسلام قوة بصورة ماء في صورة 
صحوة عامة» أو حركة منظمة » أو دولة حاكمة كا في إيران والسودان» فهنا تثور الروح 
الصليبية» التي ترى الإسلام (عدوها الأول) كا رأيناهم في أمريكا بعد اهيار الاتحاد 
السوفيتي يرشحون الإسلام ليكون هو عدو المستقبل» ويسمونه (الاطر الأحضر)» وقد 
کتہت في ذلك کتب» وعقدت ندوات وموغرات . 

أما التدين احق » بوصفه يقينا بالله ولقائه وحسابه» وباعتباره تقوى لله 
سبحانه» تقوم على رجاء رحمته» وخحشية عقابه» فهيهات أن تجد له ثرا في الغرب» إلا 
في القليل النادر. 

و هذا قال عض مفکرمم : نحن نعيش على ظل لظل» فعلى آي شيء يعيش من 
بعدنا؟ يريد بظل الظل : ظل إيان الجيل السابق الذي بنى الحضارة. 

ومع خحفوت صوت الإيان» حفت صوت الأحلاق والفضائل » وغلہت الشهوات 
والرذائل » فقد قامت فلسفة الحضارة الخربية على الفصل بين العلم والأحلاق » وبين 
الاقتصاد والأحلاق » والسياسة والأحلاق » وبين الحرب والأحلاق . 

ومهذااسخدم العملم الأسلحة الفتاكة التي تقتل الملايين› إذ العلم لا 
صلة له بالأحلاق . ) 

واستخدم الاقتصاد كل الوسائل لسحق المنافسين» وطردهم من الساحة بأية 
وسيلة » وكذلك للكسب وال ثراء ولو من عرق الكادحين» ودماء المستضعفين» ودموع 
الملسحوقين » لأن الاقتصاد شيء٠‏ والأحلاق شىء آخر. 

واستخدمت السياسة كل الوسائل لقهر الخصوم» والتغلب على المنافسين بالكذب 
والخداع والمكر والغش » فالغاية تبرر الوسيلة » والأحلاق لا لزوم ها في عالم السياسة! 

ومشل ذلك الحرب» فتستخدم فيها كل الوسائل والآليات» وإن هدمت قرى 
بكاملهاء وقتلت الآمنين في دورهم » والمدنيين في معاشهم » والنساء والأطفال والشيوخ 
ئي بیوتهم . 
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وني الحياة العامة» وجدنا غياب الأحلاق التى تضبط شهوة الجنس»› وتميز بين 
الاد ن ر ا ا 

فالغرب يريد أن نفتح الباب على مصراعيه للجنسين » بستمتع بعضه | ببعض › دون 
قيود ولا ضوابط . إلا رغبة أحدهما في الآلحرء فلا قيمة لعقد ولا لرباط زوجية مقدس . 
ولا لأسرة ينشأً في رحامما الأولاد » ويتعلمون في ظلاهما آداب البنوة والأثحوة والتعاون 
والمعحبة» وتوقر الكبير» ورحهة الصغر» واحترام الملكيات › وإعطاء کل ذدي حق حقه . 

لقد رأينا الدعوة إلى الإباحية في الغرب يعلو صوتهاء ورأينا أندية للعراة» وآندية 
للشذاذ والمخنئين من الجنسين» ورأينا هؤلاء وهؤلاء يظهرون في مجموعات ها آصواتما 
المكثشفة في الانتخابات الرئاسية في أمريكا وفي غيرها . 

بل رأینا من یارس ا لجنس مع آخته» بل مع ابنته »بل مع آمه! ورآينا آلوانا جديدة 
من الزواج » غير الزواج الذي شرعه الله» وعرفه الاس » وهو: زواج الرجل بالرجل › 
والمرأة بالمرأة! ورأينا بعض الكنائس الغربية تبارك هذا الزواج» ورآينا من آباء الكنائس 
من يعلن في التلفاز أنه يعقد هذا الزواج . ورأينا بعض البلاد الأوروبية تجيز هذا 
قانونا» كا فعل مجلس العموم البريطاني . 

ورأينا ( مؤتمر السكان ) الذي انعقد في القاهرة سنة ٤‏ ۱۹۹م و( مؤتمر المرأة ) الذي 
انعقد في(بکین) بالصین سنة ۱۹۹۵ م » كلاهما يتبنى هذا الانجاه الذي يقوم على فلسفة 
الإباحية» ويتبنى هذه الألوان الشاذة من العلاقات » مث الأسرة الوحيدة الجدس(تتكون 
من رجلين أو من امرآتين)! أو الوحيدة التكوين(تتكون من امرآة تتبنى طفلا) ! 

كا تبتيا إباحة الإجهاض بإطلاق » واعتبار الحمل جزءا من جسم المرأة تتصرف فيه 
کا تشاء » متناسين هذا الكائن الحى الذي مجرى في أحشاتها» وأن له حق الحياة» ولا 
ا ران کل وده 

وقد وقف الأزهر ورابطة العام الإسلامي والمؤسسات الإسلامية مع الضاتيكان جنبًا 
إلى جنب ( في مؤتمر السكان بالقاهرة) في مواجهة هذه الموجه العاتية التي تريد أن 
يتحلل الناس من ساثئر القيم والفضائل » وأن يعيشوا كالأنعام أو أضل سبيلا. 


۳ 


الشيوع والإقرار والتقنين : 


لقد عرفت اللاطيئة » وعرف الشرود عن الأحلاق » والانحراف عن الصراط المستقيم 
NE‏ وني شتى الأزمنة» ومن المعروف أن الإإنسان خلوق مزدوج الطبيعة› 
اختلط فيه افر والشر» وامنزج فيه الطين والروح » واصطرع فيه الفجور 
شا داق ن ولا بعد في ن يغلب الفجور التقوى لدى 
بعض الناس› ويغلب افر الشر» ويعلو الطين على الروح › فيخلد اللإنسان إلى 
الاأرض ويتبع هواه . ولکن الناس كانوا بستخفون إذا وقعوا في الثم ٠‏ وج 0 
راهم أحد» أو يعرفهم به أحد» ويجحاول آحدهم أن یبری نفسه إذا اتم به . وٳذا غلبته 
نفسه أو شيطانه تضرع إلى الله أن يتوب عليه . 

ولكن المشكلة في فساد هذا القرن في الغرب › تکمن في شيوع هذا الفساد وانتشاره 
الك فلا تنكره القلوب » ولا تنهى عنه الألسنة » بله أن تغيره الأبدي . 


هذا هو الخطر في فشو المنكر والرذيلة والفساد في الأرض » وهذا ما عابه الله على 
اليهود وبتى إسرائيل › إذ وقع فيهم الفساد ولم ينكروه» بل سكت عنه العلاء 
والکبراء» فہاءوا بوزره» کا قال تعال : #لوتری كثرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان 
وأكلهم السحت لبشس ما كانوا يعملون . لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قوم الإثم 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا تقعرن € ال60 11۴-7 . 

واستحق المجتمع كله بهذا لعنة الله عز وجل وعقوبته : الفاعل باقترافه » والساكت 
بإقراره » کا قال سبحانه : لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن 
مریم ذلك بيا عصوا وګانوا یعندون . کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه لبس ما کانوا 
يفعلون‰ [المائدة :۷۹-۷۸ ] . 

وقد حذر القران من هذه النقمة الإلمية العامة في قوله تعالى : (واتقوا فتنة لا تصيبن 
الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب [الأنفال : ]۲٠‏ . 
السابقون » ولم يجربه اللاحقون» بسبب شيوع الفساد والمنكر» وذلك فيا رواه ابن ماجه 
۴ 


والحاكم عن ابن عمر مرفوعا «(ما ظهرت الفاحشة في قوم حتى يعمل ہا فيهم 
علانية» إلا سلط الله عليهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم الذين 
OE‏ 
وهلا الأنذار النبوي صدفهةه الواقع المشأهد ۾ حیتٹ ظهرت فاحشة الزنى 
والشذوذ» وأصبح يعمل با علانية» لا يستحي منها أحد» ولا يستخفي » فاصیب 
القوم با أطلقوا عليه اسم (الإيدز) جزاء وفاقاء بيا قدمت أيديهم» وما ربك 


وقد حدثنا القرآن عن قوم انتشرت فيهم الفاحشة (الشذوذ الجسي) وأدمنوها» حثى 
غدت آفة عامة فيهم» لا ينكرها بعضهم على بعض » وأرسل الله فيهم رسولا يدعوهم 
إلى توحيد الله تعالى» وإاجتناب هذا المنكر الذي يأتونه في ناديهم » وقال هم رسوهم 
لوط :*أتأتون الذكران من العالمين . وتذرون ما خلق لكم ربكم من آزواجكم بل أنتم 
قوم عادون [الشعراء : [١١١-١٠٠١‏ . 

وصفهم لوط هنا بأنهم عادون» وني مواقف أخحرى بأنهم مفسدون ومجرمون 
ومسرفون» وجاهلون» حتى ضيوفهم ما كانوا يدعوم » وصدق القران حين قال : 
#لعمرك إنم لفي سكرتهم يعمهون) [الحجر: ۷۲] . 

وهذا كان لابد من تطهير الاأرض من رجس هذه القرية التي كانت تعمل 
البائ » إنہم کانوا قوم سخ انو نلا جا آنا حلا الها الها مزا 
عليهم حجارة من سجيل منضود . مسومة عند ربك وما هي من الظالين ببعيد 
[هود : 1۸۳-۸۲ . 

ومن ثم نرى أن مشكلة الانحلال والفساد الخلقي في الغرب في هذا القرن إنا تتمثل 
أجلى ما تتمثل في ظهوره وشيوعه والإعلان به» وإقراره من العرف العام» وهذا أشد ما 
يكون حطرا على المجتمع اللإنساني : أن يسكت عن المنكر فلا ينهى عنه» ثم ينحدر 
الأمر أكثر» فيؤلف المنكر ويعتاد» فلا ينكر الناس منكراء ولا يعرفون معروفا» ثم يزداد 
الانحدار والسقوط » حتى يأمر الناس بالمنكر وينهوا عن المعروف» وهو تمع 


. ٠١١ انظر السلسلة الصحيحة للألباني : ج ارقم‎ )١( 


المنافقين» الذين هم في الدرك الأسفل من النار #المنافقون والمنافقات بعضهم من 
بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون يديهم نسوا الله فنسيهم إن 
المنافقين هم الفاسقون# [التوبة: ٠۷‏ ] . 

وأشد من ذلك سوء!ا و انحطاطا : أن (يقنن المنكر) وتقره شرائع المجتمع وقوانينه 
e‏ 2 والانحدار ي 
الأقطار وأجازته التي تلك التشريع . يع 

فهذا ما هبط إليه الإنسان الغفرب المعاصر ‏ »في قرن الإنجازات 
التكنولوجية » والئورات العلمية » ولا نملك إلا أن نقول ؛ لا حول ولا قوة إلا بالله » وإنا 
لله وإنا إليه راجعون . 


خطر فصل العلم والاقتصاد والسياسة عن الآحلاق : 

وهنا أود أن آزيد إضافة مهمة في موضوعنا هذا. 

فقد لاحظت أن كثرا من الكتاب المسلمين إذا تحدثوا عن سقوط القيم الألحلاقية في 
الغرب» ركزوا على جانب العفاف والإحصان وإلطهارة من الزنى والشذوذ ونحو ذلك 
عا يتصل بفضائل (الجنس) . 

وهل احق لا ريب فيه» ولكن السقوط الالحلاقي عند الغربيين أوسع دائرة من 
ذلك» وذلك أن فلسفتهم - كا أشرنا من قبل - تقوم على الفصل بين العلم والأحلاق› 
وبين العمل والاتعلاق» وبين الاقتصاد والأحلاق »› وبين السياسة والأحلاق» وبين 
الحرب والأحلاق . 

وإنفصال هذه الأمور الحوهرية عن الأحلاق » معناه : أن الحياة كلها قد عزلت عن 
الأحلاق» وأن الأمة في علمها وعملها» وفي سياستها واقتصادهاء» وفي حربها وسلمها 
تقضي وفق أهوائها ومنافعها المادية » ولا يجحكمها عنصر القيم والالحلاق . 


(۱) انظر : فصل ( الانحلال الألحلاقي) و(التفسنخ العائلي ) من كتاہنا ( الرساام = الغد)» ص 
۳ ر هة وة الاه , 


۳ 


وهذا سر ازدواج المعايبر في السياسة الغربية» فهم بحرمون الشىء على قرم › ومحلونه 
لآحرين› وقد یعاقبون شعبا على فعل » ولا یعاقبون عليه إذا اقترفه آخرون» کا نراهم 
أبدا في موقفهم من إسرائيل » فهم يدينون الإرهاب إلا إذا ارتكبته إسرائيل » ويدينون 
فتل المدنيين ما لم ترتكبه إسرائيل . 

وها أيضا سر استخدام العلم الغربي في التدمير وإالإهلاك بغير حساب. 

وسر استخدام القوة العسكرية الغربية في تنفيذ سياستها رغم أنوف الشعوب 
المستضعفة في الأرض «تحكم الذئب فاخحضع أيا الحمل»! 

وهذا هو السر في أن الاقتصاد الغربي لا يبال أن يسحق الصغار مصلحة الكبار 
ون يطرد من السوق كل الناس لينفرد به وحده» وأن يرخص الأسعار مدة من الزمن 
لسلعة معينة» حتى يعجر الالحرون عن ججاراته » فيفلسوا وينسحبوا من الميدان» ويبقى 
هو وحده لا شريك له . ولله در شاعرنا آحمد شوقي حین قال : 


ولیس بعامر بنيانقوم ‏ إا آخلاقهم كانت خرابا! 


قدرة الحضارة الغربية على معالحة أخطائها : 

ولكن لكي نكون منصفين يجب أن نعترف للحضارة الغربية المعاصرة - برغم ماديتها 
ونزعتها النفعية والإباحية - آنا قادرة على نقد ذاعهاء واكتشاف أخطائهاء وتشخيص 
دائها» ووصف دوائها» وہہذا تستطيع - إلى حد كبير - أن تعالج كثرا من ا لخدلل 
والااضطراب الواقع في مسيرتما آو في كيانها نفسه . وخصوصا الغرب الليبرالي » المؤمن 
والكتب وأجهزة الإعلام والبر انات وغيرها. 

وهذا سرعان ما يسقط اتجاه ويآتي أخر» وتسقط حكومة وتأق أخرى . 

لقد رأينا مستر تشرشل يقود آمته (بريطانيا) إلى النصر في الحرب العالية الثانية » فلا 
وضعت الحرب آوزارهاء» غيره الشعب واختار غيره» فللحرب رجاهاء وللسلم رجاها. 

ولقد رأينا كيف نشا الاتحاد الأوربي» وتطور بسرعة من سوق أوربية مشتركة إلى برلان 


¥ 


آوربي» إلى كيان سياسي يتقارب ويتلاحم يوما بعد يوم» لم تقف في سبيله عقبة 
التاريخ › وما کان فيه من صراع دام استمر قرونا» وسالت فيه دماء عزيزة وغزيرة»› 
ننيجة لخلافات دينية آو عرقية أو إقليمية » أو مصلحية » وآخرها الحربان العالميتان 
اللتان حصدتا الملايين من أبناء وربا بأيديم بعضهم لبعض لم تل عقبة التاريخ 
دون الاتحاد» ولا عقبة الواقع وما فيه من تنافس وتناقض وتعارض مصالح » بل تغلبوا 
على ذلك كله في ضوء نظرة موضوعية مستقبلية مستوعبة» ولي ضوء ما نسميه (فقه 
الموازنات) و(فقه الأولويات) . 

فانظر إلى هذا الننجاح الباهر» وانظر في مقابله إلى خحيبتنا نحن العرب» حيث ل 
نستطع إلى اليوم عقد قمة عربية - جرد قمة ليومين أو ثلاثة - للناقشة مشكلاتنا الكبرى 
العلقة» فقد وقفت حرب الئليج الأحيرة عقبة في سبيلنا. وإن كنت شخصيا لا أعلق 
أملا على هذه القمم » ولكنها مظهر من مظاهر الوحدة على أية حال . 


۳A 


قرن الحروب والدماء 


ومن آبرز معام هذا القرن : أنه قرن الحروب والدماء» التي لم يعرفها قرن من القرون 
فل ذلك وسن قرا أرقام الضحاياء أرتعدت فراثصه من هوها وضخامتها؛ فکل 
ضحايا البشرية منذ ابتدآت الخليقة إلى أواخر القرن الماضي لا تبلغ عشر معشار ما 
محص د له هذه الروت الوحشية من أبناء أدم في هذا القرن وسحلده. 

لا شك أن الصراع بين البشر قديم» وقد تلا علينا القرآن قصة ابنى آدم بالحق» 
حين قتل الاخ أحاه ابن أمه وأبيه» ظل| وعدواناء قتل قاہیل ھابیل ‏ کا تسمیھا 
الإسرائيليات - وذلك في فجر التاريخ» حين كانت البشرية أسرة واحدة» تتكون من 
أبوين وأولادهما» وحين كان الإنسان لا يعرف كيف يوارى جثة أخحيه» فقد كان هذا 
ول ميت في تاريخ البشر» ومن المؤسف أن یکون اول میت قتيلا» ون يكون قتله بيد 
أيه #فطوعت له نفسه قتل أخيه» فقتله » فأصبح من الغاسرين# [المائدة: .]١١‏ 

واستمر الصراع والقتال بين البشر لأسباب شتى» طوال القرون» وفي ختلف 
البيئات والبلدان» ولا يعرف عصر خلا من القتل والقتال وإراقة الدماء» حتى قال 
بعض الأدباء والمفكرين : الإإنسان حيوان غارب ! 

ولكن البشرية في تاريحها الطويل» م تعرف قرنا وقع فيه من الحروب الكبرى › 

ذلك أن الحروب في العصور الماضية كانت حروبا حلية » وكانت الأعداد فيها قليلة › 
وكانت آدوات الحرب محدودة التأثير» فقلا يصيب السلاح إلا واحدا من الناس إذا جاء 


۳۹ 


من يشقن استعماله» سواء كان أضربا بالسيف» أم طعنا بالرمح» آم رميا بالنبل 
والسهام» حتى الرمي بالمنجنيق ونحوه» قلا كان يصيب غير المباني والقلاع 
والتحصينات . 

آما حرب هذا العص فقد تطورت أسلحتها تطورا هائلاء منذ اختراع البارود» ثم 
الأسلحة الأتوماتيكية والصاروخية » والدبابات والمدرعات والغواصات والسفن 
الحربية » والطائرات المقاتلة » وحاملات الطائرات » ثم الأسلحة الكيمأوية والجحرثومية ‏ 
والأسلحة النووية . وما زال اللإنسان - في الغرب خحاصة - يطور أسلحته باطراد وسرعة 
جنونية » حتى تغدو الأسلحة الحديثة » بعد مدة قليلة» أسلحة قديمة عفى عليها 
ارهن“ پبيعها لاأمثالنا الذين لشتري عخلفات أسلحته بعشرات الليارات . 

ک| تطورت مسا حة الحرب » فلم تعد بين قبيلتين » ولا بين شعبين» بل ولا بين عدة 
شعوب » بل كتل هائلة من البشر؛ انقسمت إلى معسكرين يقاتل بحعضهم| بعضا» حتى 
شملت العام كله . 

وهذا ما شهدناه في الحربين الكرنيتين الكبرتين في هذا القرن : الحرب العالمية الأولى 
مابين سنة 1۹١٤‏ و ۱۹1۸ م والحرب العالمية الثانية ما بين سنة ۱۹۳۹م وسنة ۱۹٤٥‏ م 
وهي في الأساس بين دول أوربية› ومع كل منهم حلفاء من آنحاء العام . 

ونما ضاعف حجم الخسائر البشرية في حروب هذا القرن : زيادة أعداد السكان في 
قارات العام كلها؛ وهذا غدت هذه الآلات العسكرية الجهدمية تقتل الآلاف تلو 
الآلاف مرة واحدة بل عشرات الألوف» بل مقا ت الألرف» سبي كائت الحضلة 
النهائية» بال ملايين بل بعشرات الملايين » كا ستقراً ذلك بالارقام التي أحصاها أهل 
الاخحتصاص . 

ومن الفوارق بين هذه الحروب الكونية في هذا القرن» وبين الحروب القديمة : أن 
الحرب قدیا» کثرا ما كانت تنتهي في يوم آو آيام» كما رأينا في الخزوات النبوية في عصر 
الرسالة» وني عصور الغتوح الإسلامية » ومعارك التاريخ الإسلامي الكبرى»› كانت 
الحرب تنتهي في يوم مثل غزوة بدر أو أحد أو حنين » وكذلك نرى المعارك الحاسمة في 
التاريخ » كان معظمها بحسم في يوم» مثل معركة البرموك مع الروم» ومعركة القادسية 
مع الفرس › ومعركة حطين مع الصليبين › ومعركة عين جالوت مع التتار. 
٭ ٤‏ 


والعرب في الجاهلية أطلقوا على معاركهم التاريخية كلمة (أيام العرب) لأن الأصل 
فيها أن تقع في يوم واحد» وإن كان بعضها قد استمر مدة طويلة» مثل حرب 
البسوس» التى دامت آربعين عاماء ولكن ليس معنى هذا أن هذه الأربعين عاما كانت 
کلها رورا بن القن سارن بكر ولي بل الجداة هى الست وقد 
بقع ما بین الحین والحین اشتہاکات تکبر آو تصغر. 

آما الحربان العاليتان» فقد استمر كل متها نحو خس سنوات» مشتعلة الأوار 
ملتهبة السعيرء تخذيا الروح العدائية الكامنة» وينفخ فيها شيطان الكبر والاستعلاء 
في الأزض» ويخذيا العلم بها يخترع من أسلحة جبارة» وتبررها السياسة با ها من 


مطامع وأهواء . 
قرن ا لحربين العالميتين : 


وقعت اللحربان العالیتان الکبریان في حوال ثلائین سنة ( )۱۹٤٥ ۱۹۱٤‏ بين 
أوروبا بعضها وبعض : ألانيا ومن انضم إليها من حلفاء» و إنجلترا ومن كان معها من 
حلفاء في القارات المختلفة . هذه الحرب لم تكن كحرب البسوس » أو حرب داحس 
والغبراء عند العرب » ولا كالحرب بين الفرس والروم في أوائل الإسلام » ولأ كالحرب بين 
السلمين والمشركين في غزوات الرسول وقد بلغت (۲۷) غزوة» وسرايا أصحابه وهي 
جر ( 6 فد کان كا ,خا هن ال ات وال ل رده ٤٠‏ يد 
وقتيل من المسلمين وخصومهم . 

ول تكن هذه الحرب كال حروب التي وقعت بين المسلمين والفرس أو الروم في آيام 
الفتح الإسلامي » ولا كالحروب التي نشبت بين الأوربيين والمسلمين فيا سمي با روب 
ااال 6و إن مال يا دما غر :ولا س فن امان عل اند ىللين 
ولا بين الأوربيين بعضهم وبعض خلال ما سموه القرون الوسطى » ولا سي بين 
الكاثوليك والبروتستانت» وقد كانت حروبا قاسية ومجازر رهيبة انتقم فيها بحضهم من 
بعض بپشکل رهیب › وحقد اسود بغيض »قل أن يوجد له نظر. 

لقد كانت هذه الحرب أو هاتان الحربان أشد وأنكى من ذلك كله بمئات المرات بل 
آلاف المرات» فقد استخدمت فيها أدوات حديثة م يكن يملكها اللإنسان القديم› 


٤ 


شملت العام کله أو كادت . 
وقد كان عدد القتلى في الحرب العالمية الأول - حسب إحصاء امم انفسهم ‏ نحور 
تسعة مالاین ( ٥ %4 ٠٩‏ فل 
أما الحرب العالمية الثانية - وقد تطورت فيها أسلحة القتل والدمار ‏ فقد بلغ نحو 
E TET‏ 
وهذه تفاصيل الضحايا والقتلى في الحرب العالمية الثانية بالارقام : 


Yo, OA, 
IYE 
es 
Aes 
As, on 
Ves, 
AE رومانيا‎ 


فرنسا ۹ \ A‏ 
هذا بالاضافة إلى بريطانيا 
وبعض الدول الاتحرى 


وهذه بعض الارقام الناطقة بعدد القتلى خلال القرن المنصرم » المعبرة عم اقترفته 
البشرية من جرائم شنيعة » في قرن الإنجازات العلمية: 

الاتحاد السوفیتي : من عام ٦۲-٠۹۹۱-۱۹۱۷‏ مليونا. 

ا لحرب العالمية الثانية : ۱۳ مليونا- ۲٠‏ مليونا . 

الصین: من عام ۱۹۲۲ ۔ ۳۸-۱۹۸۷ مليونا. 


Alan Bullock = Hitler Stalin : Parallel Live (1) 


a 


منذ عام ٠۹۷١‏ ١٠٠مليون‏ حالة إجهاض متعمد» قال مؤلف الكتاب: وإذا 
تبرت هذه جريمة » تكون أكبر جريمة في التاريخ . 

ونحن -المسلمين - لا نشك لي أنها جريمة اعتداء على إنسان حي» وإن يكن في 
لوسحلة الحنينية › إلا آنه إنسان! 

اغة الست تات : ۲۷ ما 

E OAT 

الحرب العالمية الثانية : ١‏ مليونا. 

قتللى الحكومات نحلال القرن : ٠۷١‏ مليونا (دون الحروب) وهذه هي التفاصيل : 


البلد اة الو اة 

الاتحاد السوفيتى ۲۷ --_ 1۹۸۷ E VET‏ 
الضن الت ۱۹۸۷-۹ Foy YT,‏ 
الانيا النازية 1460_۲۳ ° “yy‏ 
الصين القومية ۸ ey VO, ۱۹٤۹--‏ 
اليابان -- 140 E ET‏ 
الثورة الشيوعية فى الصين ۳ EUSA 1۹ ٤۹-_--‏ 

Y0, 1۹۷4_- 0۵ 

AAT, ۱۹۱۸4-1۹۰۹ 


I CTYA 1 ° AY. 1۹۵٥ 


a AY 1۹۸ 
j OA, ۹۹ 1 QAY_ 1460 
CT AY 140۸ 
ENV ۹۲-۰ 
yV, AY 
EET ۱۹۱1۷-۹ 
AVA, ۹۳-۹ 
ANT, AY. 
VEN, ۱ ۹A۲_۹7 
VY, 1۹A 60 
VAY, o AY. 10۰° 


e 


اللورة الشبوعية الدموية : 

ولا يتسع المجال هنا لنذكر تفاصيل هذه المذابح البشرية» وما أريق فيها من دماء» 
قدمت قربانا هذا الوثن الحديد (الشيوعية) الذي أنكر اللإله الواحد» وآقام (إلما جديدا) 
هو. الادةء ول شىء غر المادة. 
ألران الفساد في الأرزض ٠‏ فلا دين يردعه» ولا ضمير يمنعه» ولا حوف من الله تعالى 


هھ 


م 2 

وهذا رأينا فرعن الطاغية المتأله في الأرض»› يذبح أبناء بني إسرائيل و يستحيي 
نساءهم بالقهر والجبروت» لعدم يقينه بالله وحسابه» كا قال القرآن 
الكريم :#واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير احق وظنوا آم إليدا لا يرجعون» 


[القصص :۹" | . 
وقال موسی : إنی عذت بربي وربکم من کل منکبر لا يؤمن بوم الحساب ٭ 
[غافر: ۲۷]. 


ولا عجب أن رآينا لينين الذي أشعل الثورة البلشفية› وأقام اللفولة الرعة فى 
روسيا» يرتكب من جراقم التفتيل والتذبيح والترويع ما لا يتصوره بشر. وأعجب من 
ذلك آنه لم يشعر باي آل أو وخزة ضمير من جراء ما ارتكب» بل كتب في رسالة له إلى 
ماكسيم جوركى يقول : إن قتل ثلاثة آرباع العام بهون» في سبيل أن يصبح الربع الباقي 
شيوعيا! ! 
سیبریا. 

وعلى كل حال» قد قامت الشورة الشيوعية في روسيا ني سنة ۱۹۱۷م من هذا 
القرن» وأقامت الاتحاد السوفيتى » وأد حلت فيه عددا من الحمهوريات الإسلامية 
العريقة وراء ستارها الحديدي بالقوة والعلرة المادية » وكانت القوة الثانية ء وإأقطب الثاني 
في العام » ثم قبل أن ينقضى القرن انار هذا البئيان الضخم» وهو يملك ترسانة 


٤ 


عسكرية هائلة » من الأسلحة النووية والتدمرية » لأّنه نى على شفا جرف هار» فاممار 
بأهله» وكان مصادما لفطرة الله التي فطر الناس عليهاء وما صادم الفطرة لابد أن تغلبه 
الفطرة » وأن يعاقبه القدر الأعلى » بقدر مصادمته ها. 

وقد کانٽت مصاأد مةه الشيوعية للفطرة مصادمة ضخمة ۾ فکانت العقوبة الإهية على 
قدرها» سنة الله في حلقه» ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


۵ 


إتنجازات أمتتا 
في القرن الحمشرين 


3 التحرر من الاستعار 

انتشار التعليم 

1 ظهور حركات الإحياء والتجديد الإسلامي 
ا مقاومة التغريب والغزو الفكري 

انطلاق الصحوة الإسلامية 


4¥ 


إنجازاتنا في القرن العشرين 


هل أنجزنا شيئا في القرن العشرين؟ 
أعني بنا : نحن العرب الذين بلغنا في أخر القرن ما يقرب من ثلاثائة مليون إنسان 
في الوطن العربي من عحيطه المادر إلى خحليجه الثائر» ك| متف اطاتفون . 
ونحن -المسلمين - الذين بلغنا في آخر القرن - بم فينا نحن العرب - نحو ألف 
ولائ |ئة مليول › أي نحو مليار وثلٹ المليار من البشر. 
ولا شك أن القوة البشرية نعمة عظيمة امتن الله ہا على عباده حين قال على لسان 
لہیه شعیب لقومه : واذکروا إذ نشم قليلا فكثركم # [ الأعراف ]۸٦:‏ . 
وقال الشاعر العربي يفتخر ويباهي بكثرة عدد قومه : 
ملانا الر حتى ضاق عنا ونحن البعحر نملؤه سفينا 
وقال الالحر: 
تعيرنا أنا قليل عديدنا فقلت هما: إن الكرام قليل 
فحاول أن يعتذر عن قلة العدد. 
ولكن لا قيمة همده الكثرة البشرية إذا لم تدجز من الأعمال الكبيرة ما يكافٌ عددهاء 
وإلا کانت کا بلا كيف» وآمست (كثرة كغثاء السيل) كا جاء في الحديث النبوي الذي 
أحبر عن تداعي الأمم على أمة الإسلام » كا تتداعى الأكلة على قصعتهاء أي أن هذه 


۹ 


الأمم التي يدعو بعضها بعضاء ويتكتل بعضهامع بعض» تريد أن تلتهم الأمة 
السلمة التهام الحياع لطعام القصاع . وحين سال الصحابة الرسول صلى الله عليه 
وسلم : من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ «قال : بل آنتم یومئذ کئیں ولکنكم غثاء 
ا 

الخبر والبركة إذن ليس في جرد الكثرة› بل في العمل والاأنجاز والعطاء . 

وسؤالنا : ھل آنجزنا شیٹا؟ یعنی : ھل آنجزنا شیئا کہیرا ذا بال » یرصد في سجلناء 
ويرفع من قدرناء ويجعل لنا في العالمين شأنا؟ 

هذا هو المقصود بالإأنجازات » فالإنجازات العادية يشترك فيها الذكى والغبى › 

أما ما يسمى (إنجازا) حقاء فهو الأمر المتميزء الذي يبهر الأبصار والعقول› 
ويعترف الناس جيعا لصاحبه : آنه أنجز أمرا مها . 

فاذا أنجزت آمتنا في هذا القرن العشرين؟ 

لا نزاع في أن هناك عددا من الإإنجازات الكبيرة لأمتناء لا جوز أن نغفلهاء أو نقلل 
من شأنها» حتى لا نصاب بالإحباط والمرارة» وحتى لا نكون جائرين على أنفسناء 
فنكون نحن والزمن عليها . وجل هذه الإنجازات إن هي من عمل الشعوب وا اهي 
وليس من عمل الأنظمة الحاكمة» إلا ماندر منها. وهذا ما مخيفنا ويفزعناء فقد جاء 
في حديث البخاري : ١إذا‏ ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة؟ قيل : وكيف إضاعتها يا 
رسول الله؟ قال : إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة»" ‏ ولكل أمة ساعتها 
التي تذهب فيها عزنما وسيادتا واستقلا ما . 

وسنتحدث في الفصل التالي عن هذه الإنجازات» التى نرى هما آهمية خحاصة في 
رة امتا . 


(۱) رواه امد وأبو داود عن ثوبان»› وهو حدیٹ صحیح . 
(۲) البخاری : عن اي هريرة )٥۹(‏ : 


O + 


١.التجررمن‏ الاستعمار 


لا شك أن أهم الإإنجازات التي آتمتها الأمة في هذا القرن» هو: التحرر من 
(الاستعمار)» الذي احتل أرضها» وآذل شعو اء اخ سوبا کر ای ر 
لسان ملكة سباً: #قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة آهلها آذلة › 
وكذلك يفعلون# [النمل : .]۳١‏ فهي هنا تشير إلى الملوك إذا دخلوا بلدا فاتحين 
مستعمرين » فهم يفسدون البلاد» ويذلون العباد. 

وقد احتل الاستعمار الخربي ديار المسلمين في المشرق والمخرب » والش ال وا نوب > 
في غفلة من الشعوب » وتتابع من الكروب › وتخاذل من الحكام» وفرقة في الصف › 
وغياب عن العص ولم ينج من هذا الاستعمار إلا اليمن وال مملكة العربية السعودية 
وما عداهما من بلاد الإسلام في آسيا وآفريقيا: فقد وزع بين الاستعمار البريطاني 
والفرنسى والإسباني والاإيطالي والهولندي » فقد احتلت هولندا التی کان تعدادها ي ذلك 
ارقت سے ملایں آی آل : إندونیسبا ای کان تحداها خسن مانا ار اک 

وكان هذا الاستع ار خحطره على البلاد المستعمرة ماديا ومعنويا . فقد امتص خراعها» 
ووجه اقتصادها لصالحه ؛ استفاد من الواد الخام التي وجدها في رض الإسلام» 
فأخحذها جانا أو بأرحص الأسعار» كا استفاد من الأيدي العاملة التي كانت تعمل 
بأقصى جهدهاء ولا تنال من الأجر ما بجييها حياة طيبة» رغم كد اليمين» وعرق 
الحبين» وتعب السلين . وجعل من هذه البلاد سوقا لتوزیع سلعه ومننجاته › فهو 
مستفيد من كل ناحية » كالمنشار» يكل صاعدا» ويأكل هابطا. 


0۱ 


وقد أشاع آن هذه البلاد لا تصلح إلا للزراعة» ليبعدها عن الصناعة» ليخلو الجر 
له ومحده فيها» وحتى الزراعة لم حاول أن يطورها ويجسنها كا ونوعا. 

وقد أدار دولاب التعليم ببحيث يصب في النهاية لصاله» فهو يخرج موظفين 
يعملون في دوائره ومکاتبه » لا مبتکرین ولا مہدعین» ولا آناسا ينتمون إلى دينهم › 
ویعرفون حضارتہم وثقافتهم ورسالتهم التاريخية. فیتخرج الفرد من مدارسه وکلیاته › 
وقد علم عن الغرب وتاريخه ورجاله أضعاف ما يعرف عن الشرق المسلم ونبيه وكتابه 
ودعوته . إنه يعرف الكثر عن نابليون» ولا يكاد يعرف شيئا عن محمد (صلل الله 
عليه وسلم) . 

وأي معهد لا يخضع هذه السياسة مثل الأزهر» فهو يعتبر (ناشزا) ومتمرداء وجب 
أن ترسم ا-لفطط على أساس عزله عن الحياة» وتركه يموت بالاحتناق والحصار. 

وقرب الاستعمار الفئات التي تقبل التعاون محه» وأبحد الفئات التي ترفضه» ووضع 
ناهج ٠‏ لتخيير هوية الأمة» عن طريق إلغاء الشريعة الإسلامية» لتحل لها قوائينه 
الوضعيةء و عن طريق إحلال الأفكار والمفاهيم والتقاليد الغخربية» محل المفاهيم 
والآداب والتقاليد الإسلامية » وسيادة القيم الغربية على القيم الإسلامية. 


ولم تستسلم الأمة في مجموعها هذا الاستعمار يوما ماء بل قاومت ما وسعتها 
المقاومة» ربا سكتت فترة من الزمن » حتى ربا ظن الظانون أا قد استكانت 
ورضخت للاأمر الواقع . ولكن سرعان ما تأتي الأحداث» فتهب الأمة هبتهاء وتشعل 
ثورتا» وتنطلق كالشهاب الثاقب » يرجم ويحرق . 

في مصر قاوم رجال مثل مصطفی کامل وحمد فرید» وبعد هما سعد زغلول »› وثورة 
سنة ۱۹۱٩۹‏ م٠‏ حتى حصلت على استقلال منقرص › ثم استكملته بعد ذلك بعد 
كفغاح مساح خاضه الشباب المسلم في مصر في معارك قناة السويس سنة ۱١۱۹م‏ حتى 
انتهى إلى صورته الأحيرة في عهد الثورة . 
المختار ورجاله» وفي المغرب عبد الكريم الخطابي وأنصاره» وي فلسطين عز الدين 
القسام وأبطالهء والحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين الأكبر» وسطر كل من هؤلا 
صفحات دة ف كتاب اهاد ضد الاستعرار. 


o 


وفي الهند ‏ قبل التقسيم - كان للمسلمين دور كبر في تحرير البلاد من الاستعيار 
البريطاني» وبرزت رموز إسلامية لها وزنهاء مثل مولانا أي الكلام ازاد» وشيوخ 
الهندالكبار. 

وي إندونيسيا کان حزب ماشومي » وحزب دار الإسلام وغب رهما ممن کان الإسلام هو 
حافزه الأول . 

لقد بلغ الاستعمار ذروته بعد الحرب العالية الأولى» وقد اقتسم (تركة الرجل 
المريض) كا كانوا يسمونماء يعنون بها : بلاد الخلافة العثمانية» وانتدبت (عصبة الأمم) 
بريطانيا على فلسطين » فكانت فرصة لا تعوض لتحقق بها وعد (بلفور) وزير 
حار جنها › بإاقامة وطن فومي لليهود› ؤ لتغرس فبها هسؤلاء المستقدمين من أقطار 
شتى » وخصوصا من روسيا وآوربا الشرقية» وأمسى العالم العربي من حيطه إلى 
خليجه» والعالم الإسلامي من محيطه إلى عيطه» من المحيط الأطلسي إلى المحيط 
المادي» أو من جاكرتا إلى نواكشوط› تحت وطأآة الاستعيار. 

ماطار طير وارتفع إلاكے)طاروقےع 

فهذا ينطبق على الاستعيار الذي ارتفع إلى أقصى ما يمكن في هذا القرن» ثم لم يلبث 

انتفضت الشعوب المستعبدة» تطالب بالحرية»› وهو حق طبیعی ضما وکا 
قال شوقي : 

يفزع الطبر للوثوب من الاسر فكيف الخلاتق العقلاء! 

تكافو القوة المادية للطرفن › ولكن الحق جعل صاحب الدار دائ آقوى من الغاصب 
وأسلحته وعدده وعتاده . 

وقد سجل التاريخ دور الدوافع الدينية والتيار الديني في تأجيج نار المقاومة ضد 
المحتل المستعمر» وهذا ما شهدنا بعضه بأعيننا في) عاصرناه من أحداث » وما قرآناه من 


oY 


وقد شهد المؤرخ المعروف برنارد لويس في كتابه عن (الغرب والشرق الأوسط) بأثر 
الحرکات اة وشي وخ الدين ٤‏ معارك التحسرير ف الاد الاسلامية» ومطاردة 
الاستعار الغاصب ۰ خی حرج من دار السلام . 


تحریرغیرکامل 
ومع ما آثمرته المعارك الضارية الشريفة في مكافحة الاستعمار من تحرر البلاد العربية 
والإسلامية من الاستعار الغربي العسكري »› سرف ها شوائی تعکر صفو هذا 
التحررء إذ لم يكن تحررا كاملاء كا تريد الأمة . تتمثل هذه الشوائب فيا يلي : 


الا ستعمار الشرفى لا پزال فائا: 

اول هذه الشراتت: أننا تخلصنا من الاستعار الغربي الرأسمالي» ولكننا لم نتحرر من 
الاستعمار الشرقي الشيوعي» وكلاما استعمار» بل نرى أن الاستعمار الشرقي أشد 
وآنکی وأقسی من الا ستعي ار الغربي » فهو بحارب دين الح أاعة» ويمحاول تغيير هويتهاء 
وسلخها من ذاتيتها . 

فقد بقيت الجمهوريات الإسلامية الاسيوية العريقة في إسلامهاء مثل أوزبكستان 
وطاجکستان » وکازاخحستان› وغبرها ن سيطرة الاتحاد السوفیتى المحتسلط » وراء 
الستار الحديدي الغليظ . 

وقد كان الكثيرون يعدون هذه الأوطان الإسلامية ضمن الأقليات الإسلامية» فهى 
أقلية في الاتحاد» ولكنها في واقع الأمرء أقطار مستقلة ضمت قهرا إلى السوفيت› 
ودخلت قسرا حت ساطانهم . 
وحتی حین اهار الاتحاد السوفيتي › وسقطت الشيوعية › وتحررت روسیا من حکم 
الشيوعيين › وتحررت أوربا الشرقية (رومانيا والمجر وبولندا وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا 
وغبرها) من النظام الشيوعي » ومن الحكام الشيوعيين» وانضمت إل الأنظمة 
الديمقراطية › واختار کل شعب الحکام الذين یریدهم 1 
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إلا الجمهوريات الإسلامية» فقد اتفق الروس مع الخرب على عدم تغيير الوضع 
القائم في تلك البلاد» وبقي الشيوعيون فيها قابضين على أزمة الأمورء وما ذلك إلا 
للخوف من انبعاث الإسلام وصحوته » وأن يكون هو البديل والوارث للشيوعية في حال 
سقوطها» وسقوط مثليها. فكان عجبا كل العجب أن تسقط الشيوعية في روسيا 
نفسهاء وتبقى مسلطة » شاهرة سيفها» في الحمهوريات الإسلامية وحدها. 


الاستعمار الصهيون : 

وثاني هذه الشوائب : آننا تحررنا من الاستحمار الغربي» وابتلينا باستعمار أخحبث منه 
وأخطر» وهو الاستعمار الصهيوني» وهو أعلى مراحل الاستعار» وشر أنواعه» فهو 
استحمار استيطاني عدواني » ولكنه ليس كالاستعمار الاستيطاني الفرشسي في الحزائر» فقد 
كان الاستعمار الفرنسي في المجحزائر يزاحم أهل البلاد في أراضيهم وآملاكهم» 
ويبقيهم معه شركاء . آما الاستعار الصهيوني» فهو يعمل عل اقتلاع أهل البلاد من 
جذورهم » وتبجيرهم من ديارهم بالعنف والإرهاب والمذابح البشرية » ليحتل مكامم» 
ویغتصب بلادهم . 

ولا ريب أن هذا الاستعمار الخبيث من ثمرات الاستعمار الغربي» فهو الذي مهد 
له» وساعده منذ وعد (بلفور) وقبله وبعده» وخصوصا الاستعار البريطاني› أيام 
انتدابه على فلسطين لمدة ثلاثين عاما. غرس فيها البذرة الصهيونية الخبيثة وتعهدها 
وناهاء» في حين حارب أهل فلسطين» وجردهم من كل قوة تقكنهم من المحافظة على 
وطنهم » ولم يخرج من فلسطين » إلا بعد أن سلمها للعصابات الصهيونية » التي آعلنت 
دولة إسرائیل ف ۱۹٤۸ /٥ /۱١‏ م واعترفت بہا أمریکا في الحال» ثم روسيا و إنجلترا 
وہلاد الغرب» وآعلنت أمريكا وروسيا كلتاهما : أن إسرائيل إن خلقت لتبقى . 

وسنعود إلى قضية الصهيونية ومشروعها في الحديث عن (الإخحفاقات) وعن 
(التحديات) . 


0۵ 


الاستعارالحديد: 

وثالث هذه الشوائب : هو آننا تحررنا من الاستعمار القديم » ولكننا استسلمنا 
للاستعار الحديد . الذي تثله آمريكا بقوتها العسكرية والاقتصادية والعلمية» وتفردها 
بالنفوذ ف العالم» بعد سقوط الاتحاد السوفيتي . فقد کان وجوده رهه للشعوب والبلاد 
المستضعفة » فان تصارع الأقوياء» دائ من مصلحة الضعفاء ء وقد کان من دعام 
سلفنا الصالح : اللهم اشغل الظالين بالظالين » وأخحرجنا من بينهم سال ين 

الاستعمار الحديد لاأ يقوم على احتلال الأرض» والتحكم المباشر في الشعب» بل 
يقوم عل إملاء الإرادة من وراء ستارء بالنصائح الملزمة» والتهديدات المبطدة» 
وقد تبعث بقوات عسكرية هاء إلى بعض الأقطار ہدعوى الاتفاقيات الثنائيةء ولا 
يتصور اتفاق حقيقي بين قوي مستكر» وضعيف مغلوب » إلا هو الفرض والإملاء › 
الذي لا يملك الطرف الضعيف فيه إلا أن يقول : سمعنا وأطعنا. 

ونفوذ هذا الاستعار في المنظمات الدولية» مثل مجلس الأمن» والبتك الدول »› 
وصندوقف إلقد الدولي» یمکنه من الاغراء والتهديد بالإعطاء والحرمان» ل يشاء 


وکیف يشاء . 
وقد يتدخحل رل | الاستعأر تدخحلا مباشرا عند اللزوم› کےا غٹل ذلك في صر به 
للسودان ولأفغانستان . 


وقد بلغ من قوته أن يؤثر على أوربا رغم تقدمها العلمي والتكنولوجي»› وهذا ما 
جعلھها تتناسی ما کان بينها من صراع وحروب» وتتنادى بإقامة (اتحاد أوري) مجعل 
منها قوة ها وزنها الاقتصادي والسياسى في مقابلة القوة الأمريكية الرهيبة . 


ورابع هذه الشوائب : هو أن الاستعار الغربي العسكري قد حمل صوخانه ورحل 
عن البلاد» ولکنه ابقی ورأءه | ستعم ارا » شد منه حطرا» وأعمق في الحاة ارا وهر 
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وهذا الاستعار لا محتل الأرض ولا السهول أو الجبال» بل محل العقول والأنفس › 
ويؤثر في الأفكار والمفاهيم › والقيم والمعايي والأذواق والميول» والأحلاق والسلوك» 
والتشريعات والتقاليد» وني الحياة المعنوية للأمة كلها. 

وسنعود للحديث عن هذا اللون من الاستعار» عندما نتحدث عن مقاومة 


الريب ؟ بال فصل الاسب: 


الإإأسلاميون يزرعون والعل|نيون يمحصدون : 

وخامس هذه الشوائب : أن الإسلام كان هو المحرك للطاقات» والمعبئ للقوى 
والقدرات» والموقد لحاس الشعوب ٠‏ وال مقوي لإرادتا في البذل والتضحية والصمود 
أمام بطش الاستعمار وجبروته » وحديده وناره» وكان علماء الدين ودعاة الإسلام هم 
الذين يوقظون هذه الشعوب ويلهبون صدورها للدفاع عن حوزتهاء وطلب استقلا مما 
وحريتها. وخاضت الشعوب معارك التحرير بدوافع إسلامية » وحوافز إيانية » حتى 
انتصرت في معرکتها» وکسبت سیادا وإاستقلال أرضها . 

وكان من المفترض أن يكون الإسلام الذي قاد معركة التحرير والدفاع» هو الذي 
طف ر التض كك له السادة لكر ي السلطان والمكن: 

ولكن الذي حدث في الأقطار الإسلامية كلها: أن الإسلاميين كانوا يزرعون 
ويتعبون» والعلمانيين يجنون ويحصدون» فهم مدربون تدريبا عاليا على سرقة الثورات 
الشعبية» وتحصيل الئمرات هم > على حين يحرم أصحاب الحق الطيبون»› 
یدرکوا الاغت هؤلاء» فاتوا من حیث لا محتسٻوك» وسرف ججهودهم وجهادهم من 
حیث لا يشعرون . 

وهذا ثابت کا ذكرت في كل بلاد الإسلام » حتى تركيا التي كانت أول بلد تحكمه 
العلمانية» ويسيطر عليه العلمانيون» بعد حربه ضد الحلفاء» فقد كان الشعب التركي 
محارب بروح إسلامية » أعداء الله والدين والوطن » ويحسب أن آتاتورك يقاتل من أجل 
الإسلام» وكان المسلمون في أنحاء العام يظنونه كذلك› بل کانوا يسمونه : (الغازي 
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مصطفی ک|ال) E‏ له شوقي آمير شعراء العرب قصدة هاه فيها بعد إحدى معارکه 
قال في مطلعها : 
الله أكر كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب ! 
وخاب ظن شوقي وظن | مسان : معا حجان انکشف اللشام عن علہاني حفيقي 
غير الريح . 


O۸ 


۲ انتشارالتعليم 


ومن آبرز الإنجازات التي تمت خلال القرن: انتشار التعليم في البلاد الإسلامية› 
حتى لاأ تكاد توجد قرية » إلا وفيها مدرسة ابتدائية » وربا إعدادية » يتعلم فيها البنون 
والبنات » وني القرى الأكبرء والمدن توجد المدارس الثانوية» والمدارس المهنية. 

وني العواصم الكبرى لاوقليم - ورب) المحافظات المختلفة - نشت الجامعات 
والمعاهد العالية» لتخريج المهنيين والمئقفين» من الأطباء والصيادلة والرياضيين› 
والمهندسين والعلميين » والزراعيين » والمحاسبين والمعلمين » وغيرهم . هناك في البلاد 
العربية أكثر من مائة جامعة يضمها ( اتحاد الجامعات العربية) وفي البلاد الإسلامية 
أضعاف ذلك » تضم الكثير منها (رابطة ا لجامعات الإسلامية). 

وتخرجت أعداد كبرة من هؤلاء » كا انخفضت نسبة الأمية » وإن كان لا يزال هناك 
بعض الأقطار الإسلامية في بداية الطريق . 

وبعض هؤلاء هاجروا إلى بلاد الغرب لاستكمال تعليمهم» ثم طاب هم المقام 
فاستقروا فيه » إذ أغرتهم المؤسسات وا لجامعات » فاستبقوهم في القفص الذهبي› 
للاستفادة من نبوغهم وتفوقهم » في حین آن بلادهم أحوج ما تكون إلى كفاء م . 

ومع هذا كله» هناك ماخحذ على التعليم في البلاد العربية والإسلامية» من ناحية 
الأهداف» ومن ناحية الطرائق والآليات» ومن ناحية الفلسفة التي توجهه . 

لا زال هذا التعليم في كثير من البلاد الإسلامية مقس إلى قسمين : ديني ومدني › 
فالدين هو الذي يحافظ على هوية الأمة» وقيمها وثقافتهاء وإن كان يؤخحذ عليه أنه 
غالبا ما يعيش في الماضي أكثر من الحاضر وني التراث أكثر من العصر. 
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ويستخدم الوسائل التربوية المعاصرة» ويقيم أبنية تعليمية ججهزة بأدوإات العصر من 
وانقسام التعليم في البلد الواحد إلى هذين النوعين» أشبه بانقسام القضاء إلى شرعي 
ومدني أيضاء وهو دليل على أن الأمة لا تزال تعاني مرض الفصام و أزدواجية الحياة. 


ولا زال التعليم بصفة عامة يحتاج إلى فلسفة واضحة ترتكز عليها أنظمته وبراجه› 
وپستند إليها معلموه ومو هوه » والمشرفون عليه . في) هو الإأنسان الذي نشد ه بالتعليم 
وال سة؟ فافا رة اة تيد سانا معنا وكذلكف الليرالية او الراسالية تق 
إنسانا معينا» والوجودية تدشد إنسانا معيناء فأي إنسان لنشده نحن المسلمين» وريد 
أن نربیه؟ 

لا شك أنه إنسان متميز عن هؤلاء وأولئك جميعاء إنه الإنسان الصالح في نفسه»› 
البار بأسرته» النافع لمجتمعه» المنتمي لامته» المعتز برسالته : رسالة المهداية والإصلاح 
للبشرية جمعاء . إنه الإنسان الناجى من الخسر في سورة العصر: #والعصر # إن اللإنسان 
لفى خسر» إلا الذين آمنوا وعملوا الصالمات وتواصوا باحق وتواصوا بالصر) . 

هذا الإنسان يآخحذ من علوم العصر ما وسعه أن يأخحذ» ويجتهد أن يتفوق فيها ما 
یدرس قوانینها على آما سنن الله في الکائنات ۰ لا تجد هما تبديلا ولا تحويلا. 

وهو يستفيد من تفنيات العصر وآلياته» ولكن لا ينسى المدف الذسى ميا 
من أجله. 

وهذا الروح هو الذي ينقص التعليم في أوطاننا الملسلمة» فإن الذي وضع لبناته 
الأول كان المستعم» ففرغه من الأهداف الإيانية والأحلاقية والرسالية . ولقد قرر اتحاد 
الحامعات العربية في إحدى دوراته ۔ وکانت في الدوحة عأاصمة قطر - ضرورة تدریس 
مادة (الثقافة الإسلامية) في الحامعات كلهاء في كل الكليات وكل الأقسام» أدبية أو 
ع لمن ور التلين: 

وذلك هما لوحظ أن كثرا من الخريجين يتخرجون في تخصصاتهم المختلفة » ولا يكادون 
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يعرفون شيا عن قافتهم أو ثقافة أمتهم الأصلية» ولا يعرفون ا-لخطوط العريضة ذه 
الثقافة التي تعبر عن هويتهم وأصالتهم . 

فکان لابد من إعطاء جرعة عة لقافية مناسية» تلائم الطالب الجامعي في سنه ومحرفته 
وتطلعه› وجيب عن التساؤلات التي بطرحها» أو تطرح عليه» و ماس تہتم بالاساسیات ا 
با لهامشيات» بالأصول والكليات لا بالفروع والجحزئيات» ببحيث اا الطالب منها 
فکرة أو آفکارا كلية عن مقومات الإسلام وخصائصه العامة وأهدافه في تکوین الفرد 
الصالح» والأسرة السعيدة» والمجتمع الفاضل »› والامة الواحدة» والعالم المتعارف› 
المتعاون على البر والتقوى » وخير البشرية . 


يعرف ذلك المسلم وغير المسلم» أما المسلم فمن باب الفقه في دينه الذي آمن به» 
والتزم بتعاليمه» وآما غير المسلم فمن باب الثقافة التي لا يجوز آن يجهلهاء لأما ثقافة 
مجتمعه كله . فالإسلام ‏ بالنسبة للمسلم - عقيدة وعبادة» وهو بالنسبة لغير المسلم - 
ثقافة وحضارة» ومذا كان الزعيم المصري المسيحي المعروف مكرم عبيد يقول : آنا 
مسيحي دينا» مسلم وطنا. 

وعلى كل حال أنشاً اتحاد الجامعات العربية لجلة من عدة آشخاص من بلاد شتى 
لوضع تصور كامل عن هذه المادة أو هذا المقرر» كنت عضرا فيهاء واجتمعنا في 
الرياض لعدة أيام برئاسة الأستاذ الدكتور حمد مرسي أحمد الأمين العام للاتحاد» 
ووضعنا برناجا مفصلا ۔ إلى حد كبر - ذه المادة» ثم نام الموضوع بعد ذلك › ولم يصح 
لى اليوم . 

هذا جزء من الفلسفة التي تجب مراعاتها في التعليم» ولكنها للأسف ل 
تأخح لد حقها. 

ولو غضضنا الطرف عن هذه الفلسفة المفتقدة» لوجدنا أن هذا التعليم -إذا قيس 
بمثله في البلاد المتقدمة - ينقصه أشياء كبيرة وكثرة جدا. 

O TD‏ المناطق المختلفة»› فلا الابنية 
کافة»› ولا الاجهزة وا لعدات متطورة بالقدر المطلوب › ولا المعلمرن مؤهلون کا ينغي › 
ولا البرامج تتطور التطور المئشود» ولا توجد آليات للتقويسم والمراجعة ال 
الحين والحين» لنرى فيم نجحنا» و فيم أخفقناء وإلى أي مدى انتهى نجساحنا 
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وإخفاقناء وكيف السبيل إلى زيادة النجاح» وإلى تفادي الإحفاق» (فهناك بلاد ل 
تصلها المدارس » والبلاد التي وصلتها المدارس لا تجد فيها أماكن كافية لأولادهاء 
وتسشخدم هذه المدارس لأكثر من مرة في اليوم) . 

ولقد رأينا أكر دولة متقدمة في العام منذ عدة سنوات تفتح الباب لنقد نظامها 
التعليمى» وظهر في ذلك كتاب شهيرء بعنوان : (أمة على حافة الخطر) ترجه للعريية 
مدد لرن اا اکر ن عا ل باکر وات ارا ن 
اليابانيين أن ينتقدوا نظامها التعليمي » ويكشفوا عن نقاط ضعفه» وما يصفونه من 
علاج له 

ونحن مستر مون لأوضاعنا» ساكتون على عيوساء وکأنہا على أحسن ما يرام 
وبعض الناس يعتقد أن نقد هذه الأنظمة إنها هو نقد للملك أو الرئيس أو الأ 
ناهيك بالوزير المسئول المباشر وأجهزته . 

لقد كثرت الشكوى من الوزارات والمؤسسات العامة والخاصة من ضصحالة e‏ 
الخر چن الحامعین › وضعفهم العام في المعرفة» إلى جوار ضعفهم في تخصصهم . و 
آأفرد الصحفي المعروف صلاح منتصر عموده اليومي في الاهرام EAE‏ 
للحديث عن هذا الضعف› > بل هذا الانحطاط » حتى في الكشابة العادية» وقد ذكر 
نموذجا صارخا لذلك من جامعي أرسل إليه يطلب المعونة في تعيينه» فكتب في 
E SE a EN‏ رر عوط ال 
هذا ا لحد المفزع » أما (النحو) فهو أمر لم يسمعوا به» ورفع المجرور» وجر المرفوع 
شائ عند امع » بل هم لا يعرفون مرفوعا من مجرور آو منصوب . ولا حول ولا قوة 
إلا بالله! 

وهناك موضوع جع أهل الاحتصاص على أننا مفرطون فيه غاية التفريط » وأعني 
به : موضوع (البحوث العلمية) والعمل على تطويرها وتوسيعها وتعميقها» وتجنيد 
الطاقات البشرية ها» وقخصيص الميزانيات اللازمة اء وإعطائها القدرة على سرعة 
الحركة بحرية واستقلالية » إننا نقراً ما يرصد هذا الجانب في بلاد العا م المتقدم ومنها 
إسرائيل » وما نرصده نحن له» فنتحسر على أنفسنا وتخلفنا. 

إن العام يتحدث عن (الموجة الثالشة) من الاقتصاد العا لمي» ونحن لازلنا في إطار 
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اموجة الأولى» يتحدثون عن عصر الصناعة الثفالث» ونحن لم نتقن آليات عصر 
الصناعة الأول . 

آلا يوجد عندنا نوابغ وعباقرة؟ بى » وقد استفاد الخرب من كثير منهم » جم إليه 
با يتيحه هم من أمن واستقرار وغنى » ونحن - للأسف -نرى أنفسنا قوة طاردة› 
بقدر ما نرى الغرب قوة جاذبة . 

ألا يوجد عندنا مال؟ بى » وكثيرا ما نصرفه فيا يسميه الفقهاء (التحسينات) في 
حين ندع (الضروريات) . بل قد نصرفه للأسف في (المحظورات) المحرمات دينياء 
والمحرمات آخحلاقياء و المحرمات اقتصاديا. وهو ما سه القرآن(التبذير) وجاء فيه : 
#ولا تبذر تبذيرا * إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » وكان الشيطان لربه كفورا» 
[الإسراء: ۲۹ ۲۷] 

إن الذي ينقصنا هو حسن توظيف طاقاتنا البشرية › وطاقاتا المادية » والقدرة على 
تحريكها وتفعيلهاء وإزالة العقبات من طريقهاء حتى تحقق لاأمتها ما ينالط بها 
من آمال . 


1 


ظهور حركات التجديد 
وال«أحياء الاسلامي 


ومن إنجازاتنا في هذا القرن: ظهور حركات التجديد والإحياء الإسلامية » التي 
تسعى إلى النهوض بالأمة» لإحياء مواتماء وجمع شتاتهاء وتجديد شبابماء وتحرير عقوها 
من الجحمود» وعزائمها من الوهن» وضائرها من السقم » وذلك من طريق خجديد 
الدين» الذي هو جوهر وجودهاء وسر بقائها» ومصدر عزتها وفخرها. 

وقد حفظت هذه الأمة عن نبيها حديفه الشريف : «إن الله يبعث هذه الاأمة على 
رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها» رواه أبو داود وغيره» وقد بين لنا هذا الحديث 
شرعية التجديد للدين » والمعنى : تجديد الفهم له» وتجديد الإيمان به » وتجديد الالترام 
بتعاليمه» وتجديد الدعوة إليه» وليس معناه إصدار طبعة جديدة من الدين » تغير 
(الشوابت) وتجتهد فيا لا يقبل الاجتهاد من (القطعيات) التى تجسد وحدة الأمة في 
عقائدها وعباداتہا وتشريعاتما وأخلاقياما . ۰ 

لهذا أعني بحركات التجديد : التي تمل الإسلام الحقيقي بشموله و وسطيته 
وعمق نظرته . 

فقامت حركة (الإحوان المسلمين) التي انطلقت من مصر سنة ۱۹۲۹م على يد 
الشاب الملهم حسن البنا ٠ء‏ وامتدت بعد ذلك لتشمل العام العربي» ثم لتمتد اليوم 
في أواخر القرن ليكون ها وجود في أكثر من سبعين دولة في العام الإسلامي وخارجه . 


. انظر : كتابدا ( الإحوان المسلمون: سبعون عاما في الدعوة والتربية والجهاد)‎ )١( 
۵ 


ولقد عملت الحركة على تكوين جيل أو آجيال جديدة» تحسن الفهم لاإسلام - بعد 
هلات التضليل والغزو الفكري» والاستعمار الثقافي» التي لوثت العقل المسلم. 
وتحسن الإيان به هدفا للأمةء ومرجعا ضهاء عهتدي به إذا ضلت › وتحتكم إليه إذا 
اختلفت . . وتحسن العمل به والاستقامة على منهاجه في شئون حياعما كلهاء فيصل 
منها ما فسد» ويقوم منها ما اعوج » ويقڙي منها ما ضعف» ويزکي منها ما دسي 2 
وحسن العمل له والحهاد في سبيله» بكل وسيلة مشروعة » علمية أو عملية» مادية أو 
روسحرة › حتی تکون کلمته هي العليا› وشريعته هي الحاكمة» وأمته هي السائدة . 

وقد استشهد مؤسس الحركة في سبيلها» واستشهد بعده رجال خلصون من آبنائهاء 
من أمشال عبد القادر عودة» وحمد فرغلي » ويوسف طلعت» وسيد قطب» وكمال 
السنانيري» وغيرهم» اا ول ف ات التعذيب عدد من الشباب الصادقين 
الصابرين » رأيت بعضهم بعيني» وقد لف في بطانية - بعد أن حر صريع العذاب 
الطويل - ليوارى في الصحراء في سواد الليل » ويكتب أمام اسمه في السجن : أفرج عنه 
يوم کذا. ) 

وهناك ثلاثة وعشرون رجلا في (ليان طره) قتلوا برصاص حراسهم في السجن › ل 
لشيء إلا نهم طالبوا بتحسين معيشتهم في السجن » والساح لأهليهم بزيارتمم . 

ولقي آلاف مؤلفة من آبناء الحركة في عهد الملكية» وعهد الثورة في مصرء ما لقوا من 
ا وتنكيل وتعذيب» في بطون السجون والمعتقلات » وقاست عائلاتهم 
ما قاست من جراء التشريد والتجويع والمصادرة» والفصل التعسفي من العمل› أو 
منعهم منه» وسد آبوابه في وجوههم . 

ومع هذا كله بقيت الحركة» حية لم تمت » قوية م تمن » متحركة لم تتوقف» آملة ل 
تيأس» على الرغم ما أصابا من تعويق» أخر سيرهاء وأثر في امتدادهاء بغير شك» 
وقد اصبح للجاعة امتداد ووجود في أكثر من سبعين قطرا في أنحاء العام » وم أتباع 
يقلون أو يكشرون» يعملون تحت واجهات شتى» وبعضهم يعمل علائية» بأساء 
أحزاب تجازة قانوناء كما في الأردن واليمن وإندونيسيا. 

ويبدو للمراقب المتأمل ن قاعدة الحركة تتسع وتقوى » وإن لم تقابلها قوة مكافئة في 
القمة والقيادة» على أن القيادة في السنوات الألحيرة أثبتت قدرتها على التطور والتجديد 
في قضيتين مهمتين » وهما : التعددية والمرأة. 
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وقامت في شبه القارة المندية : حركة (الحماعة الإسلامية) التي أسسها العلامة 
أبوالأعلل المودودي سنة١ ۱۹٤‏ م معلنة عن أهدافهاء وهي الدعوة إلى عبادة الله وحده 
لا شريك له» بمعنی أن یعبّد الناس آنفسهم لله تعالی فی کل شئون حیاتہم › فلا پرضوا 
بخير الله رباء ولا يبتغوا غير الله حكم|» ولا يتخذ بعضهم بعضا آربابا من دون الله ء 
يشرعون لهم ويجحللون ويحرمون» وبذا يختصبون حق (الحاكمية) التشريعية من الله 
ويعطونه لأنفسهم . 

كا دعت الحاعة إلى عحاربة (الجاهلية) بكل معانيهاء وانتزاع السلطان من أيدي 
أهلها» ووضعها في يد الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. 

وأكدت دعوة ال اعة الإسلامية أن يطهر الناس عقائدهم من الشرك› وعبادام 
من الرياء» وأخحلاقهم من النفاق » وحياتهم من التناقض . 

كان الإمام المودودي يملك - مع إیمانه بربه واعتزازه بدینه - عقلا قادرا على التنظيرء 
وثقافة واسعة» ورؤية وإاضحة» وهمة عالية» وإرادة صادقة » وقدر رآى أن البشرية في 
قرن تفوق العلم والتقنية أحوج ما تكون إلى (نظرية رإاشدة) وإلى (جماعة صالحة) تتعخذ 
منها الأسوة وا ثل . وليس هناك أرشد من الإسلام » ولا أصلح من الملتزمين به . 

وبذل الأستاذ جهدا مشكوراء ليبين شمول الإسلام لكل جوانب الحياة» من 
العقيدة والعبادة» ومن الأحلاق والآداب» ومن الشرائع والأنظمة » وجب آن يكون 
الحكم في ذلك كله لله» أي لشرعه عز وجل» ومذا أكد فكرة (الحاكمية) لله: 
الذي اقتبسها منه الشهيد سيد قطب» وآضفى عليها من بيانه وروحه ما زادها 
وضوحا ونصاعة . 

وقد زعم بعض الكتاب الذين لم يدرسوا الثقافة الإسلامية : أن المودودي اخترع هذه 
(الحاكمية) وم يكن ها وجود سابق في (الفكر الإسلامي) إلا عند ا خوارج . و هذا غير 
صحيح » فقد وجدنا علماء الأصول » يبحثون في كتبهم عن مقدمات يروما ضرورية في 
العلم» تتعلق ب(الحكم)» ومن مباحث الحكم عندهم (الحاكم) . وقد اتفقوا على أن 
(الحاكم) هو الله تعالى » والرسول إنها هو مبلغ عن ربه» والمجتهد إنا هو مستنبط آو 
موضح ومفسر لحكم الشارع سبحانه. 
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قال شارح (مسلم الثبوت) في أصول الفقه : (وهذا مجمع عليه بيننا وبين المحتزلة)› 
فالمسلمون جميعا متفقون على أن الحاكم - أي المشرع الأعلى - هو الله. وقد قال تعالى : 
#آفغير الله أبتغي حكما» وهو الذي آنزل إليكم الكتاب مفصلا) [الأنعام : .]١١١‏ 

ساندت الأستاذ المودودي في دعوته نخبة متميزة من مثقفي المسلمين ‏ الملشزمين 
بدينهم » الذين آمنوا معه بالإسلام دعوة ودولةء وعبادة ومعاملة» وعقيدة ونظاما» 
وكتب في ذلك المودودي كته القيمة» ورسائله النيرة» التي ترجم جلها إلى العربية و إلى 
عدة لغات عالمية وإسلامية» كا أصدر كتابه الشهير في تفسير القرآن الكريم » وسماه 
(تفهيم القرآن) . 

كانت الماعة الإسلامية في عهد المودودي» تعتمد على الخاصة أو الصفوة» ولم تكن 
عناية مشهودة . 

ولكن يبدو أنهم بعد ذلك » وبعد احتلاطهم بالإحوان المسلمين في بلاد العرب» 
بدوا پهتمون بالشعب > وینزلون إلى ساحته» ویچندونه معهم في معارکهم ضد أعداء 
الامة تي الداخحل والخارج . وهذا ما لالحظناه في مسيرتهم في السنين الأحيرة في عهد إمارة 
القاضى حسين أحمد. 

زرت الجماعة الإسلامية ني مقر قيادتها في (لاهور) سنة ۱۹۹4 م» وكان الإمام 
المودودي حيا» وسعدت بلقائه ي بیته وفي دار الجأاعة» وف عدد من بيوت إخوانه 
الذين أقاموا ولائم الغداء والحشاء» احتفالا بي» وكنت لقيته قبل ذلك بالقاهرة» 
وبالدوحة» ولقيته آخر مرة في آمریکا وهو يعالج هناك وقلت لاوخوة في لاهور: أنتم 
الحوان المسلمون في باكستان» ونحن الجماعة الإسلامية في البلاد العربية . 

والحق آنه لا يوجد فرق في الأهداف بين الإحوان والجماعة» إلا أن الإحوان أكثر 
اهتهاما بالتربية» وا لجاعة أكثر اهتماما بالفكر» وأن النزعة الروحية في الإحوان أقوى › 
وأدبيات الان ان تساعد على ذلك» ولعل شخصية كل من القائدين ها تأثبرها في 
قاعدة كل منهماء فالمودودي مفکر أکثر منه مربیاء والبنا مرب أکثر منه مفکرا» کا أن 
عناية الإحوان بالجانب الجهادي آوضح منها عند اللاعة» والعناية بالج اهبر أيضاء كا 
ذکرنا من قبل . 
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وقد بدآت هذه الفروق الطفيفة تضيق بحكم التلاحم والتلاقي في ميدان العمل 
امرك ES‏ 
EF hE‏ ا ا العلاء الراشدت : جمعية 
عل|ء زار e‏ ا GS‏ وتقاوم 
وولائه › وأساس هويته بلا نزاع هو: و والعربية لة. 

لذا عمل الشيخ وجعيته على إعادة انتاء الشعب» وإرجاع هويته إليه ٠‏ عن طریق 
الملسجد والمدرسة والصحيفة » والنشيد. ولا غرو أن بدأ الشعب كله ينشد معه : 

من قال : حاد عن أ صله او قال : مات فقد كذب 


كان الشيخ بن باديس يفسر القرآن في المسجد» ويصدر مجلة (الشهاب) ويكتب 
فيها هو وإخوانه من أمثال العلامة الأديب البارع الشيخ محمد البشير الإبراهيمي › 
الذي ظل يكتب بعد ذلك في ججلة (البصائر) مقالاته المضيئة الملتهبة » التي كانت تشع 
نورا» وتشتعل نارا . وكان يتعحرك في الولايات المختلفة ليحدث أبناء الشعب» ويجمعهم 
على كلمة الإيان» وتحت لواء الإسلام. 
ولا شك أن هذه الحركة هي التي أيقظت الشعب الجزائري وهيآته عقليا ونفسيا» 
ليقوم بثورته الفذة التي حررته من الاستعمار الفرنسي الاستيطاني الخبيث . 
ومن آثارها (ملتقيات الفكر الإسلامي) الشهيرة بعد استقلال الجحزائر. 
وقام للإسلام عمل في (تركية) التي سيطر عليها العلمانيون بقيادة أتاتورك» وألغوا 
فيها كل مظاهر الإسلام الحية من الخلافة» وأحكام الشريعة» حتى في الأحوال 
الشخصية» وفي الثقافة والتعليم » وني التقاليد ومظاهر الالحتشام للمرأة» وفرض على 
الشعحب بالنار والحديد» ألا يلبس الرجل على رآسه غير القبعة . ولو كان شيخا دينيا 
پسمح له فقط أن يلبس العامة عند الإمامة وا لخطابة داخل المسجد» ولا جوز للمرأة 
ان تلہس الحجاب » ولا يتعلم الدين في المدرسة» وأكثر من ذلك حاربة الحرف العربي 
1۹ 


الذى كانت تحتب به اللغة التركية > وها تراث هائل فيه › ویستبدل به الحرف اللاتيني » 
وأدهى من ذلك أن يمنع الأذان في المساجد باللغة العربية . 

كانت عنة قاسية عل | لشعب التركي » الذي قاوم ما استطاع› وسقط منه الشهداء 
تلو الشهداء» ثم غلب على آمره» وانتصرت القوة على الحق إلى أن يشاء الله . 

في هذا الوقت العصيب» والزمن الرهيب قام رجل رباني بحركة إسلامية تقوم على 
استبقاء ايان في صدور الناس › وإشعال جذوته في القلوب » حتی لا بو وإدا بقی 
الإیمان كان جديرا آن ينهض الشعب يوما على ساس من هداه» وقبس من سناه. 

لقد قام العلامة بدیع الزمان سعيد النورسى بائشاء (حركة النور) وهي حركة تلقيفية 
تربوية» تقوم على تنوير العقول» وإيقاظ القلوب» وشحذ الهمم » بثقافة إيمانية › 
صحيحة المضمون» قوية التأثر. 

وقد حوكم الشيخ أمام حاكم أتاتورك»› وحکم عليه بالسجن » ولم يبال الشيخ 
بالسجن» وقال ما قال يوسف :رب السجن أحب إلى تما يدعوننى إليه# 
[یوسف : ۳۳] . وظل مثابرا على دعوته » حت وافاه الأجل سنة ۰٦۱۹م‏ . 

ولا ريب أن من آثار -حركة الشيخ النورسي » وتفاعل حركة الشيخ البنا وا لمودودي› 
أن قامت الحركة الإسلامية الشاملة» بقيادة الرجل الصلب المحنك الناضح الدكتور 
نجم الدين أربكان» التي ھزت فوائم العلانية المتسلاطة على تركية » والتى يسندها 
جيش فرع من زمن طويل » من كل العناصر الإسلامية » والتوجهات الإسلامية . 

لقد سس (حزب السلامة) ووصل به إل الرلان والوزارة ثم منعوه › ااا 
(حزب الرفاه) ووصل به إلى الرلان» فرئاسة الحكومة» فجرموه وأسقطوه» ومنعوا 
اسلحزبت فأنشئ حزب الفضيلة › ولا زال الصراع ضار يا . 

وني شمال آفريقيا قامت في تونس حركة النهضة الإسلامية بقيادة زعيمها الشاب 
ا الذي جمع بين فهم التراث وثقافة العصر( الشيخ راشد 
الخنوشي)» لمقاومة (العلمانية البورقيبية) التي جعلت من بلد (جامع الزيتونة) بلدا 


(1) حكمت المحكمة- والكتاب فى المطبعة عل ار نانا م لد وملعه من ممارسة العمل 
السياسي طوال حياته ؛ لأنه تقد ( العلمانية) فى حطابه مذ سنوات!! 


Y۰ 


غربيا» لا يمت بصلة إلى قرآنه أو سنة نبيه» أو تراث أسلافه» وكان بورقيبة رجلا لا 
دين له» وکان یری نفسه أفضل من محمد رسول الله صلل الله عليه وسلم > و یعسب 
ومواقف تنب عن كفر بواح » وردة صراح*'. 

ووجدت ارك تچاوبا ضخ|› ولا سيا من الشہاب المثقف » وجاء اہن على » TE‏ 
معها صلحا مؤقتا»ء من باب (التكتيك) كا يقولون » ثم انقلب عليها منكلا ومشرداء 
ومستخدما أقصى وسائل التنكيل والتعذيب والتجويع . 

ولم يقف الأمر عند عحاربة الحركة» بل أعلنت حرب على الدين والتدين» حتى 
اعتبرت (الصلاة) وخصوصا في المساجد جريمة بحاسب من حرص عليهاء ويوضع ي 
القوائم السوداء» کا حورب (الحجابت) واعترت كل خجبة متطرفة » ومتعت من 
دخول المدرسة وال لحامعة والوظيفة الحكومية » بل لا يجوز ها أن تدخل المستشفى للعلاج 
أو الولادة ما ل تخلع -حجابها . 

وتجلتثت هذه العلمانية المتطرفة في الإعلام والتعليم والثقافة » حتى في الجامعة الدينية 
العريقة : الزيتونة نفسهاء التي أنشئ فيها مام للسباحة مجمع بين الطلاب والطالبات! 

وأشد من ذلك نحطرا: ما انتهجته الدولة من سياسة (تجفيف النابع )أي منابع 
التدين في التعليم و الثقافة و الإعلام. 

وني المغرب قامت في ثلث القرن الألحير حركة (العدل والإإحسان) التى أسسها رجل 
الدعوة والتربية الشيخ عبد السلام يس» وهو - وإن كان رجلا صوفيا ساسا - يؤمن 
بشمول الإسلام» وشمول حرکته » وضرورة شمول الإصلاح لكل جوانب ألحياة : روسحية 
وسياسية واقتصادية ونقافية . 

وللشيخ مجموعة من الكتب والإصدارات نمثل منهجه» وتوضح رؤيته» وهو یعتمد 
التربية الإيمانية » والأسوة المحمدية» والنظرة الثورية » في الإصلاح والتجديد. 

وكذلك قام في المغرب : حركة التوحيد والإصلاح » بقيادة الأخ العام الأصولي 


(۱) انظر في ذلك : كتابنا ( التطرف العلياني في مواجهة الإسلام : نموذج تركيا وتونس ) . 


۷۹ 


الداعية الدكتور أحمد الريسوني» ومن معه من الإحوة الدعاة القدماء» مثل عبد الإله بن 
كيران» الذين ضموا إلى فقه النصوص» فقه المقاصد» وفقه الواقع » وجمعوا بين الثبات 
والمرونة » وبين الأصالة والمعاصرة» واستفادوا من تجارب الدعوات المعاصرة في تنظيم 
حركتهم » وني مواقفهم السياسية . 

وي إندونيسيا قام منذ ثلث قرن حركة (المجلس الأعلى للدعوة الإسلامية) بقيادة 
الرجل المجاهد الدكتور حمد ناصر رجه الله» الذي وقف بقوة في وجه حركة (التہشس) 
الهائلة » التي هدفت إلى (تنصير) إندونيسيا في مسين عاما. كيا كانوا يأملون. وقد 
خحلفه اليوم عدة أحزاب» كا قام (حزب العدالة) وهو امتداد لحركة (الإحوان امسلمن) 
وتضم مجموعة طيبة من الشبابت لقف › الواعي لدینه ولوطنه ولعاله ولعصره . 

وي إيران - حيث يكون الشيعة الإثنا عشرية أغلبية الشعب - انطلقت حركة (الإمام 
الخميني) التي تقوم على (ولاية الفقيه) بدلا من انتظار الإمام الغاتب» ونيابة عنه» 
فقاوم طخيان (الشاه) وفساده» وأوذي في سبيل ذلك ما اوذي› ونفي إلى خارج البلادء 
ولكنه ظل يبعث برسائله وأشرطته إلى قواعده في إيران» يحرك الساكن» ويقوي 
المتحرك› وينبه الخافل » ويشد عزم المتنبه» حتى تجاوبت جاهير الشعب مع قائد 
الورة الإسلامية» وتحركت كالسيل المادر» ولم تجد أسلحة الجيش الموجهة إلى 
صدور الناس» ولا مكر جهاز (السافاك) ولا غيرها فتيلا مام إصرار الاه 
فسقطت الإمراطورية العلمانية » وفر (الشاه) الذي كان يعتبر شرطي الغرب في المنطقة» 
وصديق إسرائيل» وم يجد أرضا تقبله» غير مصر السادات» وقامت (الحمهورية 
الإسلامية) التي كانت قذى في عين إسرائيل وأمريكا التي أطلق ا لخميني عليها اسم 
(الشيطان الأكر). 

وي السودان فامت حركة إسلامية» امتدادا للحركة الإسلامية في مصرء وإن كانت 
ها اجتهاداتما ومواقفها اللخاصة» وكانت أكثر انفتاحا على الواقع » وقدرة على التطورء 
فكونت فترة من الزمسن (جبهة الميشاق الإسلامي) وفترة آخرى اصطلحت مع نظام 
النميري وتعاونت معه» وفترة أخحرى أقامت (الحبهة القومية الإسلامية) وفي الفترة التى 
أصاب السودان فيها ما يشبه الفوضى » واضطربت الأحوال السياسية و الاقتصادية 
اضطرابا عظي| » آقامت (ثورة الإنقاذ) بالتحالف بين الجبهة وعسكرها الموإلي للإسلام» 


Y۲ 


وقامت دولة جديدة في السودان تتبنى أحكام الشريعة برؤية عصرية» وتعلن انتاءها 
إلى الإسلام بوضوح » وهذا ما جلب عليها سعخط إسرائيل وأمريكا والغرب» وقد تامروا 
على إسقاطهاء وسلطوا عليها جيرانها المناوئين ها من الخارج » والمعارضة الحنوبية 
والشمالية من الداحل» حتى تستنزفها الحرب التي تأكل ولا تشبع » وقد ضربت أمريكا 
أحد مصانعها للدواء علنا» وحتى رفضت وزيرة الخارجية الأمريكية المبادرة المصرية 
ال الها ا و ا رة ر ا ا را د ب ا م 


وقد حدثت فتنة في المدة الأحيرة » بين الرأسين الكبيرين في السودان : الفريق عمر 
البشير» والدكتور -حسن الترابي » فرح ها أعداء المشروع الإسلامي في السودان» ولكن 
سرعان ما انطفأت الفتنة بفضل الحكاء الثقات من أبناء الحركة الإسلامية » ولله الحمد 
والمنة . وأدعوا الله أن يكون إنطفاؤها إلى الابر'؟. 


وفي الأردن نشا (حزب التحرير الإسلامي) أسسه الشيخ تقي الدين النبهاني » مركزا 
على قضية (الخلافة) وعودة (الخلافة) دون آن يعنى بالعرائق وإزالتهاء والتقريب بين 
الشعوب » والثقافات والتيارات بعضها وبعض ٠»‏ تمهيدا للخلافة» كا وجه عنايته 
للفکر أولاء ولا یکاد یعنی بالسلوك› کا لا یکاد یعنی بالاجتھاد والتجدید› فھو یأخذ 
الموروثات الفقهية والفكرية قضايا مسلمة» ثم يصبها في (قوالب) صارمة» ويلقنها 
لأتباعه» فيحفظوا عن ظهر قلب» ومجادلون عنها بلا هوادة» و إن کان له اجتهادات 
غريبة في بعض القضايا الحزئية يعجب الفقيه احق هما . 

ومن المملكة العربية السعودية انطلقت (الحركة السلفية) داعية إلى التوحيد بعناصره 
الثلاثة : توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأساء والصفات » مركزة على 
تحرير الشوحيد من الرافة والشرك والقبوريات والتأويل» مشددة النكير على كل من 
يؤول صفات الله الخبرية من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم » متخذة من تراث شيخ 
الإسلام ابن تيميه وتلميذه الإمام ابن القيم » رصيدا للدعوة والمجادلة» وكذلك تراث 
مدد الجزيرة الشيخ عمد بن عبد الوهاب . 
(۱) هذا ما كنا نرجوه حين قدمت لحنة المصالحة المنبثقة من مجلس شورى حرب المؤغر الحاكم برئاسة الدكتور 

عبد الرحيم على » وقد قدمت مشروع معالة شاملة› ظددا أن الطرفين سيقبلانه» ولكن مما نأاسف أن الشرٍخ 


ازداد اتساعا» رغم عحاولات الإصلاح » وقد ذهست عل رس وفد إسلامي اإصلاح ذات اليين › وباءت 
عحاولتنا بالإحفاق » وانقسمت جاعة الإنقاذ إلى جماعتين أو حزبين متعأرضين » ولالحول ولا قوة إلا بالله. 


YY 


وكان ها امتداد في مصر على يد الشيخ محمد حامد الفقي وجماعة (أنصار السنة) 
وني الشام على يد المعحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» وني لهند وباكستان على 
يد جماعة آهل الحديث» وعرف عن كثر من هؤلاء التشدد في الفروع » والوقوف عند 
الظواهرء وقلة الالتفات إلى المقاصد» وإلى تغير الزمان والمكان» والاشتغال بالمختلف 
فيه عن المتفق عليه» وهم في عصرنا هم أكثر من فصيل . 

فمنهم (الحاميون) في المدينة المنورة - ربيع المدخلي ومن انضم |! ليه وهم یعلشوما 
حريا على كل من سواهم من السابقين واللاحقين والمعاصرين »› ولم يسلم منهم أحد 
حتى مثل الإمام النووي والحافظ ابن حجر وغيرهماء ناهيك بالمعاصرين من أمشال 
حسن البنا وسيسد قطب والمودودي والغزالي وفهمي هويدي» وحمد عبارة» ويوسف 
القرضاوي وغيرهم » على غير منهج الإمامين ابن تيمية وابن القيم . 

ومنهم السلفيون الجدد» الذين يسميهم بعض الناس (السروريين)'“ وهم الذين 
اهتموا بالجانب السياسي» مع الجانب العقدي» ونقد الأوضاع العامة» المحلية 
والدولية» وكان هم موقفهم من دخول الأمريكان إلى المنطقة في حرب الفليح . وفيهم 
علماء ودعاة هم وزنهم مثل المشايخ فهد سلمان العودة» وسفر الحوالي » وعايض القرني . 

منهم الذين يعتزون بالشيخ ابن باز رهه الله والشيخ ابن عثيمين وعلاء المملكةء 
ويعتبرونهم مراجع فذة هم » ولا يقبلون العلم من أحد سواهم . 

ومنهم من يتبعون الشيخ الألباني ويقلدون مذهبه» في حين أنه ينكر المذاهب 
جميعا» ومع هذا جعلوه مذهبا خامسا. 

ومنهم + ومنهم . 

وني مصر تأسست (جاعة الجهاد) و (الجاعة الإسلامية) وكلتاهما تنادي باستخدام 
القوة في مقاومة الحكام الذين لا محكمون بشرع الله وكان هم امتداد في (الجزائر) 
وغرها من البلاد الإسلامية» وكانت هم مقاومات مع السلطة› < يسلم المدنيون العزل 
ن تار :وا اا أضصا ب لاء من جرافا وعفن هلوا ادت كان ما 


2 نسبة إلى داعية سوري اسمه محمد سرور بن نايف زين العابدين» کان من الإحوان ثم انشق 
عنهم » وكان يقيم في السعودية› ثم انتقل الان إلى الإقامة في إنجلترا » على ما أعلم . 
V٤‏ 


استفزاز السلطات الأمنية وتبورها» وبخاصة أن منشآهم كان في صعيد مصر وأهله لا 
يقبلون الضيم› ولا پنسون الثأر. 

وقد اخحتلطت آفكار هؤلاء بأفكار حماعة (التكفر والمجرة)» الذين يكفرون الناس 
با لجملة» ولا يقتصرون على الحكام وحدهم» با يترتب على ذلك من استباحة الدماء 
والأموال» وإن كان بين جماعة التكفير وجماعة الجهاد فروق في المنطلق . وقد اخحترقت 
السلطات و بعض الحهات المشبوهة - وخصوصا في الجزائر - صفوف هذه الاعات »› 
فارتكبوا أشياء فظيعة نسبت إليهم » وهي في حقيقة الأمر من صنع هؤلاء الدخلاء . 

ولا أعرف هؤلاء تراٹا مكتوبا ذا بال» حتى نحاكمهم إليه » فيا عدا كتيّب (الفريضة 
الغائبة) ويعنون ما (الحهاد) وهذه لاأ تسمن ولا تغني من جوع ف الإجابة عن تساؤلات 
الناس حول رؤيتهم في القضايا الكبرى المطروحة على الساحة سياسيا واقتصاديا 
واجت اعيا وثقافيا . 

والمهم أن الحوانب السلبية هذه الفصائل والحركات كان ها تأثرها السلبي على 
الحركات الأساسية الكبرى» التي تمشل الوسطية والاعتدال» وترفض العنف وإالدم› 
والتي هي أرسخ قدما» وأطول عمرا» وأوسع قاعدة من هذه الجاعات الحديثة العهد» 
الملحدودة الجمهور. وقد غدا الإعلام الغربي ينفخ فيها عمدا ويضخمهاء قصدا إلى 
تشويه وجه الإسلام » وتخويف الناس ر ظهوره وانتشاره وصحوته . کا نری تلیفزیون 
E E E E OED‏ في آفكارهم» بوصفهم يمثلون 
الإسلام» وهم ليسسوا في العير ولا في النفيرء أمشال (أبي مزة) المصري » و ( أب قتادة) 
الأردني»› الذي أصدر فتوى لبعض الشباب الأغرار بجواز قتل آہائهم وأمهاتہم ! 

وقد قرأنا أخحرا : أن حهماعة ا لجهاد في مصر - وخحصوصا قادتهم فى السجون- قد 
اقتنعت بأن العنف لا طائل تحته» ولا جدوى من وراه » إلا بذل الضحاياء وإراقة 
الدماء من الطرفين » ولذا أرادوا ن يدخلوا المعترك السياسى» وطالبوا بإنشاء (حزب 
جدید) یمثلهم » ویتبنی آفکارهم . ۰ 

وهكذا انتهوا إلى ما عابوا به الإحوان من قبل » وإن كان الإخوان م يبلغوا ي العنف 
یوما عشر معشار ما بلغ هژلاء . 


وما يؤسف له : أن كل حماعة تبداً من الصفرء ولا تريد أن تأخذ العبرة من غرهاء 
وتجعل من تجارمما درسا ههاء» لابد أن تجرب هي بنفسهاء ثم بعد مدة من الزمن تعود إلى 
ما آنکرته من قبل › ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

كما أن الحركات الإسلامية الكبرى لم تطور نفسها ورؤيتهاء بالقدر الذي يرجى 
منها» وإن كان هناك تطور ملموس في عدد من القضاياء» وهو يہشر بالقابلية للتجدد» 
وغلبة تيار التجديد على تيار التقليد» الذي لم يزل يمثله أنصار آقوياء . 

وكم تمنى بعض الإنحوة الدعاة والمفغكرين أن تتوحد هذه الحركات الإسلامية في حركة 
عالمية واحدة» وهي أمنية حلوة المذاق» لكنها- وفق سنن الله - بعيدة المنال . 

فإن قيام حركة واحدة يقتضى أن يتفق أعضاؤها على وحدة الأهداف » وعلى ترتيب 
الأهداف» وعلى وحدة الوسائل وترتيبها أيضاء وعلى وحدة المفاهيم الاسناسة وغل 
الأشخاص الذين يقودون السفينة» وهذا ليس من الأمور السهلة» بل هو يكاد يكون 
وتخصص › وننکره إذا کان تعدد صراع وتناقض . 

لا مانع من تعدد الجماعات على أن يكون بينها قدر من التناسق والتفاهم» وأن 
تقف في القضايا المصرية صفا واحداء كالبنيان المرصرص › یشد بعضه بعضا . 


۷٦1 


مقاومة التعغريب والخزوالمكري 


ومن أهم المعارك التي خاضها العام الإسلامي في هذا القرن : معركته الدامية في 
مقاومة أحطر آنواع الاستحيار» وهو الاستعمار الثقافي أو الغزو الفكري » والذي يعبر عنه 
بكلمة وااحدة هي (التغريب) الذي هدف إلى تغيبر هوية الآمة ومسارهاء ونقلها من 
الشرق إلى الغرب » ومن الإسلام إلى المسيحية أو -على الصحيح - إلى اللادينية . 

إن هذا النوع من الاستحمار أو الخزو أشد وأنكى من الاستعمار العمسكري 
والسياسى . فإن هذا بجحتل الأرض ٠»‏ وذاك محتل العقل والنفس » وإاحتلال الارض يرى 
ويحس فيحارب ويقاوم » واحتلال العقل قلا يجس به » فيستسلم له . 

فكيف دخل هذا الغزو المدمر لشخصيتنا المسلمة إلى أوطانا؟ 

هذا ما نعحاول بیانه ٤‏ الصحاأئف التالية . 


تمسك المسلمين بمرجعية الإسلام خلال القرون : 

لقد عاش العالم اللإسلامي - نحو ثلاثة عشر قرتا - ملتقزمًا بمبدأ واحد» ومنهج 
واحد» لا يحتكم إلا إليه ٠‏ ولا يعول إلا عليه » ولا يستفتي لي شون حياته وما بعد 
حیاته غبره » ولا يفكر في حل لمشكلاته إلا على أساسه وبالاستمداد منهء ذلك المبداً 
وذلك المنهجح هو الإسلام » الذي ارتضته هذه الأمة » وارتضاه الله هاء وآتم به عليها 
نعمته #اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا» 
[الائدة :۳ ] . 
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PNET EOE PTE DO ENN! 
الإسلام» والاحتكام إلى شرعه » و إل‎ 
شعب من الشعوب المسلمة أن بحكمه يوما ما منهج غير منهج الإسلام » أو تسود فيه‎ 
. فكرة غير فكرة الإسلام‎ 

وجد في تاريخ الإسلام حکام د ظلمة» وحكام مستبدون » وحكام انحرفوا عن منهج 
الشريعة في سياسة الحكم وسياسة المال» ولكن لم يوجد حاكم واحد من هؤلاء رفض 
مرجعية الإسلام . 

كان الاعتزاز بهذا المنهح جز۶ا من عقيدة كل فرد مسلم . فقد كان يغال به 
ویزهى › ويعتقد آنه وحده الحق » «وماذا بعد الحق إلا الضلال؟». 

كان يؤمن أن في هذا المنهج الإلمهي لكل داء دواء» ولكل معضلة علاجًاء ولكل عقدة 
حلاء ون علاجه لا يدانه علاج آخر يضعه الہشر لأنفسهم »أو يستمدونه من أديان 
منسوخة حرفة » انقضى زمنها وانتهت مهمتها . 

كان كل مسلم يعتقد أن« ا لحل الإسلامي» لمشكلات الحياة هو الحل الناجع » والحل 
الفذ» لأنه حل وضعه الله لعباده ورضيه طم › وهو ہم بر رحیم › کا أنه مہم عليم حبر 
#آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير [الملك : .]٠١‏ 


الزحف الغربي الحديث على الإسلام وأمته : 

کان ھا الاعتقاد هو السائد في العالم الإسلامی ٠‏ حتى كان هذاالقرن 
العشرون» والذي قبله » حيث وإجه الشرق الإسلامى زحف كثيف من العالم الخربي 
المسيحي . ولم يكن هذا العسكريا فحسب » کزحف الحروب الصليبية من 
ا ا 
كثراء ووقف موقا صلا من الحضارة ere RE‏ 
رز النصر. 


YA 


کان هناك اننحطاط عام في كل ميدان من ميادين الحياة الإسلامية » نتيجة لبعد 
السلمين عن الإسلام الصحيح فه) وتطبيقا . أجل كان هناك تخلف في العلم » وجمود 
في التفكير» وركود في الفقه والتشريع » وقصور في التربية والتوجيه» وفساد في 
الإدارة والمحكم » وكان العدو الزاسحف المنتصر متفوقا في هله المجالات » فبهر 
أبصار الکثیر ین › وخلب آلبا ہم » فبدآوا یسیروا في دروبه» ویتبعون سننه » شرا 
بشبر» وذراعا بذراع . 

وبدأ العدو الزاحف ال ماكر بخطط للاستيلاء على شعوب هذا العام الإسلامي بعد أن 
استولى على أرضه » فقد علم أن الاستيلاء على الأرض ليس معناه الاستيلاء على 
أهلها . إن الاستيلاء على الأرض يتم بقوة السلاح» آما الاستيلاء على البشر فلا تجدي 
فيه الاأسلحة ولا تخني الجيوش والأساطيل . فلابد ‏ إذن - من عمل منظم «لتخريب» 
العام الإسلامي عقلياء» حتى يقبل الاستعمار الغربي» ويهضم حضارته» ويتتلمذ على 
آهله . وهذا رسم خحطته بدهاء ومكر» وشرع ينف ذها بآناة وصبر. لم يصنع ما كان يصنع 
الفاتحون الأولون من تدمير المساجد أو تحريق المصاحف . أو إلقاء الكتب في البحار 
والأهار» فيستثير الشعوب ضده» وإن كتمت مشاعرها ضعفا وعجزا» حتى ينفجر 
غیظها عليه في یوم قد لا یکون بعیدا. 

لقد صمم الغرب الصليبي الزاحف أن هدم ويدمر» ولكن بأسلوب غير سلوب 
التنار والصليبيين القدماء» لقد اتجه إلى تدمير العقائد والأفكار» وهدم القيم 
والحلاق » وقتعطيم الآداب والتقاليد » بمعاول حفية لا تراها الأعين بسرعة » ولا تلمسها 
الأيدي بسهولة » وبأساليب ماكرة لا تثير الشعوب . ولا تغضب الجاهير. وهذا نجح في 
قتل الشعوب » ولكن بغير إطلاق الرصاص »وضرب السيوف »بل بطريقة السم 
البطيء» يوضع في الدسم والحلوى ! 

م يكن من هم المستعمر الدخيل في ول الأمر: آن يوجّه عمله إلى الشعب ليزحزحه 
عن دینه » ویشککه ې منهجه الإهي » فيهیجه على حکمه » ويحرضه على مقاومته » بل 
ترك الشعوب في غفلاعهاء» ووجه أكبر "مه إلى تكوين (قادة للمستقبل) قادة يصطنعهم 
لنفسه» ویصنعهم على عینه » وبربیهم في أحضانه » ویغذي م بثقافته وآفکاره » ویخرس 
فيهم الخضوع - عن طواعية ‏ لنظمه وتفاليده » والتقديس لناهجه وفلسفته . 


۷۹ 


إن صناعة هذا المجيل الذي قاد السفينة في بعد» وقبض على زمام التوجيه والتثقف 
والتربية والإدارة والسياسة والتشریع » كانت أهم ما عني به الاستعمار | يث » وکال 
اللبجاح في صناعشه أعظم صر حققه في المعركة بيه وبين الشرق الإسلامي» لا 
أقول : منذ عهد الحروب الصليبية » بل منذ عهد هرقل ومعركة البرموك وما بعدها 
حتى اليوم . 


آثار الدعوة إلى التغريب في العام ر 

كان للغزو الفكري الغربي المنظم الى لخطط الذي تساندت فيه كل القوى 
الاستعمارية » واستخدمت فيه كل الوسائل والأساليب - اثاره ونشائجه الخطبرة في حياة 
المسلمين . تلك الآثار التي بدأت تبرز وتتسع یوما بعد يوم .ومن أظهرها بروز من يدعو 
الان( ف 0 ی . وهو ما هدف إليه المبشرون حين 
فالوا : إن الشعجرة لا يقطعها إلا أہناؤها أنفسهم . 

صحيح أن الفكر الاستعاري لم يستطع أن ينفرد تماما بالتوجيه» وأن يستقل 
استقلالا مطلقا بالتأئي فقد كان الفكر الإسلامى المتغلغل في أعماق الأمة يتحداه 
ويقاومه على الرغم من ضعف إمكاناته » ومن تضييق اغناق عليه . إلا أن الغلبة والتاثير 
الأقورى والأوسع كان للفكر الدخيل »المسلح بالدهاء والمكر» وبالعلم وال مال » والمستند 
إلى سلطان القوة» وقوة السلطان » والذي كان يملك في قبضته أجهزة التعليم » ووسائل 
الإعلام » وكان أخطر نتائجه ولا شك هو شيوع التبعية الفكرية للغرب » والعبودية 
الذليلة لكل ما يصدر عنه من مبادئ وقيم » ومناهج وأنظمة » وأخلاق وتقاليد » وأفكار 
ومفاهيم » وتشریعات وقوانین . 

وكان من مظاهر هذه العبودية بروز أناس يدعون إلى اتباع الغرب في كل شأن من 
شئون -حياته الفردية والأسرية والالجتهاعية › المادية والروحية والثقافية . 


فقد كان الاستع ار في أول مره يعتمد على جبش مکون من كتيبتين مجندها 


الأولى : كتيبة المستشرقين » الذين كان كثير منهم مستشارين لوزارات الاستعار 
ونحوها. 


A + 


والثانية : كتيبة المبشرين » الذين تجندهم الكنيسة لتنصير المسلمين. 

ولا فرق بين المستشرقين وامیشرین في غالب الأمرء إلا أن الأولين يلبسون مسوح 

ومن ا E OORT‏ 
من يكفيهم مؤونة الدعوة إلى التغخريب » فقد قاموا بها عنهم . 

وبرز من بين ظهراني المسلمين من يدعو في صراحة حيناء وبالتواء أحيانا - إلى 
اطراح الإسلام» وشريعة الإسلام» وثقافة الإسلام » وحضارة الإسلام. 

رآینا ذلك فی اشند» ورآیناه في ترکیاء ورأیناه فی مصر وي غبرها من بلاد العرب 
والإسلام. 

رأينا في الهند مثل السيد آحمد خان مؤسس الكلية الإأسلامية الإنجليزية ‏ التى 
سميت فيا بعد جامعة ( علي كره )يدعو إلى السير وراء الحضارة الغربية وأحذها 
بحذافيرها» وقال : إنه لابد للمسلمين أن يقبلوا حضارة الخرب بتمامهاء حتى يعدوا في 
الشعوب المتمدينة والمثقفة » ولا تزدريہم أعين الامم المتسحضرة ! 

م يدع أحمد خان إلى اقتباس الجانب العلمى والصناعى من حضارة الغرب» الذي 
هو سر قوة الغرب ومبعث نمضته وتقدمه . وهو الجانب الذي كانت تحتاج إليه اند 
وغيرها من البلاد الإسلامية . بل كان أكثر ما عنى به ودعا إلى تعلمه وأخذه هو الحانب 
الآحر من الحضارة : جانب الآداب والعلوم الالجتماعية . حتى إنه في بحض الأحيان 
عارض تعليم الصناعات والعلوم معارضة شديدة» وکتب ف هذا الموضوع مقا لات 
عنيفة اللهجة مريرة النقد! ٠!‏ 

ورآينا في تركيا مثل « ضياء كوك ألب» الأديب التركى الذي يعتبر أحد المؤسسين 
الفكريين لتركيا العلمانية الحديثة يقول : « علينا أن نختار إحدى الطريقتين : إما أن نتقبل 
الحضارة الغربية » أو نظل مستعبدين لقوى الغرب » لابد أن نختار أحد الامرين» . 


(1) انظر في ثقويم حركة أحمد حان : التفكير الإسلامي الحدیث للدکتور عمد البهی ص ۲٠١-۱۹‏ 
والصراع بين الفكرة ة الإسلامية والفكرة الغربية للأستاذ آي الحسن الندوي ص ٩۲-۸۲‏ . 


A1 


ثم تحولت ترکیا إلى (تغرب شبه كامل) على يد كمال أتاتورك وجاعته » الذين فرضوا 
(العلمانية الغربية)على تركيا الإسلامية بالحديد والنار» فاتبعت الغرب في التشريع 
والتربية والتعليم والثقافة والتقاليد» حتى استبدلوا بالحرف العرب الحرف 
اللاتيني » وكان أبلغ معبر عن ذلك هو تحريم لبس (الطربوش) والعامة» وإيجاب 
لہس (القبعة)! 

كان من أبرز الذين دعوا- في العام العربي - إلى تقليد الغرب واتباع مناهجه في الخير 
وإالشر الدكتور طه حسين في كتابه « مستقبل الثقافة في مصر » فهو يرى ي هذا 
الكتاب آن سبيل النهضة « واضحة بينة مستقيمة ليس فيها عوج ولا التواء . وهي أن 
نسير سيرة الأوربيين ونسلك طريقهم لنكون مم آندادا» ونكون هم شركاء في الحضارة 
خبرها وشرها» حلوها ومڑهاء وما حب منها وما يكره» وما محمد منها وما پعات ٩۱»‏ 
«وآن نشعر الأوروبي بآننا نری الأشیاء کا يراها» ونقوم الأشياء كا يقومها» ونبحكم على 
الأشياء کہا حکم علیها»"' . 

ويقول : «فأما الآن وقد عرفنا تاريخنا وأحسسنا أنفسنا» وإستشعرنا العزة والكرامة 
واستيقنا آنه ليس بيننا وبين الأوروبيين فرق في الجوهر» ولا في الطبع ولا في المزاج » فإني 
لا آخاف على المصريين أن يفنوا في الأوروبيين»! !" وهكذا بلغت الدعوة إلى حد الفناء 


في الاأوروبيين . 


النصارى أجهر بالدعوة إلى التغرب الكامل : 

وقد دعا إلى سلوك هذا السبيل في العالم العربي نصارى ومسلمون» ولكن النصارى 
كانوا أسبق وأصرح وأجراًء ولعل أبرز مشال هؤلاء هو الكاتب المصري المسيحي المعروف 
(اسلامة موسى» الذي كتب في هذا الموضوع عدة مقالات نشرت في حلال سنتي 
۱۹۲١ ۵‏ ثم نشرها في كتاب «اليوم والغد» بعد أن أضاف إليها مقالين آخرين 
سنة ۱۹۲۷ » يقول المؤلف في مقدمة كتابه بكل وضوح :آنا كافر بالشرق»› مؤمن 
بالخرب . يجب علينا أن نخرج من آسيا وأن نلتحق بأوروبا» ومعلوم أن مصر ليست من 


. ٦۳ نفسه ص‎ )۳( . ٤٤ نفسه ص‎ )۲( . ٤١ مستقبل الثقافة فقرة ۹ ص‎ )١( 


AY 


آسيا» ولكنه يريد الخروج من ثقافة الإسلام وحضارته وتعاليمه التي جاءت من آسيا. 

يريد الكاتب «حرية المراة کا يفهمها الأورویي » كا يريد من الأدب «أن يكون أدبا 
آوروبیا .»/.۹٩‏ ویرید من التعلیم «آن یکون آوروبیا لا سلطان للدین عليه ولا دخول 
له فيه» ويقول : «نحن في حاجة إلى ثقافة أبعد ما تكون عن الآديان » ولا بأس أن تعتمد 
على الترجة إلى حد بعيد» . 

وهو يريد أن يعطل شريعة الإسلام في تعدد الزوجات وفي الطلاق «بحيث يعاقب 
بالسجن كل من يتزوج أكثر من امرأة » ويمنع الطلاق إلأ بحكم حكمة»!! 

وهو ينكر شد اللإنكار كل دعوة تنادي بالتعاون أو التقارب بين المسلمين » وتوثيق 
الروابط بينهم كا أمر الله » ويقول في ذلك بكل جرآة : «إن الرابطة الدينية وقاحة » فإننا 
أبناء القرن العشر ين -أكر من أن نعتمد على الدين جامعة تربطنا»؟؟ ! 

ويقول في صراحة بحسد عليها : «إن الأجانب يحتقروننا ببحق » ونحن نكرههم بلا 
حى ) . 
مصر» يعلى : القوى الإسلامية » مثل الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية» وا لجاعات 
الإسلامية. 

ومثل سلامة موسى في مصر: زميل له من نصارى لبنانء لا يقل عنه جرأة أو 
وقاحة » هو: (جميل معلوف) الذي يقول في كتابه(تركيا ا لجحديدة) أي بعد آتاتورك : 

« إن حلاص الشرق يتوقف على تفرنج الشرقيين بكل معنى الكلمة) ص٤‏ ؟ . 

وكلمة الشرق كانت تعني (العالم الإسلامي)و(الشرقيين)تعني(المسلمين) . 

«لا عهدة شرعية تربطنا بأسلافنا . . . بيجب أن نكون آبناء اليوم لا بقايا الأمس . كل 
جيل يجب أن يعمل لذاته » وكل سلالة جب أن تشرع لنفسها ص١٤‏ . 
() انظر : كتاب ( الاتجاهات الوطنية في الأدب المعاصر) للدکتور حمد عمد حسین ج ۲٠۷/۲‏ - 

٢» ۳‏ فشر دار الإرشاد بببروت . 
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وقول : 

« استناد الشرقيين على الدين في أحوالهم العالية عمل عقيم يبعدهم عن حجة 
التقدم» لا بل إنني أجد بلاء الشرق كله من الاديان» ومصيبة الشرقيين من 
الأنبياء» ص٦٠‏ . 

«وعلى کل حال فإذا اضطررت أن آختار لایناء وطني ادان امروین: 

الكفر أم التعصب . فأختار هم الأول » به يتوحد مبدؤهم » فيكسبون الدنيا على 
الآقل ۲ ص۹۸ . 
السياسى الصغير ثورة أدبية عظيمة ضد المبادئ القديمة كلها؛ فيشور الابن على 
أبيه » والمرأة عل زوجها» والخادم عل سبكه » والرعية عل کاهنها وش خها ¢ ورجال الدين 
: 
ا بنفس الحرية الحقيقيةا ص1٤ 0(١‏ 


عهافت دعوة التغريب : 

هذه هي دعوة عبيد الغرب من مسلمين ونصارى . دعوة التبعية المطلقة للحضارة 
الغربية»والذوبان lS a‏ قيمة» وكل 
مفهوم » وكل تشريع » وكل تقليد»منها :لخر والشرء والحلر والمرء والعلم 
والآدب » والمادة والفكر» والتصور والسلوك . 

م يفرق هؤلاء بین ما يصح اقتباسه وما لا صح » وما جوز استراده وما لا چوز. ولو 
أخهم نادوا باقتباس الجانب «العلمي» المحض› الذي ينشأً عنه رقي الصناعة وزيادة 
r SEE‏ الحاة کک للت حرجا » فان العلم 


(1) انظر : ١‏ تركيا الجديدة ٩‏ ميل معلوف . 


At 


يونانياء ومن آخحذ بنسبية آينشتاين لم يصر آمريكها آو رأسماليا» ومن اقتبس قانون 
ا لجاذبية لإسحاق نیوتن لم يصبح به إنجلیزیا أو استعماریا» کا آنه من اقتبس نظريات 
ومكتشفات جابر بن حيان في الكيمياء آو الخوارزمي في الحبر أو البستاني في علم 
المثلثات» أو الحسن بن الميشم في البصريات » لم يصر بذلك عربيا ولا مسلا! 

إن الولايات المتحدة الأمريكية التي تتربع على قمة الرأسمالية » والاتحاد السوفياق 
- البلاد الأم للاشتراكية العلمية - كل منهم| قد استفاد من خبرة خحصومهم وغاربيهم 
الألان في ببحوث الذرة والفضاء بعد الحرب العالمية الثانية » وأصبح العلم الذي خدم 
النازية الألمانية من قبل » يخدم الرآسمالية الأمريكية والشيوعية الروسية من بعد» وها هي 
كلتاهما تحاول أن تخطف الاأسرار العلمية أو تختلسها من الڭحری إذا استطاعت » ولا ترى 
في ذلك خحطرا ولا ضيرا» ما الذي تقف كلتاهما في وجهه» فهو الاتجاهات الثقافية 
والأدبية التي تحمل فلسفة كل من البلدين » وتعبر عن وجهته في الحياة » ونظرته إلى الغرد 
والمجتمع » والله والإانسان » والكون والتاريخ . 

لا حرج ولا بأس إذن من اقتباس العلم الطبيعي والرياضي ونحوه» وإنا الحرج 
والبأس في اقتباس الثقافة والتقاليد » والأفكار والمفاهيم » والقيم والموازين » والأحلاق 
والتشريع » التي تتمیز بها كل آمة عن غيرها. 

بل الواقع أننا حين نقتبس الحانب العلمي من الخرب لا نفعل شيئًا إلا آننا نسترد 
بضاعتنا» فحن أصحاب هذا العلم وأولى الناس به» فقد آخذ الغرب أصول هذا 
العلم ومنهجه منا كا اعترف بذلك بريفولت ودوهرنح ولوبون وسارتون وغيرهم من 
ا لمو رخن المنصفين . 


خطر التغريب عل الحياة الإسلامية : 

لقد كان (التغخريب) أشد ما صاب العالم الإسلامي من أخطار» وكان له في الحياة 
الإسلامية أبعد الآثارء ولقد شهد بشدة خطره كل المراقبين » وا مؤرخين المعنيين بالشأن 
الإسلامي » مثل المؤرح الغربي الأمريكي اليهودي المعروف الذي كان رئيس قسم التاريخ 
في كلية الدراسات الشرقية بلندن والذي قال في كتابه (الغرب والشرق الأوسط) : 


«لقد مرت فترات من ا لطر الشديد كان الإسلام مهددًا فيها في الوقت نفسه من 
الشرق والغرب »غير ن الإسلام تغلب عليهاء واجتازها دون أن يتأثر. جاءه الأتراك غراة 
فاتحين فتحولوا إلى مسلمين مؤمنين » وتمثلهم المجتمع الإسلامي الكبير فانصهروا ي 
بوتقته » وکانوا هم آنفسهم من أقوی أعمدة الإسلام التي أقامت مختمعًا متدهور کاد 
يفنى اجتاعيًا وسياسيًا » بمذه القوة وا لحي وية تمكن الإسلام من الصمود» بل من دحر 
غزوات آعدائه الصليبيين الذين جاءوه من الغرب» . 

««ثم واجه الإسلام سذ ذلك طمن افيد وأقسى وأحدث وآخحطر» فلاقد سحق 
الشرق الأوسط الإسلامى مرتين . واحتله الغزاة الأجانب الذين سيطروا عليه بقوة 
السلاح» وعلى الرغم من آم لم يستطيعوا تحطيم حضارته الإسلامية القديمة الأصول› 
فإنهم لغموا أو ( زلزلوا) ثقة الذين صانوا هذه الحضارة بأنفسهم » وهكذا حولوا وجهتهم 
نحو اتجاهات جديدة . 

أولى هاتين اللطمتين كانت الغزو المغول في أواسط سيا التي حطمت ا-خلافة 
القائمة » وأخحضعت للمرة الأولى منذ عهد النبوة» قلب العام الإسلامي لحكم 
غير إسلامي . 

أما اللطمة الثانية فهى تأثر الغرب الحديث . . ١.‏ . 

والذي يبدو لي أن اللطمة الثانية كانت أقسى وأشد حطرًا من الأولى » فقد استطاع 

الأولى : في انتصاره العسكري الرائع » الذي رد الثفة إلى الأمة بالإسلام » والذي تحقق 
التأاريخ› وهي معركة (عين جالوت) الذي قادها الجيش المصرى بقيادة الرجل 

: 

الصالح»› القائد اللملوكي الظفر سيف الدين قطز» ف ۵ من رمضال سنه ۸ه ول 
يستطح التتار بعد ذلك أن بحققوا نصرا يذكر. 

والشانية : في انتصاره المعنوي على التتار الذي قل أن وجد له نظير في تاريخ 
الأمم » وذلك حين استطاع الإسلام » باعتباره دینا ورسالة - والتتار هم | لتحکمون في 
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عدد من دیاره وأقطاره _ أن يؤثر في التتار المنتصرين » ويجذبهم إلى ساحته » ويغخريهم 
بدعوته » فتقع المعجزة الإسلامية » ويدخل التتار في دين الله آفواجًا» ويسجل التاريخ 


اعتناق الغالبين دپن المغلوبين ! 
هكذا واجه الإسلام الغزو التتاري آو المغولي » وحول التتار إلى مسلمين » وحسن 
إسلامهم فيا بعد» ودافعوا عن الإسلام . 


ما اللطمة الأحرى : لطمة (التخريب) فقد كانت من القوة والنفاذ والغطر» بحيث ل 
ترل أمة الإسلام » تواجه نتائجها» وتعاني آثارها في الأنفس والعقول والحياة إلى اليوم“. 

وأحطر ما نجح فيه (التغضريب) أنه كون جيل أو أجيالا من أبناء الأمة 
نفسها» یقومون بمهمته » ویلعبون دوره» ویغنون عنه . هؤلاء هم (المتغربون) . 

بقول برنارد لويس في مقام آخر: 

«والتغخريب» الذي كان أكثره من عملل(المتغربين )من أبناء الشرق » جاء بتغيرات 
يشاك کثیرا في قيمتها » آول هذه التخيبرات هو الانحلال السياسى الذي أدى إلى تفتيت 
المنطقة وتجزتتهاء فقبل ذلك التاريخ كان في الشرق الأوسط نظام سياسي مستقرء فالشاء 
يحكم إيران والسلطان هو عاهل المملكة العثانية التي تشمل كل ما بقى من الشرق 
الأوسط . وقد لا يكون كل السلاطين الذين تعاقبواعلى الحكم حبوبين من 
رعاياهم » ولكنهم كانوا في موضع احترام » والأهم من ذلك آنه م يكن هناك حلاف على 
مشروعية الحكم » فالسلطان هو الحاكم بلا منازع » لأنه عاهل لحر خلافة إسلامية 
تضم جميع مسلمي العام تقريبا : .ثم عزل السلطان. . وهدمت الخلافة » وقام مقامه 
عدد من الملوك والرؤساء والدكتاتوريين الذين دبروا لمدة معينة أمرهم» وربحوا تصفيق 
وتأييد شعوبمم . . ولكنهم لم يكونوا أبدا موضع الرضا التام » والقبول الطبيعي » والولاءُ 
الأكيد» الذي كان عمنوحا لحكومة السلطان الشرعية » وهذا الولاء والقبول والرضا جعل 
السلطان غير حتاج للضغط والعنف والإرهاب أو للدياأغوجية السياسية في الحكم . 


() انظر : كتابنا ( ا-لحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا) نشر مؤسسة الرسالة في بروت ص ۱۸ - 
١‏ الطبعة اللفامسة عشرة . 
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«وبضياع الشرعية والولاء خسر آهل الشرق الأو طط هويتهم الواحدة) 
القديمة» فبعد أن كان كل مواطن عضوا من أعضاء إمراطورية إسلامية كبرة ها ألف 
سنة أو تزيد من التراث والتاريخ » وجد الناس أنفسهم مواطنين لسلسلة من الدول 
الشابعة» والوحدات السياسية الجديدة المفتعلة» والتي تحاول الآن إيجاد جذور ها في 
ضمير الشعب وولائه» وصاحب نسف وانميار النظام اا ااي ا 
تفسخ» ولکنه على آية حال كان قائ| بوظيفته » حيث كانت الولاءات والمسئوليات 
واضحة الحدود وا لمعا م » تجمع جميع فئات الشعب في إطار واحد» ثم دمرت الأساليب 
القديمة» وسخر من القيم القديمة ثم ملت »› وقام حلها مجموعة من المؤسسات 
والقوانين والمقاييس الوضعية المستوردة من الغرب » والتي بقيت لمدة طويلة غريبة عن 
أحاسيس وآمال المسلمين في الشرق الأوسط » بالإضافة إلى كونها تافهة بالنسبة 
لا جاعہم» ٩‏ 


معركة المقاومة للتغربب : 

وقد ذكرنا في دراسة لنا : آن المسلمين لم يبتلوا في تاريخهم بمثل هذا الغزو الفكري 
الخربي . لقد عرفوا لونا من الغخزو فيا سمي ب( الإسرائيليات) ولكنها- وإن كدرت 
الثقافة الإسلامية - ل تؤثر فيها تأثيرا يذكر . 

وعرفوا ما هو أشد منها خطرا حين ترجمت فلسفة اليونان » وفتن ها كثر من 
الأول » وليس حمدا صل الله عليه وسلم» واعتبروا فلسفة أرسطو ( أصلا ) يرد إليها 
ما جاء في القرآن والحديث » فإن وافقها فبها » وإلا وجب تأويله . 

ولکن هذه اله لفلسفة لم تؤثر إلا في حاصة الخاصة » ولم تفعل ما يفعله الفكر الخربي 
الآن » الذي تخلغل في الحياة كلها . 


و المهم هنا : أن الفكر الإسلامي لم يستسلم يومًا للغزو التغريبي المتمكن > المدجج 
بالسلاح > المعزز بالسلطان > المؤيد بال ال »بل قاوم منذ آول يوم با يملك من أسلحة 


() الخرب والشرق الأوسط ص ٦١‏ . 
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ضعيفة» وربا هزم أنصاره في بداية الاأمر › وحسب الغزاة أن الأمر قد استتب هم › وآن 
ا لجو قد خلا هم » وآن شمس الإسلام قد غربت . 

وخحاب فأهم » فالامة المسلمة قد تنام » ولكنها لا موت » والقوة الإسلامية قد 
تكمن » ولكنها لا تزول» والمقاومة قد تتوقف فترة » ولكنها سرعان ما تنتفض »› ويطلع 
فيجرها مرة أخرى أشد ضياء وجلاء . 

إن طبيعة الإسلام : بقرانه المحفوظ » وبسنة نبيه المبينة » وبسيرته الحية > وبهمدي 
آصحابه الذين تربوا في حجره > وببطولات سلف الامة وأخحلاقياتم المادية › يسشتحیل 
أن تخبو جذوته » أو ينطفئ سراجه» او تغيب شمسه »› قد تغيب عن قوم لتطلع عند 
آخحرين » وقد بجحجبها سحاب طارئ» لتبزغ بعد » أضواً وآنور. 

لقد علمنا القرآن والسنة أن هذه الأمة لا تجتمع كلها على ضلالة 3 فإن يكفر بها 
ھؤلا فقد وکلنا ہا قوما ليسوا بها بكافرين # [الأنعام: ۸٩‏ ] . # ومن خلقنا آمة 
ېدون باحق وبه يعدلون# [الأعراف : .]۱۸١‏ وقد روى عدد من الصحابة حديث 
(الطائفة المنصورة) التي تظل قائمة على الحق حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك > وژوی 
الحديث الآحر: « محمل هذا العلم من كل خحلف عدوله» ينفون عنه تحريف الغالين› 
وانتحال المبطلين» وتآويل الجاهلين» . 

ولا ععجب آن هيا الله للمسلمين في أقطار شتى من وقفوا في وجه هذا الغزو #إرجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه » فمنهم من قضی نحبه» ومنهم من ينتظر وما بدلوا 
تبدیلا# [ التحزاب : ۲۳] 

وقامثٹ حركات الإإحياء والتجديد التى تحدثنا عنها بدورها في هذه المعركة » التي 
تكاد تكون أطول المعارك وأعنفها وأحطرها » وسرعان ما تراجع الغزاة المسلحون » وإن 
بهزموا تماماء ولم يلقوا أسلحتهم » فلا تزال هم بقايا في كل الأقطار. تعمل بجد 
ودأب » والمعركة مستمرة » والنصر في النهاية لأهل الدار» وأصحاب الحق»› 
والعاقبة للمتقين . 

هدف التغريب إلى (علمنة)الدولة » و(علمنة)المجتمع » بتشريعه » وثقافته › وتعليمه 
وإعلامه وتقاليده» ووقف رجال الإسلام هذه العلمنة بالمرصاد . وقف رجال الجامعات 
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الدينية كالأزهر وغره» وا لج اعات الإسلامية » يعملون ومجاهدون لاستعادة هوية 
المجتمع » وإفشال دعوة التغريب والعلانية : 


تطور الفكر الإسلامي من التبعية إلى المواجهة : 

ركل دارس أو مراقب للفكر وتطوره خلال هذا القرن يلحظ : تطور الفكر لدى 
المسلمين من حالة التبعية المطلقة إلى حالة الاعتزاز والمواجهة. 

فقد مر الفكر الإسلامي - آعني فكر المسلمين - بمراحل » ابتدأت باهزيمة المطلقة 
أمام فكر الحضارة الغربية الخازية » التي كان يمثلها في ذلك الوقت الاستعمار المتمكن 
من جل بلاد المسلمين في المشرق والمغرب . 

كان الغرب في أوج تفوقه وتقدمه ونفوذه وقوته » علميا وتكنولوجيا وعسكريا 
وافتصاديا وسياسيا»ء وكان السلمون في -حضيض ضعفهم ونخلفهم » ی کل هذه 
النواحى » وكان لابد هذه الحالة أن تعكس أثرها على العقول والأنفس» والفكر 
والثقافة. 

وقد توهم بعض الناس المتععجلن الخاطفن للافکار: كنا الإسلام هو سبب تخلف 
الأمة» وكأن التخلف - بطبيعته - إسلامي » والتقدم بطبيعته غربي! فلا غرو أن بهر 

ولو كان هذا صحيحا ما سدنا العا » وسادت حضارتنا لنحو عشرة قرون» كنا فيها 
معلمي البشرية» وكانت جامعاتنا تستقبل الطلاب من أنحاء العا » وكانت أساء 
علمائنا آشهر الاساء» وكتبهم هي مراجع العلم العالمية» واللغة العربية هي لخة العلم 
الأولى» بل الفذة في تلك العصور. 

ولو کان ما ذدکروه صحیحا ما کان الخرب لأعدة قرول يعيش في عصور الظلام» ولا 
يرى الضوء إلا من سم الخياط . فقد كان يشكو الفقر والأمية والقذارة والتفكك في كل 
جوانب الياة » حتى مسته لفحة من الشرق الإسلامي» فهب من رفود» ورك من 
حود» في حين نحن بد آنا نسلك سبيل الانحدار واأسفاه! 


لقد رآینا رجالا کبارا سلموا للغرب الزمام» واسشسلموا لثبار التغريب› بل منهم من 
کانوا دعاته ومرو جيه من البدء › وکال غر أ ال ا جراًة» وأعلل صوتا في ذلك من 
المسلمین» کا رأينا أمثال سلامة موسى وغره . 


ثم ظهر في آثناء ذلك مسلمون کان مم نفوذهم وجاههم» مثل طه حسين ومنصور 


هناك من تبنوا الفكرة الداروینيه ف النشوء والتطور ودافعواعنها» وقاتلوا دوشا مثل 
شبلي شميل في لبنان» وإساعيل مظهر ي مصر. 

ومن تبنوا فکرة (دورکایم) ف علم الاجتماع ومن بوا تبنوا فکڪسرة (فروید) في التحليل 
النفسى . 


ومن آهم هذه الأفكار التي شغلت الناس وقسمتهم : فكرة(كارل ماركس) في 
فلسفة المادية الحدلية» والصرإع الطبقي ء والفلسفة الح اعية» والتخطيط الاقتصادي 
المرکزي» والتي قامت على أساسها الدول الشيوعية الكبرى : روسيا» والاتحاد السوفيتي 
ي الغرب» والصين في الشرق» وإن كان (ماوتس Ss‏ 
الصينية طابعا خحاصا . وقد قامت في بلادنا أحزاب وجماعات تتبنى هذا الفكر وتروج 
له» وتجمع الشباب عليه» وتخوض المعترك السياسي على e‏ منهم من کانت قبلته 
(موسکو)» ومن کانت قبلته (بکین) . منهم من کان زعیمه وملهمه (لینین) ومن کان 
ملهمه (ماو) ومن کان ملهمه (غیفارا) . وکلهم (مارکسیون) . 

وفي مقابل الفكرة ة الماركسية : كانت الفكرة الليرالية › التي تتبنى الفلسفة الفردية » 
وحرية الفرد الاقتصادية والسياسية » والتي كان من تماما الحماة: التراسالية فى 
الاقتصاد» والديمقراطية في السياسة و قامت على أساسها الدول المتقدمة في آوربا 
الغربية»› وكذلك الولايات المتعحدة الأمريكية 

وكانت معظم النخب المثقفة في أوطاننا في أوائل القرن وأوسطه منقسمة بين التيارين 
الجديدين المتعارضين : التيار اليساري الماركسي › والتيار اليميني الليبرالي» وإن کان 
الليرالي أكثشر عدداء وأقوى عدة. وكلاهما غربي النشأة واللعذور والوجهة» كا أن 
كليه) مادي الوجهة» حي النزعة» نفعي التوجه . 
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آما الفكر الإسلامى الحقيقى فكان في أوائل القرن كآنه غائب عن الساحة إلا ما كان 
من أصوات هنا وهناك»› تقاوم وتقاوم » مثل (جلة المنار) وصاحبها محمد رشيد رضا 
- امتداد مدرسة محمد عبده في مصر» ومثل جماعة ندوة العلماء ومؤسستهم (دار 
الملصنفين) في الهند» وعلى رآسهم العلامة شبلي النحماني والسيد سليمان الندوي» في 
اطمند» ومثل العلامة عبد العزيز الثعالبي في تونس . 

وبعد مرحلة المناداة بالتبعية المطلقة وبصراحة للفكر الغخربي بخبره وبشره› حاءث 
مرحلة أخرى» هى مرحلة (الترير) بمعنى أخذ مسلمات الفكر الخربي › ثم خحاولة 
تبريرها إسلاميا» وتريرها لدى الاأمة » بالبيحث عن فتاوى لتسويقها شرعا. 

وكانت هذه في الواقع عملية تدليس أو تلبيس من إبليس ؛ لآنه يريد منا أن نأخحذ 
الخري؛ e e‏ 
o OTE PS e‏ 
الاستهلاك . أو آنه ليس أضعافا مض اعفة أو غير ذلك من التبريرات » التي رد عليها 
العلاء الراسخون وأبطلوها . 

و بعد هذه المرحلة حاءت مرحلة اتر ؛ هي مرحلة E‏ أ 
(الاعتذار) عن الإسلام» آي افا الإسلام کأنه فی قفص الامام» وعليتا أن ندافع 
عنه » ونطلب له العفو والرحة . 


فكل ما تيز به الإسلام من أحكام وتعاليم يجب أن يوضع هذا الوضع » مثل قضية 
(حجاب المراًة) أو(میراثها على النصف) من أخيهاء وقوامة الرجل عليها في الأسرة› أو 
(قضية الربا) أو غيرها من القضايا التي للإسلام فيها موقف خالف لا استقر عليه الأمر 
عند الغرب . 

ٹم جاءت بعد ذلك مرحلة الاعتزاز بالذات» والمواجهة مع الفكر المغاير» 
وخحصوصا فكر الحضارة المادية المعاصرة بشقيها الرآسمالي والشيوعي » وقد جلى ذلك في 
تراث الدعاة الكبار في هذا القرن› في العالم العربي» وي باكستان واهند وإيران وغرها 
من بلاد السلا » مثل المودودي في باكستان » وبحسن البنا وسيد قطب ومد البهي» 
وتحمد عبدالله دراز» وحمد الغزالي والشعراوي وغيرهم في مصر» ومثل السباعي وحوى 
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في سوريا» ومثل باقر الصدر في العراق» ومثل على شريعتى في إيران» وفي الاُحياء 
کثرون پصعب حصرهم . 

وقد نيزت هذه المرحلة - مع الاعتزاز وا مواجهة ‏ بالانفتاح والمرونة الفكرية والتسامح 
مع الاتحرء المخالف في الدين أو المغاير في الفكر. ودعت إلى الحوار» وغلب فيها (تيار 
الوسطية) الذي يدعو إلى الاعتدال في فهم الدين وتنزيله على الواقع » وني التعامل مع 
الاتحرين . 

ومن آتباع التيارين الماركسي والليبرالي من استمروا على عبوديتهم لفكرهم القديم› 
ومنهم من تخير إلى النقيض » وخحصوصا من الماركسيين » ومنهم من تغير في السياسة لا 
في الفكر» فأصبح من آتباع الموقف الأمريكي › وأحسب أن منهم دعاة التطبيع المطلق 
مع إسرائيل في مصر وغيرها» وهم الذين عرفوا ب (جماعة كوبنهاجن) . 

ومن هؤلاء وأولئك من تحول إلى الإسلام صادقا. 

من هؤلاء الدكتور منصور فهمي . 

ومنهم : الأستاذ إساعيل مظهر. 

ومنهم : الدكتور مصطفى غمود. 

ومنهم : الأستاذ خحالد محمد خالد» الذي حرج على الخط الإسلامي في كتابه الشهير 
(من هنا نبدا) وما تبعه من کتب عدة» ثم رجع إلى حطه الأصلي - الفط الإسلامي - 
وخحطاً نفسه في شعجاعة نادرة» وصراحة باهرة» في كتابه (الدولة في الإسلام) وما بعده 
من کتب . 

ومنهم الدكتور محمد عيارة » والمستشار طارق البشري» والأستاذ عادل حسين» وقد 
كانوا في مرحلة من حيامم تأثروا بالماركسية » بل دخل بعضهم السجن من أجلها . 

رهم الآن ٹلاٹتهم من قوی وأبرز الدعاة إلى الإسلام » والمدافعين عنه » كل في موقعه . 

بل منهم الشيخ علي عبد الرزاق» الذي لم يسع إلى طبع كتابه ( الإسلام وأصول 
الحكم) طوال حياته » ولم يتابعه بأي بحث أو مقال يؤيد الفكرة» بل نقل عنه الدكتور 
عمارة أنه قال لبعض المجلات عن عبارة (الإسلام رسالة روحية ولا صلة ها بالدولة أو 
السياسة) إا عبارة ألقاها الشيطان على لسانه. وقد کان في آواخحر حیاته يصل وراء 
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الشيخ الخزالى ي الحامع الزهر» ومحرص على ذلك› ولم يكن الشيخ الغرالي يعرفه › 
فسآله ان یعرفه بنفسه » فقال له : آنا علي عبد الرزاق . وجری بينهم| حديث سريم 
حول الماضي وكتابه الشهير» فقال له : تلك مرحلة انتهت . سمعت هذا من الشيخ 
الإسلامية » ك) ظهر ذلك في كتبه المعروفة : حياة محمد الصديقى آبو بکر» الفاروق 

بل طه حسین نفسه في آواحر حیاته غبره في آوائل حیاته » کا يظهر ذلك في کتابه 
(مراة الإسلام) وغيره . وقد حكوا آنه عندما كان وزيرا للمعارف زار المدينة المنورة» فكان 
غا كرمه به السعوديون: أنهم فتحوا له باب القبر النبوي ليزوره من الداخل» قال 
مرافقه : وعند دخول القبر وجدته یرتعش »› وعیناه تدمعان» فسآلته مندهشاء فقال له : 
ألا تدري قير من هذا؟ إنه قر رسول الله حمد! 

وكذلك العقاد» م یکن في آوائل حیاته» ک| كان في آخرهاء فقد غدا لسانا من 
ألسنة الإسلام» دعرة إليه» ودفاعا عنه . وكتب عبقرياته الإسلامية»ء والفلسفة 
القرانية » والإسلام في القرن العشرين » وحقائق الإسلام وأباطيل خصومه » والشيوعية 
والإأنسانية » وما يقال عن الإسلام» وغبرها. 

اجس أن الاستعار لن يكون سعدا ولا قرير العين اليوم» اذا رای ان چجهوده 
الطويلة المتتابعة المكثفة المخططة » لم تحقق هدفها الأساسي في تحويل آمة الإسلام عن 
نهج دينها» وشرع راء ونسخها إلى أمة اخرى ٠‏ فها هي الصحروة الإسلامية تقلب 
یکیدون ھا کیدا» ویمکرون ہا مکرا کارا والله من ورائهم حيط . 

#ويمكرون ويمكر الله والله خبر الماكرين# [الأنفال : ]٠١‏ . 

لد قلثا الصحوة الموازين › وعربت الأفكار والأوضاع » حتى آصبح الشارع 2 
ا لحركة الإسلامية في عامة الأقطار» في مصر وفي الأردن» وفي اليمن »وني غبرها. حتى 
ا لجزائر التي استمر فيها أحبث أنواع الاستحمار ‏ وهو الاستحمار الاستيطاني  ٠١١‏ مائة 


۹٤ 


وثلاثين عاما» تنتصر عسكريا على هذا الاستع|ار» وتعود طوعا إلى حقيقتها وذاتيتهاء 
وتقوم فيها صحوة إسلامية لا نظير هاء تنتتهي بإيصال الإسلاميين إلى أغلبية 
ساحقة انتخبها الشعب تارا لمجلسه الوطنى » وإن أبى ذلك العسكريون الموالون 
للشفافة الغرنسية . 

وقام للإسلام دولة شيعية في إيران» ودولة سنية في السودان» ولو ترك الأمر للشعوب 
لقامت دول في أكثر من مكان . 


وسنفرد الفصل القادم عن( الصحوة الإسلامية)وأثرها في الحياة الإسلامية . 


۹٩۵ 


انطلان الصحوة الاسلامية 


ومن أعظم إنجازاتنا نحن المسلمين في هذا القرن: ظهور حركة (الإحياء) أو 
(البعث) أو (اليقظة) أو ما شثت من التسميات التي تدل على ظهور الإسلام في صورة 
(تيار جديد) آثر في الحياة الإسلامية » وجدد الثقة بعودة الإسلام إلى قيادة الحياة» وأقلق 
القوى المعادية لاحسلام» والخائفة منه» هذه الحركة» أو هلا الانبعاث» أو هذا التيار 
هو ما عرف باسم (الصحوة الإسلامية) . ولا سيا في الثلث الألحير من هذا القرن . 

ولا أعرف بالضبط من هو أول من أطلق هذا الاسم أو صك هذا المصطلح» لكنه 
مصطلح صحيح ومعبر عن مضمونه : فإن الأمة قد تنام أو تنوم آو تعطى ما يسكرها أو 
پخدرها» ثم تصحو وتفیق نما آصاہا من نوم أو تنويم أو سكر أو تخدير. 

فالصحوة تعني (عودة الوعي) بعد غياب : الرعي بالنفس » والوعي بالغير (صديق 
أو عدو) والوعي بالرسالة » والوعي بالزمان والمكان . 

وقد عاد الوعي » أو برزت الصحوة في أمتنا» وسرت في كيامها سريان الكهرباء في 
الأسلاك» وجرت في رجاه ونسائهاء مجرى الدم في العروق» وانتشرت في بلاد الإسلام 
انتشار أضواء الصباح » وتنقلت من بلد إلى بلد» كا تنتقل الرياح التي تسوق السحاب 
بشری بين يدي رحة الله» وهو المطر. 

لا أعرف أين بدأت» ولكن آحسبها بدأت في مصر بلد الأزهر» والبلد الأم للدعوة 
الإسلامية في العام العربي» ومنشا كبرى الحركات الإسلامية » ومصر بلد مؤثر في العام 
العربي والعالم الإسلامي كله» إا تصدر الخيرء وتصدر الشر. أعظم قارئي القران بخرج 


۹¥ 


من مصرء وآعظم داعية إلى الدين يظهر في مصرء وأعظم مفسر للقرآن يبرز في مص 

فلا عجب أن يزغ فجر الصحوة من مصرء ومنها انطلقت إلى البلدان الاتحرى› 
مشرقة ومغخربة . إلى العام العربي» فالعالم الإسلامي» فالحاليات الإسلامية في أوربا 
وأمريكا الشالية والحنوبية » والشرق الأقصى . 

قد ریت هذه الصحوة رأي الع »› ولمستها مس الك وعایشت أبناء ها وہناتها في 
المشارق وا لمغارب» والش ال والحنوب . 

رأيت هذا الشباب الذي عاد إلى الإسلام بفهم جديد. وإيمان جديد» وعزم 
جديد» شبابا يشرق كضياء الفجر» ويتدفق كأمواج البحر» نراه في رقة الزهر» وني 
صلابة الصخرء يصوم الإثنين والخميس › يتلو القرآن ويتعبد بشلاوته» ويدرس سيرة 
الرسول ية ويتأسى بمديه» ويتابع سير الصحابة ويتمنى أن يقتدي بهم . شباب 
والله مكتهلون في شبابم » غضيضة عن الشر أعينهم › ثقيلة عن الباطل أرجلهم› 
يمشون على الارض وأعينهم ترنو إلى السماء» ويعيشون في الدنيا وقلوهم موصولة 
بالالحرة. ولقد قلت يوما في مصر: إن هذا الشباب الذي خالطت قلبه بشاشة الإيمان› 
الذهب الابيض (القطن) والذهب الأسود (البترول) والذهب الأصفر المعروف . 

إنه الثشروة التى لا تدانيها ٹروةء زھی التي تغالي بہا الأمم» وتعقد عليها الخناص 
وا تقوم النهضات» وتنتصر الرسالات م فتيسة أمنوا رہم وزدناهم هدی 4 
[الكهف ١۳:‏ ]. 

لقد باتت الصححوة حقيقة واقعة في عالم الإسلام» لا ينكرها إلا جاحد أو مكابرء 
وقد سر بها کل من يحب الإسلام ويرجو له الخير. . وکرهها أو حاف منها کل عدو 
لالام » تربص به السوء› أو شاف من انتصاره» آو یکره علو كلمته في الارض . 
وقد قال تعالى : #وكذلك جعلنا لكل نبى عدوا من المحرمين) [الفرقان .]١١ ٠:‏ 

كانت هذه الصحوة الإاسلامیة ۔ کےا شھدناھا. صحوة اة ؛ 

فهي صححوة عقول وآفكار. 
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وهي صحوة قلوب ومشاعر. 

وهي صحوة عزائم و إرادات . 

وهي صحوة سلوك وإالترام 

رهي صحوة غيرة ودعوة . 

وهي صحوة كفاح وجهاد . 

وهي صحوة مسلمين ومسلمات . 

ولقد أثبتت وجودها على هذه الأصعدة كلها . 


أسباب ظهور الصحوة وجذورها : 

وقد تساءل الكثرون عن ظهور هذه الصححوة التى فاجأت الكثرين» وصدمت 
الك رين ةف الداهن ولاج فن حت ر ال أن الح ت ريت 
شمسه» أو التهت مدة صلاحيته» وأن الضربات القاصمة التى آنزلت بحركته 
ودعوته» وأصابت أصحاا بجراحات غائرة» شتتت شملهم» ورقف سبرهم» 
وقوضت خيامهم › فاذا هو ميا من جديد»› شد قوة» وصلب عودا» مرفوع اللواء» 
عالي النداء» متين الأسس» شامخ البناء . 


أسباب مزورة للصحوة : 

ما سبب هذه الصحوة؟ وما العامل المؤثر في ظهورها؟ 

کتب کاتبون کشرون في ذلك » یمثلون شتی الاتجاهات » وکل يغني على لیلاه» وکل 
يفسر الاأأحداث وفق فلسفته التي يؤمن بها» وتبعا لمدرسته التي ينتمي إليها. 

فهناك آتباع (التفسير المادي) الذين أرادو! أن يردوها إل أسہابت اقتصادية برزت ف 
المجتمع . وهذا هو ديدنہم في تفسير كل وقائع التاريخ › وتغراته . حتی ظهور النبوات 
والرسالات الساوية» أسبابه اقتصادية . ومن لم یؤمن بالله ولا ہملائکته وکتبه ورسله› 
لا يستبعد عليه ذلك . وقد يكون للاقتصاد بعض الاأّثر ي ظهورها › ولكنه ليس السبب 
الوسحيد » ولا السبب الأول » ولا السب القوي » من غير شك . 


۹۹ 


وأخرون ردوها إلى آسباب نفسية » نشأت بعد نكبة سنة ۱۹۹۷ م» التي سموها 
(النكسة) والتي احتلت بها إسرائيل ما بقي من فلسطين بعد نكبة سنة ۱۹٤۸‏ م» 
وأضافت إليها ا لحولان» وسيناء . 

ولا غرو أن توقظ النكبات الكبرى الناس » ما داموا على بقية من سلامة الفطرة. 

وقد بين لنا القرآن موقف اللإلسان - ولو كان مشركا - إذا مسه الض ونابه الكرب ؛ 
فهو يدعو ربه منيبا إلبه. كما صور موقف ركاب الفُلك » إذا عصفت بهم الريح» 
وأحاط بہم الموج من كل مكان» وظنوا أنهم أحيط بهم : دعوا الله خلصين له الدين : 
أي نهم في هذه الحالة رجعوا إلى الفطرة» ولم يذكروا إلا الله وحده. فلا يستبعد أن تهز 
النكبة الثانية". بعد نكبة سنة۸٤۱۹م-نكبة‏ سنة ۱۹٦۹۷‏ م: كيان الإأنسان المسلم» 
وترده إلى ساحة الله تعالى » بعد أن استنسر في أرضه البغاث» وتجراً عليه الجبان» 
وانتصر عليه اليهود» أحرص الناس على حياة! 


هل الصحوة من صلع حاكم عربي؟ 

وأغرب ما كتبه بعض اليساريين والعلمانيين العرب في مصر: أن أحد الحکام") هو 
الذي آنشاً هذه الصحرة وأوجدها من العدم» ليقاوم با التيار الشيوعي المتنامى 
في نظره! 

وإن تعجب فعجب أن يقول ذلك الذين يزعمون آم ينطقون بلسان الج اهير! ولا 
آدري كيف جهل هؤلاء أن صحوات الشعسوب لا تصنعها إرادة الحكام» ولا سيا إذا 
كانت صحوة عميقة الحذور في الفكر والشعور والإرادة والسلوك› كا هو المشاهد في 
الصحوة الإسلامية المعاصرة» وليست مرد زبد طاف على السطح! 

لو كانت هذه الصحوة من صنع حاكم » لاستطاع آن يلغيها كا أنشأها؛ فإن الذي 
يقدر على البناء يقدر على المدم» بل هو أسهل . 


(۲) يريدون : الرئيس المصري الراحل أنور السادات ! 
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وليت شعري › من الذي صنع الصحوة في سائر ديار العرب غير مصر؟ ! ومن الذي 
صنعها في سائر ديار الإسلام؟ ! ومن الذي صنعها خارج العالم الإسلامي؟ ! 

قد يفكر حاكم ما في وقت ما استغلال الصحوة في إضعاف عدو لهء لا حبة في 
زيد» ولكن كراهية في عمروا! وقد ينجح في ذلك» وقد يخفق » وقد يتفق هدفه هذا مع 
هدف الصحوۃ نفسھاء وقد تعتقد آنا ھی التی تستغله! ومھا یکن › فلا یعنی شیء 
من هذا أن الصحوة من صنع يده . ا ا 

ربا غاظ هؤلاء أن هذا الحاكم تاح للتيار الإسلامي - في وقت ما أن يعبر عن 
نفسه» کا يعبر غیره » كما تيح لكل التيارات من يمين ويسار أن تعبر عن نفسهاء 
بل هي ها ني سنوات طويلة آن تثب على أجهزة إعلام الدولة» وتسيطر عليهاء 
وتوجهها لخدمة فكرها» وتشويه الفكر الإسلامي والافتراء عليه » ولا أحد يملك الرد 
أو الاعتراض ! 

أجل . . هذا ما ملا قلوب هؤلاء غيظاء لأنهم يعلمون ويوقنون من تارب الماضي 
والحاضر: أن التيار الإسلامي هو التيار الوحيد الأصيل المتجاوب مع فطرة الأمة ووعيها 
وتار يخها» وأن حرية الكلمة والحركة هى دائ) في مصلحة التيار الإسلامى »› وأنه لا 
يقارم إلا بالحديد والتار» وقهر الشعوب على غير ما تريد» ونه يكمن» ولكن لا 
ينمحي › وقد يضعف » ولکن لا يموت . 

إن كل ما يطابه التيار الإسلامي : أن تترك له الحرية ليخاطب الشعب» ويجند 
ا لجاهیر» ويدعو إلى حقائق الإسلام » ويرد على آباطيل خحصومه . وهذا حق من حقوق 
الإنسان» كفلته المواثيق الدولية» والدساتير المحلية » ونادت به الديمقراطية التي 
TT‏ 

ام یریدونہا ديمقراطية هم وحدهم» وهم - بافکارهم المستوردة - غرباء عن الامة» 
دحلاء عليها؟ فحرية الرأي والتعبير وإلحركة والاجت)اع حق لكل اتجاه وكل فلسفة› إلا 
الاتجاه الإسلامي صاحب الدار!! ورحم الله شوقي الذي قال : 

أحرام على بلابله الدو ح» حلال للطیر من کل جنس؟ ! 


کل دار اه بالاهل إلا في خحبيث من المذاهب رجس 


والخريب أن هؤلاء الذين يدّعون لأنفسهم - أو يدعي هم مروجو بضاعتهم - القدرة 
على الخوص والتحليل » ينظرون إلى الصحوة كأما ظاهرة شاذة» أو خارقة لقوانين 
الكون وسنن الااجتماع البشري . 

وكأن الأصل في الأمة المسلمة› أن تنام فلا تصحي ون تفقد الوعي» فلا ثفيق . 
و إذا آفاقت وصحت» وجب أن یکون صحوها وإفاقتها بخير الإسلام» ولغير الإسلام! 


ولعمري › إن هذا کله باطل . فالأصل في آمتنا أن تصحو وتتنبه بالإسلام ولاإسلام . 
ومن رجع إلى تراٹنا وجد علماءنا يقولون : ما جاء على الأصل لا يسأل عن علته . ذلك» 
تۆمن به › والمذي تستمع لقرانه صباح مساء» والڏذي پا عن دا كرا سر سواه 
وة وسير أہطاله . طبيعة هذا الإسلام تأبى إلا أن توقظها من سبات» وتييها من 
موات . فالإسلام يدعوها آبدا إلى العلم والحعمل ٠‏ ويرغبها في الفكر والنظرء وعرضها 
على الكفاح والجهاد» e‏ بالنصر وعلو e‏ ويؤكد هما أن الله مع المؤمنين › 
وأن العاقبة للتقوى › وأن النصر مع الحق » وان الباطل زاهق لا حالة: #فأما الزبد 
فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض4 [الرعد:۷١].‏ #بل نقذف 
باحق على الياطل فیدمغه فإذا هو زاهق 1#[ الأنبياء :۱۸] . 

ومن شأن هذه الأمة - وفق ما جاء به القرآن وأخبر به الرسول» وما نطق به التاريخ - 
ألا تجتمع على ضلالة» وأن تظل فيها طائفة ثابتة على الق » دآأعية للحن امرة 
بالمعروف ٠»‏ ناهية عن المنكن حتى يآتي أمر الله وهم ظاهرون . 

يقول الله في كتابه: لوحن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون 4 
[الااعراف : .]۱۸١‏ 

ويقول الرسول الكريم : تزال طائفة من أمتي قائمين على الحق› لا يضرهم من 
خالفهم» حتى يأتي آمر الله وهم على ذلك». 


(۱) متفق عليه : اللؤلؤ والمرجان ( ١‏ )عن معاوية » وقد صح الحديث عن عدد من الصحاية 
بألفاظ متقاربة كا في صحيح الجامع الصغير وزيادته. 
۹۲ 


ويقول : «إن الله يبعت هذه الأمة على رأس كل مائة سنة من مجدد ها دينها» “١(‏ . 

ويقول: «بحمل هذا العلم (علم النبوة) من كل خلف عدوله» ينفون عنه تحريف 
الغالين › وانتحال الإطلن › وتأويل المحاهلىن» ("“. 

ويقول التاريخ : إن هذه الأمة قد آصاہتها نكسات ونكبات كبرى» منذ فيجر 
تاريخها» ظن الناس معها بها الظنون» وابتلي بها المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ولكن 
الأمة استطاعت أن تتغلب على عوامل الضعف من الداخل» وعوامل الغزو من 
الخارج› وأن تحول ازائم إلى انتصارات» وأن تخلق من الضعف قوة» ومن التفرق 
وسحدة » ومن الاأشات<ء المىعثرة جس)| عملاقا . 

وقال التاريخ أيضا: إن هذه الصحوات الكبرى لم يصنعها غير الإسلام حين يبد 
من يعلى کلمته› وینادې پاسمه » ومجند قوی الاأمة تحت راپته . 

سجل التاريخ ذلك في حروب الردة منذ عهد الخليفة الأول» يوم ارتدت قبائل 
العرب » وتبعوا المتليئين الكذابين › وم يبق على الإسلام غير المدينة ومكة. 

وسجل ذلك في حروب الصليبيين في عهود عاد الدين زنكي » ونور الدين مود 
السنفل: وصلاح الدين الأيوبي . 

وسجل ذلك مرة أخحرى في غزو التتار للعالم الإسلامي» وبعد أن دمروا بغدأد 
وأسقطوا الخلافة العباسية » ثم لم يلبث الإسلام أن أثبت وجوده» وانتصر على التتار 
عسكريا في معركة حاسمة من معارك التاريخ › قادها سيف الدين قطزء مع جنود 
مر » وهي معركة (عين جالوث) في ۲١‏ رمضان سنة 10۸ ه» آي بعد سنتين فقط من 
سقوط بغداد (سنة1 1٥‏ ه) . 

وسجل ذلك في معارك التحرير والاستقلال في الأوطان الإسلامية كافة. فقد كان 
الإسلام هو المحرك الأكب وهو القائد الحقيقي » لكل معارك الجهاد» ضد الاستعمار 


(۱) رواه آبو داود في سننه والحاكم في مستدركه والبيهقي ف المعرفة عن آي هريرة وصححه عدد من الأثمة 
الثقات . 

(۲) روي عن وجوه متعددة عند ابن عدي وابن جرير والخطيب والدارقطئي وا خلال وتام ف فوائده والقاضي 
إسماعيل» وقواه ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) ١ ۱١۳/١‏ ٤١٠١ء‏ وسثل عنه الإمام أحمد فقال : 
ea‏ 
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حركات الإحياء والتحديد والدعوة وآثرها في الصحوة : 

عل أن هناك حف ب أن تحرف ردكي إا دتتا عن أسبات الصة 
ومكوناتها»ء وهي : أن الصحرة المعاصرة التي نشهد اثارها ومظاهرها مذ أوائل 
التغعات: لم توجد من فراع › ولأ ولدت دفعة وإحدة» ولا كانت (نباتا شیطانا) 
ظهر وحده» بغیر زارع ولا راع » کا تصور بعض الناس . 

إن هله الصحرة امتداد ونجديد حرکاثٹ الإحياء. و : ل وا لتعجحديد الإسلامية»› 
التي تحدثنا عنها في بحشهنا هذا . 

ابتداء من حركة مدد الخحزيرة العربية : محمد بن عبد الوهاب (ٿت :١١۲١ه‏ 
(e 141۲‏ مرورا بحركة مؤسس الدعوة السشنوسية في ليبيا: محمد بن علي 
السنوسی(ت :١۲۷١ه»‏ ۹م . 

ثم بحركة الزعيم الديني الثائر المجاهد» الذي آقام حكم الشريعة في جنوب وادي 
اليل : محمد أحمد المهدي (ت :۲١١١ه»‏ ١۱۸۸م)»‏ ثم بحركة عدو الاستعمار داعية 
(الجامعة الإسلامية) جال الدين الأفغاني (ت :٤۱۳۱ھ‏ ۱۸۹۷م). 

وكذلك معاصره الأذديب الصلح» عدو الاستبداد: الشيخ عبد الرهمن 
الکواکبی(ت : ۹ ۹ه ۹۲م( 

ولن ينسى التاريخ تلميذ الأفغاني وصاحبه وشريكه في تحرير (العروة الوثقى) وني 
حركة الإيقاظ والتجديد› رائد اإصلاح الفكري والتعلیمی › وشح الملوسة الإسلامية 
العقلية الحديئة : الأستاذ الإمام محمد عبده (ت :۲۳١١ه‏ 0 م(. 


رجال كان هم أثرهم ني الصحوة لا ينساهم التاريخ : 
وكل هؤلاء حسوبون على ما قبل القرن العشرين : ما القرن العشرون» فيذكر 
التاریخ رجالا کان هم دور یذکر فیشکر(). 


(۱)انظر كتابنا ( الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي والإسلامي) نشر ( دار الشروق) بمصر» ومؤسسة 
الرسالة ہر وت . 


€ 


يذكر منهم تلميذ الشيخ محمد عبده وصاحبه» وناشر علمه» الذي أخذ من شيخه 
الاستقلال في الفكرء والثورة على الحمود والتقليد» وأضاف إليه التوغل في علم الحديث 
واثار المدرسة السلفية » فجمع بين القديم والجحديد» ووازن بين المعقول والمنقول › 
وأصبح يمثل بجلاء (السلفية المجددة)» التي تجسد الأصالة وا لمعاصرة بحق . ذلكم 
هو: العلامة السيد رشيد رضاء صاحب مجلة (المنار)» و(تفسير المنار) » والكتب التي 
کانت في وقتھا ناذج حتذی › ومصابیح ہا یہتدی ( ت e٥ »ه۱۲۰١ ٤:‏ ۰ 

ویذكر منهم الداعة المري» اللجاهد الصابر» الذي فقاوم علانية الكماليين » وطغيان 
أتاتورك » وأشعل جذوة الإيمان في قلوب الأتراك › بالتربية والقدوة » وبالكتب الرصينة › 
وبالرسائل الموجهة» وبالثبات على الحق في مقاومة الباطل : الشيخ بديع الزمان سعيد 
النورسي (ت : ^م). 

ويذكر منهم الرجل القرآني » والمعلم الرباني» الذي جسد بدعوته شمول الإسلام 
وتوازنه» وربانيته وواقعيته » فربط الفكر بالركةء ومزج العلم بالعمل» وجمع بين 
التربية والحهاد» كما جمع بين نقاء الحقيدة السلفية» وروحانية الصوفية السنية . ودعا إلى 
الإسلام عرد ة ونظاما» دينا ودولة» عبادة وقيادة» مصحفا وسيقا. وحارب الفساد 
والظلم في الداخل» والاستعار والصهيونية في الخارج . وربّى على الإسلام جیا جعل 
الله غايته» والرسول أسوته» والقران شرعته » وا لحهاد وسيلته» والموت في سبيل الله 
أسمى آمانيه . إنه مؤسس كبرى الحركات الإسلامية الحديثة في العام : الإمام الشهيد 
حسن البنا(ت : ١١٠۸‏ ه» ۱۹٤۹‏ م)» واضع أسس العمل الإسلامي الجاعي الذي 
انتشرت رسائله وتلامیذه» وتلامیذ تلامیذه في العام كله انتشار آنوار الفيجر. وشاء 
الله أن تكون المحن المتتابعة التي صبت على إخحوانه وتلاميذ مدرسته» سببافي 
هجرتهم بدعوتهم » وتفرقه م في أقطار الشرق والخرب» فتنتشر بهم الدعوة 
والصحوة في كل مكان . 

ويذكر منهم المغكر المجدد» صاحب النظر العميق ٠‏ والتحليل الدقيق »› ناقد 
ا لحضارة الغربية على بصيرة» والداعي إلى نظام الإسلام عن بينة . صاحب الکتب 
والنرمبائل الت ترحمت إلى عشرات اللغات ء الذي وقف في وجه دعاة (التغخريب) 
O a e O ED‏ 
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والقبوريين › و(مشوشي الفكر) من المفلدين الحامدين . مو سس کری الاعات 
الإسلامية في شبه القارة المندية : العلامة ابو الأعلى المودودي (تٿت۱۳۹۹هہ۱۹۷۹۰١م)‏ 
الذي اتفقت أصول دعونه مع أصول دعوة حسن البتاء وإ م يلتقيا› وإن| التقّى أبناء 
الٰدرستین › وتعاونوا في ججالات شتی › وخحصوصا في وربا وامریکا والشرق الاقصى . 

ويذكر منهم العام الداعية المربي» الذي عاش للقرآن مفسرا ومطبقاء ودعا إلى 
السلفية الواعية» والروحانية الصافية ء وحارب الحمود في الفكر والانحراف ني 
العقيدة» والعوج في السلوك» ووصل العلم بالتربية » مؤسس (جعية العلاء) في 
اخزائر» ومنشئ مجلة (الشهاب) التي كانت کاسمها نورا هدي احائرین › ور ما رهب 
الشياطين › الشيخ المصلح : عبد الحمید بن بادیس (ت :۱۲۳۵۹ه» ١٤۱۹م)‏ . 

ويذكر منهم الداعية الفقيه» الصابر المجاهد» صاحب الروح المشرق› والسال 
المخدق» والعقل المتفتعح» الذي قاوم أعداء الستة فأسكتهم» ودعاة العلمانية 
فأفحمهم»› موؤسس الحركة الإسلامية في سورية» ومنشئ جلة (حضارة الإسلام) 
(ت : ۱۹٦1٥۵۱۲۸۰٥‏ م). 

ويذكر منهم الرسجل الصلب»› الذي أوذي ف الله فا وهن وما وف وما 
استكان» وقدم عنقه فداء لفكرته . . صاحب القلم البليغ» والأدب الرفيع » والروح 
المحلق . والبيال المشرف › والمنهج الواضح› الك ااا صاحب (التصوير 
الفنى)» و(العدالة)» و(الظلال)» و(المعالم)» وغبرها من الحتب التي انتشرت في لغات 
العام الإسلامي» شرقا وغربا. . الآديب الكبير» الداعية الشهيد: سيد قطب 
( بت : ۱۳۸٦‏ هھ (a1471‏ 

ومنھم الداعية الكبيں والكاتب القدير» والخطيب الأصيل» أديب الدعوة 
الذي قاوم الظلم الاجتاعي» والاستبداد السياسي› والاستعمار الصليبي » كا قاوم 
التدين المخشوش:؛ والفهم العلول لاوسلامء ببيانه الزاخره وأدبه الساحرء وكتبه التى 
شرقت وغربت : الشیخ محمد الغزالی (ت ۱٤۱٦:‏ هھه» ٩۱۹۹م).‏ 

ومنهم : العام الداعية البحاثة » صاحب التآليف التي راجت بين شباب المسلمين› 
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والتي تحمل الروح الثورية» والدعوة الحهادية» مثل (الأصول الثلاثة : الله والرسول 
والإسلام)» و(الأساس ني التفسير) و (الأساس في السنة) : الشيخ سعيد حوى 
(ت :۱۹۸۹م) 


هؤلاء الميامين من الدعاة والمفكرين كان لكل منهم تأثيره في جانب من الجوانب»› 
على عدد من الناس» يقل أو يكثر» وني رقعة من الأرض »› تضيق آو تتسع » وعلى مدى 
زمني يقصر او يطول » وإن کان کل واحد منهم يؤخذ منه ویرد عليه » باعتبارهم بشرا 
غير معصومين » مجتهدون في حدمة اللإسلام ؛ فقد يصيبون» وقد يخطئون» وهم على كل 
حال مأجورون على اجتهادهم»› حتى في أخحطأوا فيه إن شاء الله . 

وكان لأصحام وخلفائهم وخريجي مدارسهم الفكرية والحركية نصيب لا جحد في 
حركة البعث والإحياء الإسلامي » التي نقطف بعض ثمراتما اليوم . 


نوادر البطولة والبذل والثبات : 


ي ها ادر الط ةة وو 0 و ت وات اي ارول 
مادا ما عاوار الل عا سن ال العو اا ف ن فى ا 
ومنهم من ينتظر» عرفت منهم من عرفت فا رآيت إلا احق » وما شهدت إلا 
الصدق» وما علمت إلا ا لحي مثل القاضي الفقيه الداعية عبد القادر عودة» والعام 
الداعية الشيخ محمد فرغلي » والمحامي الملتزم إبراهيم الطيب» والحندي الصادق 
الصبور يوسف طلعت.٠‏ (الذين شنقهم عبد الناصر سنة٤ ۱۹١‏ م) والشيخ الداعية 
المتحمس عبد الفتاح إساعيل › وزميله المجاهد حمد يوسف هواش »> اللذين شنقا مع 
سيد قطب سنة ۱۹٠١‏ م. . وموقف الرجل الصامد الشامخ : الأستاذ حسن اهضيبي 
( ت : ۱۳۹۲۳هے ۹۷۲۳ ١م)»‏ المرشد الثاني حأاعة الالحوان المسلمين › وموأقف حاعة 
الشهداء الأبطال من إخوانه وأبنائه الأبرار» وغيرهم تمن بذل حياته ودمه لله قرير الحين . 

فكانت هذه المواقف الإيانية الفذة» غذاء ووقودا للصحوة الإسلامية . 


حرکات الحهاد ورجاها : 

کا کانت حرکات الحهاد الإسلامي ف العصر الت مددا للصحوة حھی 
تأثرہ على دارس . کا كان لرموز هذه الحركات الجهادية تأثرهم ودفعهم» مثل 
حركة الأمیر عبد القادر (ت ١۱۳۳۹٣:‏ ه» ۱۹١۸‏ م) في الحزائر» والزعيم محمد أحمد 
اهدي (ت:٠١٠١٠ه»‏ ١۱۸۸م)‏ في السودانء والاأمير عبد الكريم الخطابي 
(ت : ۱۳۸۲ ۱۹٦۲‏ م) في اسرب » والشهيلد عم ر المختار 
(ت :۹٣۱۳ه۱۹۳۱۰م)‏ فی لیبیا» والشيخ عز الدين القسام 
(ت ۱۳٣٤:‏ ه۰ ١۱۹۳م)»‏ والمفتي مين الحسیني (ت ۳۹٤:‏ ۱ه › ۱۹۷٤‏ م) في 


علهاء ودعاة ومفکرون کان هم دورهم : 

وإلى جوار رجال اللحهاد والعمل » كان هناك رجال يعملون في ميدان الفكر والثقافة 
والأدب› يوقظون العقول» و رکون اللباغية و يصححول المغاهيم » ويقاوهمون 

ومن هؤلاء شاعر الإسلام في الهند» الفيلسوف المفكر» الذي أيقظ بفكره العقول»› 
وبشعره القلوب»› الدکتور محمد إقال (ت :۵۱۳۰۹۷ھ ۹۳۸۰ ام). 

ومنهم آمير البيان» وتحامي الإسلام » الأديب العام الموسوعي المؤرخ المصلح › 
صاحب المقالات الناصعة» والتعليقات الرائعة» والكتب النافعة » الأمبر شكيب 
آرسلان (ت :۱۳۹1 ه٤‏ ٩٤۱۹م).‏ 
الباطل » صاحب الروائع البيانية » والمعسارك الأدبية في نصرة الإإأسلام» ومقاومة دعاة 
التغريب : مصطفی صادق الرافعي (ت : ۹٣۱۳هہ)۱۹۳۷م).‏ 

ومنهم الكاتب و الباحث الموسوعي » مؤلف (دائرة معارف القرن العشرين) في عشرة 
الماديين» وقد تولى تحرير (مجلة الأزمر) نيفا وعشرين سنة: محمد فريد وجدي 
( ت٤‏ ٥۱۹م).‏ 
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ومنهم الكاتب العلامة » المؤرخ المحقق » أحد رواد الصححافة الإسلامية » والمحامين 
عن التاريخ الإسلامي › وأستشاذ مكدرسة التمحيص والتحفيق فيه » صاحب مجلتی 
(الفتح) و (الزهراء) : السید/ حب الدین الخطیب (ت : ۱۳۸۰ھ ٩۹۹٩۱۹م).‏ 
سنواته الأحيرة لبيان حقائق الإسلام » وأباطيل خحصومه » ومقاومة الدعوات المدامة من 
الشيوعية وغیرها : عباس حمود العقاد (ت :۱۳۸۳ه٤٤٦۱۹م).‏ 

ومتهم : داعة النهرض الحضاري › المفكر المسلم» المتميز بعقلانيته وعمی تحلرله» 
صاحب (الظاهرة القرانية) و (شروط النهضة) و (صراع الأفكار) وغيرها: المفكر 
الجزائري مالك بن نبي ( ت :۱۳۹۳ ه» ۱۹۷۳ م). 

ومنهم المفكر المربي الداعية الناقد البصيرء مؤلف (نظام الإسلام) وغيره من الكتب 
المعميزة الأصيلة : الأستاذ محمد المبارك(ت : ٠۹۸۱‏ م). 

ومنهم العالم الاجتاعي المرموق »الذي كشف عن فلسفة الإسلام الحق 
للغربيين » وصحح مفاهيمه هم »ورد على أباطيلهم » وتبنى فلسفة (إسلامية المعرفة) 
ولا سيم) في العلوم الالجتياعية ء الأستاذ الشهيد إساعیل الفاروقي(ت ۱۹۸٩:‏ م) . 

ومنهم اللخطيب المصقع» الذي هز أعواد المنابر» وأرعب أرباب الكراسي» صاحب 
الطريقة المتميزة› والبیان المحدفق» والأسلوب الساخحر» الذي شدت خطبه الماهير 
المسلمة في مص وإنتشرت أشرطته في المشارق والمغارب : الشيخ عبد الحميد كشك 
رت :1٩۱۹۹م).‏ 


ومنهم العا م الجليل » والداعية النبيل » والمفسر البارع للقرآن الكريم » وصاحب 


النظرات واللفتات الرائعة» لكتاب الله» الشاعر المطبوع » والمعلم الموهوب : الشيخ 
محمد متولي الشعراوي (ت ۱٤۱۹:‏ ه› ۱۹۹۸م). 


ومنهم آدیب الفقهاء» وفقبه الأدباءء» الکاتب المبدع» والمحدث الممتع» والقاضي 
الفاضل » والمعلم البارع » الذي شد الناس بأحاديثه التليفزيونية والإذاعية الراثعة : 
الشيخ علي الطنطاوي (ت ۱٤۲۰:‏ ہ› ٩۱۹۹۹م).‏ 


ومنهم : علامة الهندء ورباني الأمة» وبقية السلف» العام العامل » والحبر الكامل» 
۹ 


الزاهد الاهد المجاهد» صاحب الكت الفائقة»› والرسائل الرائققة» والمحاضرات 
النافعة» الذي أجمع عليه السلفيون والمتصوفون» والمذهبيون واللامذهبيون»› 
والتقلي ديون والمعاصرون» الداعية الكبير: الشيخ ایو الحسن علي الحسني الندوي 
ANE‏ 


وهناك رجال كار هم دورهم وأثرهم الذي لا ينكرء» مثل الأستاذ الأكبر الشيح 
محمد مصطفى المراغي شيخ الأزهر» ومثل رجل الإصلاح والدعوة» الفقيه الأصول 
السيد محمد الخضر حسين شيخ الأزهر» و الفقيه المغسر العلامة الشيخ عحمود شلتوت 
شيخ الأزهر» والشيخ العلامة الفقيه محمد آبو زهرة» والعلامة الفقيه والكاتب الشيخ 
. محمد المدني» والشيخ العلامة الفيلسوف الأستاذ الدكتور عمد عبد الله درازء والشيخ 
الداعية المتصوف الدكتور عبد الحليم حمود شيخ الأزهر» وأستاذ الفلسفة الدكتور حمد 
البهي» وفقيه العصر الشيخ مصطفى الزرقا» وعلامة تونس الفقيه الأصول المفسر 
الشيخ الطاهر بن عاشور» ورجل الفقه والسياسة في المغرب علال الفاسي» ورجل 
الدعوة والربانية الأستاذ البهى الخولي » ورجل الأدب والشعر والنقد والتحقيق 
العلامةحمود محمد شاكرء وأساتذة الاقتصاد الإسلامي الكبار: الدكتور عيسى عبده» 
والدكتور محمد أبو السعود» والدكتور أحمد عبد العزيز النجار. 

واحرون لا نستطيع حصرهم من رجال العلم» ورجال الأدب» ورجال التربية» 
ورجال الدعوة » ورجال الصحافة والإعلام » وخصوصا في المجلات الإسلامية » في 
عدد من باد الإسلام » وبعض خطباء المساجد المؤثرين » أسهم كل منهم -بقدر يقل 
O IN E |‏ بقوله أو بفعله . 

وقد قصرنا حديثنا هنا عن الدعاة الكبار - على الأموات رحمهم الله» على أن في 

الاحياء رجالا كان هم دور كبير في إحياء الصحوة وني ترشيدها» بكتبهم وخطبهم 
وبمحاضراتهم ودروسهم وحلقاتمم » سیذکرها التاریخ في حينها. 


ماعات ساشین : الصحوة : 


ولا ننسی حماعات وحرکات کان ها آثرها ومساهمتها ف عال الصحوة» عل 
اختلاف امجاهاعها ومشاربما» بالإضافة إلى أم الياعات» وكرى الحركات الإسلامية: 


E 


منها: جماعة الدعوة والتبليغ » التي تاب على أيدي أتباعها كثير من العصاة في بلاد 
الععجم والعرب » وعرفوا الطريق إلى المسجد والصلاة والتوبة» بعد شرور المعصية› 
وشرود الخفلة . وقد بدآت في الهند وباكستان» ثم انتشرت في العام » ومن مؤسسيها 
وروادها: الشيخ عمد الياس › والشيخ سحمد يوسف»› وخلفاۇؤهما. 

ومنها: الحركة السلفية» التي عنيت بتصحيح العقيدة » وتصحيح العبادة» 
وتحريرهما من الشركيات والمبتدعات » والدعرة إلى الاعتاد على الكتاب والسنة» لاعل 
تقليد المذاهب أو اتباع الطرق» ومن روادها : الشيخ محمد حامد الفقي في مصر» 
والشيخ عبد العزيز بن باز في المملكة العربية السعودية » والشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني في بلاد الشام » والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت . 

ومنها : الجمعية الشرعية ٠‏ للعاملين بالكتاب والسنة» في مصر خحاصة» التي كان 
ها دورها ف إقاهة السنة» وغارة العا ر فع الاج ار اقا اتا غل 
الوجه الأكمل» ومؤسسها الشيخ حمود خحطاب السبكي » وخلفه ابنه الشيخ آمين› 
وبعدهما الشيخ عبد اللطيف مشتهري » والشيخ خحمود عبد الوهاب قايد. 

ومنها : جماعة الجهاد التى ربت أتباعها على معاني القوة والصلابة » والخشونة إلى 
O OE‏ 
العام الأزهري الكفيف الشيخ عمر عبد الرحمن » والسيد عبود الزمر. 

ومنها : -حزب التعحرير الإسلامى » الذي وقف جهده على الدعوة لإأقامة الدولة 
الإسلامية» وإعادة الخلافة الإسلامية» والذي آسسه الشيخ تقي الدين النبهاني . 

وتآثر هذه الاعات ليس متساويا . كا أن لكل منها ماما وما عليها من ناحية 
فكرهاء وأهدافها» ومناهجها وأساليبها» ولكن ليس هذا مقام النقد آوالتقويم ها 

إنها نتتحدث عن كل من أسهم ني ظهور الصحوة بجهد ما. كا لا ننسى دور 
الجامعات الإسلامية القديمة والحديثة » كالأزهر بمصرء والزيتونة بتونس» والقرويين 
با مغرب » وديوبند وندوة العلماء بالهند» والجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» وجامعة 
أم القرى بمكة» وجامعة محمد بن سعود الإسلامية بالرياض » والحامعة الإسلامية 
العالمية بإسلام آباد» وكوالالامبور» وغرها من المؤسسات العلمية الإسلامية› التي ل 
جحد آثرها وفضلها مئل (المعهد العالمي للفكر الاسلامي) ف واشنطن و فروعه » والذي 
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قام على تأسیسه ورعایته إخوة فضلاء مثل الدکتور عہدالحمید اہو سلیمان» والدکتور طه 
جار العلوانى » وإخوان) . وهو يعمل في جال (أسلمة المعرفة) وخصوصا العلوم 
الإأنسانية والاجتأعية . وله منشوراته القيمة بالعربية والإنجليزية. 


من ثمأر الصحوة : 
وثار الصحوة الإسلامية وأثارها دانية القطوف» ظاهرة للعيان» يشاهدها الناس› 
بل یلمسونا في کل مکان يوجد فيه آهل الإسلام . 


التنادي بتحكيم الشريعة : 

ومن هذه الثار والآثار: التنادي بتحكيم الشريعة الإسلامية في سائر أرض الإسلام» 
بعد أن غلبت العلانية في وقت من الأوقات» وأسكتت أصراتث دعاة الشريعة› 
فصمتوا حينا حتى ظن الظانون - ظن السوء - أعهم قد احتفوا إلى الأبد . 

وقد رأينا همزلا في كل مكان» حتى في أول بلد طبق العلانية بالقوة والعنف» وهو 
(تركيا) الحديئة » التى أنشأها آتاثورك على أنقاض (تركيا) دار الحلافة العشانية . ولولا 
مايه الجیش الركکي الذي فرغ شن کا عنصر إسلامي - للعلمانية المفروضة على 
الشعب » لرآينا تركيا راجعة إلى الإسلام » وتجلى الشعب التركي على حقيقته » التي عرفها 
الناس طوال التاريخ . 


دولتان لاوسلام : 

ومن ٹمراث هذه الصحوة ودلائلها أللحية : قیام ورتين إسااميتين › أقامت كل منها 
دولة لالإسلام» تتبناه منهجا ورسالة» في ششون الحياة كلها : عقائد وعبادات» وأخلاقا 
وإداباء وتشريعا ومعاملات» وفكرا وثقافة » في حياة الفرد» وحياة الأسرة» وحياة 
المجتمع › وعلاقات الاأمة بالامم. 

أما الثورة الأولى» فهي الثورة الإسلامية في إيران» التي قادها الإمام أية الله الخميني 
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سنة ۱۹۷۹ م» وآنہت حكم الشاه الذي بلغ في الفساد ما بلغ » والذي كان يحتبر 
شرطي الغرب وحضارته في الشرق الأوسط › والذي كانت له علاقة وطيدة بإسرائيل . 

وأقام الخميني دولة للإسلام في إيران على المذهب الجعقري » وكان ها إيحأؤها 
وتأثرها على الصحوة الإسلامية في العام » وانبعاث الأمل فيها بالنصر الذي كان 
الكثرون يعتبرونه من المستحيلاث . 

والثورة الثانية : هي ثورة الإنقاذ الإسلامية في السودانء سنة ۱۹۸۹م أي بعد ثورة 
إيران بعشر سنوات» وقد أت حالة الاضطراب والفرضى التى أصابت السودان بعد 
حكم الأأحزاب» والتي کان یمکن آن یشب على الحکم فیھ ا بعثیون آو شیسوعیون» 
فانتهزها الإسلاميون فرصة» وقاموا بهذه الثورة البيضاء» التي لم ترق فيها قطرة دم 
واحدة» وقد أخحفت الثورة وجهها الإسلامي في أول الأمر» حتى لا تقف في طريقها كل 
القوى المحاربة لاوسلام ٤‏ الداخحل والخارج › واعتقلت الشيح حسن الترابي مح 
الزعماء الآلحرين » وهو الرأس المدبر للثورة» وكان هذا من الحكمة التي يفرضها الواقع › 
ويجيزها الشرع › فالخرب خحدعة . 

وقد تجلت هذه الحكمة حين بدأ ينكشف القناع عن وجه الشورة الحقيقي » فإذا 
الذين أخذوها بالأحضان تنكروا هاء وإذا المؤامرات تكاد نها ء والحصار يضرب عليهاء 
من العرب من حوهم › ومن الغرب عامة» والأمريكان خاصة» ولكن الله تعالى حفظ 
هذه الشورة التي دفعت الناس إلى العمل والإنتاج» ليأكلوا ما يزرعون» ويلبسوا ما 
يصنعون» ويعتمدوا بعد الله على أنفسهم . 

آقامت ثورة الإنقاذ في السودان دولة للإسلام على المذهب السني» وعلى الفقه 
المنفتح للاجتهاد والتىجديد» والذي يراعي ظروف الزمان والمكان والإنسان» وأخذ 
الدين دوره في توجيه الحياة » وصبغها بصبغته الربانية #صبغة الله ومن أحسن من الله 
صبغة) [البقرة : ]۱١۸‏ . وظهر ذلك في التربية والتعليم » وني الثقافة والإعلام » وفي 
التشريع والدستور» وفي الدفاع والحهاد» کہا فی جیش الدفاع الشعبي › وغره من 
مؤسسات الدولة . 
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إحياء الجهاد في سبيل الله : 

ومن هذه الثار: الاستجابة لدعوات الجهاد ف سبیل الله والقاومة للغزاة الطغاة 
لارض الإسلام » كا رأينا ذلك في (احهاد الأفغاني) المجيد» الذي وقف يقاتل أعتى قوة 
إلحادية في الأرض _ قوة الاتحاد السوفيتي الشيوعي -بل في التاريخ» بإمكاناته 
المحدودة» وأسلحته الضئيلة » قبل أن تفكر الولايات المتعحدة في نصرة هذا الحهاد» 
وحاولة استغلاله لصالحها. ولكن المؤكد أن الأفغانيين كانرا يقاتلون من أجل 
آفغانستان» وإسلام آفغانستان» وكرامة أفغانستان » لا من أجل الأمريكان» وأطماع 
الأمريكان» والمسلمون الذين انضموا إليهم من أنحاء العام وجدوها فرصة e‏ 
إحدی اسخسنین : إما إما النصر عل اللاحدة الكفار الغراة ( وإما الشهادة والحنة . 


وقد حقق الإحوة المجاهدون الأفغان النصر المبين على أعدائهم الروس» وكانوا من 
أبرز الأسباب في إضعاف الاتحاد السوفيتي » ثم انهياره من قريب . 

ومثل ذلك : قيام (الانتفاضة الغلسطينية) وثورة (أطفال الحجارة) التي سميت في 
اول آمسرها (ثورة الساجد) التي انطلقت آول ما الطلقت من مساجد غزة» وجعلت 

راياعہا الملصاحف »۰ وشعارها (الله آکبر) ونشیدها: خیبر خیرء یا ہود» جيش عمد 

سوف يعود! 

ثم قيام حركة المقاومة الإسلامية (ماس) وحركة (الجهاد الإسلامي) في فلسطين› 
e‏ البطولية والاستشهادية› في القدس وفي تل ابست ونی غرهما» 
تلك التي أ أرعبث أعداء الله المختصبين › وأقضت مضاجعهم في إسرائيل » فسعوا هنا 
وهناك لعقد المؤعرات لمحاربة ما سموه ( الإرهاب) وإسرائيل هي (الإرهابي الأكبر ) 
الذي أقام دولته على سفك الدم» والمجازر البشرية التي روعت الامشن: وجرت 
السكان المدنيين على الخروج من ديارهم بخير حق إلا أن يقولوا : ربنا الله . 

ومشل ذلك : ما يقوم به جنود (حزب الله) البواسل في جنوب لبنان من عمليات 
فذائة » زلزلت قلوب الإسرائيليين › وحرتېم مادا يفعلون » فلم ګجدوا إل ضرب المدنين 
الحزل في (قانا) وني غيرها . كا ضربوا حطات الكهرباء والبنية التحتية أخبرا في 


ترو 


(۹) وقد أثمرت هذه المقاومة أخررا ٤‏ انسحاب إسرائیل من جنوب لبنان »> وهو درس ٿمين لليائسين والمثہطين في 


EE 


وكل ذلك يدلنا على آن الإيمان هو مصدر قوتناء ون الاعتصام e‏ هو الملاذ 
الأمين» وا لحصن الحصين» الذي لا يخشى على أمتنا أبدا إذا لاذت به وأوت إليه #ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم) [آل عمران E‏ 

وآخحر أنباء ا لحهاد » ومعاركه » التي فجرتما الصحوة الإسلامية في هذا القرن: معركة 
الحهاد ني (جمهورية الشيشان) إحدى جهوريات روسياء التي آرادت الاستقلال عن 
الروس» فهي تراهم غرباء عنهاء كا هي غريبة عنهم » فهي ليست من الوطن 
الروسي» وشعبها ليس من ا لجنس السلافي» ولغتها ااا لست ااا ودینها 
لين هو اة الأرثوذكسية» وقد قاتلت من أجل هذا الاستقلال منذ نحو أربح 
سنوات ودخحلت مع روسيا ي حرب شرسة ضروس» أصاب الشيشان فيها ما أصابهم 
من قرح في رجاهم › ومن دمار لبلادهم » ولكنهم في النهاية قهروا الروس» وردوهم عن 
دارهم مدحورین› لم ینالوا حيرا حبرا » ولل يحققوا هدفا. 

ثم هاهم الوم بعيدون الكرّة من جديد» يردون الحرب جذعة مرة أخحرى » وججندون 

نحو مائة آلف جندي روسي › > مجهزين بأحدث الآلات الجهنمية وأقوا اھا وأقدرها على 
التدمير والإبادة» ولكن الشيشانيين الأشاوس ٠‏ لم يستسلمواء وثبتوا ثبات اجبال» 
وقاوموا مقاومة الأبطال» وما وهنوا لا أصامم في سبيل الله» وما ضعفوا وما استكانواء 
وقد كبدوا القوات الروسية المسلحة الغازية» حسائر فادحة في الأرواح والمعدات › ولا 
تزال المعركة مستمرة» على أشدهاء وآنا أكتب هذه السطور في الرابع والعشرين من 
شهر ینایره ١٠٣م‏ . 


رجعة الشباب إلى الدين : 

ومن حل ثمرات الصحوة وأجلاها : رجعة الشباب إلى الدين » بعد أن كاد يذوب 
ویضیع في بعض مراحل هذا القرن» حين ہرته الحضارة الوأفدة» وغره السراب الذي 
ظنه ماع فطفتق يقلد أبناء هذه الحضارة تقليد القردة» ويأخذ عنهم أخذا أعمى» بلا 
تيز ولا انتقاء . حتى وجدنا من الشباب من يلس لبسة النساء» ومن يتشبه لي 
حركاته ومشيته بالنساء» متجاهلا أن رسول الله عليه الصلاة والسلام لعن المتشبهرن 
من الرجال بالنساء» كا لعن المتشبهات من النساء بالرجال . وكتب الشاعر المعروف 
محمود غنيم قصيدته التي يرثي فيها حال الشباب امجديد» وقال فيها : 
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یاب لذب يارت الاب ونا الان اماد فك اب 
أرى منكم فريقا حين يمشي يحك بأآنفه منن السحاب 
كليث الغاب في صلف وكبر ولیس لدى الكرهة ليث غاب 
تفن في حاكاة العىذارى وخالفهن في لبس النقاب 
ولا بخشى على شيء٠‏ ويخشى إذاثار الغبار على الاب 
وسخر الرافعى الأديب من هذا الشباب فقال عنه : إنه إذا سعخر من العدو بنكتة 
فکأن| هزمه ا 
هذه هى صورة شباب الأمة في تلك المرحلة» مرحلة الانبهار بالحضارة الخازية : 
بأفکارها وتقالیدها وسلوکیاتہا . 
وليته أحذ من الحضارة خير ما فيها : الحلم والتكنولوجيا» وحسن الإدارة والتنظيم › 
والعمل الدءوب لكسب العيش » وخدمة المجتمع . بل أخذ منها شر ما فيها : التحلل 
الألحلاقي » والانحراف السلوكي » والاإباحية الجنسية . 
هجر هؤلاء الشباب المساجد» وعمروا الملاهي والسينهات » وتخلوا عن أفضل 
أخلاقياتنا الموروثة » التي أمر بها الدين» والتزم بها المجتمع : بر الوالدين» وصلة 
الأزحام» وإكرام الجيران» وتوقير الكبار» ورحمة الصغار» ومساعدة الضعفاء» ومعاونة 
الفقراء» وإغاثة الملهوفين » وتفريج كربة المكروبين . . تركوا هذه الفضائل وعاشوا 
لأنفسهم› أعنى للذاتہم» لا لرهم» ولا لوطنهم» ولا لامتهم»› أضاعوا الصلاة واتبعوا 
الشهوات . 
لقد رأيت في صباي الذين يعمرون المساجد» ويحافظون على الصلوات› فكان 
أكثرهم من الكهول والشيوخ » وأقل القليل من الشباب . 
واليوم - في عصر الصعحوة الإسلامية - أرى الأمر بالعكس تاماء فالشباب هم 
العمود الفقري للصحرة» هم الذين يعمرون المساجد» ويملاون مواسم الحج 
والعمرة» وهم الذين يقرأون الكتاب الإسلامي » والمجلات الإسلامية » وهم الذين 
يتجاوبون مع صيحات الحهاد الإسلامي» في كل أرض إسلامية» فينطلق كل منهم 
كالشهاب الثاقب » واضعا رأسه على كفه» في سبيل الله» لا يبالي أوقع على الموت أم 
وقع اموت عليه . 
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ولا سيا الشباب المتعلم > شباب الثانويات والمعاهد واإالامعات › فهم اللدين 
يكتسحون في الانتخابات الجامعية » ويحصلون بسهولة على الأغلبية» ويكونون 
اتحادات الطلاب» رغم ما كان يوضع في سبيلهم من عقبات وما جاك هم من 
مکایدات » ما دامت الانتخابات رى بحرية ونزاهة . 

وهم الذين يكتسحون أندية هيات التدريس في ا لجامعات . 

وهم الذين ينالون الأغلبية الساحقةء وأحيانا كل الأصوات› آي محصلون على 
الماع من جماهير النقابات المهنية» كنقابات الأطباء والمهندسين والصيادلة 
والمحامين وغيرهم . 

ولا غرو» فالشہاب دائہا هم عصب الدعوات» وحملة الرسالات » وك)| قال الإمام 
حسن البدا؟: إلا تنجح الفكرة إذا قوى الإيان بهاء وتوفر الإخحلاص في سبيلهاء 
وازدادت الح اسة ناء ووجد الاستعداد الذي محمل على التضحية والعمل لتحفيقها. 
وتكاد تكون هذه الأركان الأربعة : الإييان» والإحلاص » والحاسة» والعمل» من 
حصائص الشباب ؛ لأن ساس الإيان القلب الذكي » وأساس الإحلاص الفؤاد 
النقى » وأساس الحاسة الشعور القوي » وأساس العمل العزم الفتي » وهذه كلها لا 
تکون إلا للشباب › ومن هنا کان الشباب فدي) وحدیقا › في كل أآمة عاد نهضتها» وي 
كل نهضة سر قوتها» وني كل فكرة حامل رايتها *لإنهم فتية منوا بربهم وزدناهم 
هدی# [الكهف ]١۳:‏ : 


عودة المرآة المسلمة إلى الححاب : 

ومن الملكاسب التى تحققت خلال الربع الأحير من هذاالقرن» وتحتبر من ثمار 
الصحوة الإسلامية : عودة المرآة المسلمة في أكثر البلاد الإسلامية إلى (ا-حجاب) طواعية 
واختيارا» دون أن يفرض ذلك عليها من أب آو زوج أو سلطان. 

بل کثرا ما كان الأب يمانع › والزوح يعارض » والسلطان ينكر» ولكن آبت الفتاة 


(a0‏ اقا 


المسلمة إلا أن تطيح ربهاء وتعمل بواجب دينها» غير مبالية برفض الرافضين » وإنكار 
المنكرين » فهذه حركة إسلامية نسائية طوعية بلا نراع . 

ولا زلت آذكر أني كنت فترة من الزمن آمر في بعض العواصم العربية» فلا أكاد أجد 
أمراة تلن الات وان کات عچوزا شمطاء» ففد هزم اللسلمون امام الحضارة 
الغربية فی عدة میادین » منها مدال الإعلام» ومیدال الاقتصاد» ومیدال الحرأة. 

والا لله اا الإسلام يستعيد رايته التي سقطت في الميدانين الالحيرين : المرأة 
کسب شیا قلیلاء لا یکن توجها اساسیا» ولا ثقلا ثقافيا إلى اليوم . 
وسلوكا» وتقترب من الحضارة الغربية نظريا وعملياء» حتى ارقت في احضاما مہائياء 
شارت وراء آفكازها وتقاليدهاء شرا بشبر» وذراعا بذراع» وفي وقت من الأوقات 
اندفعت نساء بعض الأقطار الإسلامية وراء الغرب أكثر من النساء الغربيات 
ا وانسلخن من جلدتهن › وخلعن جلباب الحياء الموروث › والمستقی من 
الدين والأعراف . 

وقد ساعد على هذاالغلو في التحلل من قيم الدين والتقاليد: غلو بعض من 
يمثلون الدين ني التضييق على المرأة» واعتبارها حبيسة البيت» ومنعها من التعلم ومن 
العمل » ومن الخروج من البيت حاجاتاء» وإجبارها على الزواج بمن يريد الأب وإن ل 
ترده . فكان رد الفعل هو التحرر من هذا كله والسير وراء دعاة التفرنج والتحررء بلا 
ضابط ولا رابط . 

ولا برز تيار الصحوة الإسلامية المعاصرة» وقد کان تيار الو سطىة الإسلامية هو 
الاأعل صوتافي الصحوة» والأقوى نفوذاء والازسخ قدماء والأوسع قاعدة» تجاوب 
معه شباب الإسلام من الجنسين» فكرا وحماسا والتزاما وتطبيقا لاأحكام الإسلام . فكان 
عن عر الملتزمة . 

وانتشر هذا الحجابت انتشارا هاتلا ف وسط المدارس والمعأاهد وا حامعات› وأصبح 


۹1۸ 


اليلاد» تدان کان نادرا» أو شاذا او معدوما . 


برور الاقتصاد الإسلامى فکرا وتطبيقا 


ومن ثمار الصحوة الإسلامية » التي لا بخطئها الدارس لمسيرة الأمة في هذا القرن : 
بروز ظاهرة (الاقتصاد الإسلامي) نظريا وتطبيقيا . 

لقد كان هذا الاقتصاد غائبا من الناحية النظرية عن الكاتبين في الفكر 
الاقتصادي» وٺي ا الاقتصادي › وقد لمست هذا بنفسي عندما كنت أبحث في 
أواحر الفمسينيات وأوائل الستينيات حول الزكاة» وكنت آقرأً في كتب الاقتصاد 
السياسى ٠‏ وقد كانوا يتحدثون عن الاقتصاد عند الرومان قدي|» وعند اليونان» وعند 
E‏ وغیرهم » ولكنهم لا يذكرون ما كان عند العرب والمسلمين » الذين 
سادت حضارتهم نحو عشرة قرون » وكان هم نظريات م وأحكامهم التي تنظم شؤون 
الال والاقتصاد› وكان هم مرأاجعهم ومۇسساتېم . 

ثم | تمض مدة طويلة» حتى بدأت دورة جديدة ظهر فيها الاقتصاد الإسلامي 
بقوة» على المستوى النظري وعلى المستوى العملي . 

في منتصف السبعينيات (٦۱۹۷م)‏ عقد الموتر العا مي الأول للاقتصاد الإسلامي في 
مكة المكرمة» وشارك فيه نحو ثلاثمائة من رجال الاقتصاد ورجال المحاسبة والإدارة من 
جانب» ورجال الشريعة والفقه الإسلامي من جانب اخر. 

وقد شارکت في هذا المؤتقر» وکان ما شهدته ولسته : أن كثيرا من رجال الاقتصاد 
كانوا أشد حماسا للأفكار الإسلامية من كثبر من رجال الشريعة . 

قد ا سر إل الكاتب الإسلامى المعروف الأستاذ فهمي هويدي بملاحظة مهمةء› 

› انقسم فيه المشاركون إلى فريقين‎ E MS 
فريق يحرم الفائدة تحريم| باتاء وأخحر محاول تريرها وجه وأخر. وأما هذا امور فقد كان‎ 
. كله فريقا واحدا» مجمعا على تحريم الفوائد» واعتبارها هي الربا المحظور شرعا‎ 

وکان نما قدم في هذا المؤتمر: قاقمة ببلوجرافية أعدها الأستاذ الدكتور محمد نجاة الله 
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الصديقى أستاذ الاقتصاد في كلية التجارة بجامعة املك عبد العزيسزء تنضسم الشائمة 
الكتب وإلبحوث التي کتىٽت بالعربية والأوردية وال نجليرية » فکانت عة مثات . 

وهه القائمة قد تضصاعفت بعد 5 ولا شك وفل اا الها کا ۽ سو 
حهمة» ليس من السهل حصرهاء منها رسائل وأطروحات عامية (أكاديمية) للماب 
والدکتوراه في كليات الشريعة والاقتصاد والتجارة والحقوق وغبرهاء فى عادد دمن 0 
العربية والإسلامية. 

كى| أنشئت آقسام علمية للاقتصاد الإسلامي في عدد من الجامعات . 

ا نت دل مراکز لاتحاث الاقتصاد الإسلامي أشهرها (سردز اٹ 
الاقتصاد الإسلامي) بجامعة الملك عبد العزيز بجده وفيه عادد من اراس ى 
الأكفاءء مثل الأساتذة ا غر ر ونی الزرقا ‏ و رفي المصري م إخواثم. 

وكذلك (معهد البحوث و التدريب) فی البناك اللاي ل وشي دنات ارم 
الإساامية الذي يقوم بدور مهم ف مويل مشر وعات صرور اہ i‏ دہ ل ال اااي 
والأقليات الإسلامية . 

وصدرت آكثر من مجلة تتحدث عن الاقتصاد الإسلامى ) منها اة (الاقتصساد 

وعل المستوى العلمي والتطبيقي › ظهر أول ا اسا ي تجار دي ٣ن‏ دول 
الإمارات العربية المتحدة أوائل السبعينيات من القرن العش بن ثم مامت بك 
إسلامية اخرى» مثل بنك فيصل الإسلامي المصري . وبتلك فعب| ¥1 سسا ی 
السوداني» و یت التمويل الكويتي› والبناك الإسالاه سی الاردی. شم مہہ ف قش 
الإسلامي» وٻنك الببحرين الإسلامي. وبنوك البركة الاساسة : و یر ف فصا 
الإسلامي بالبحرین › ثم توا إنشاء البنوك الإاسلامية ف باد شی ر ينه » لهه 
مئل الت الإسلامي ف مالیزياء وسشركة الرا جحي لسلاستشار ُّ المملحة السسو ديف 
ور أبوظبي الإسلامي ۽ وفد تزايد عدد البنوك الإسا سلاهیة نی ودس E‏ 
مائة مصرف . ګګ 


® 


وقد صدرت منها عدة معاير ذات أهمية بالغة» مثل معيار الإفصاح » ومعيار المرايحة . 

وقد أنشأت هيئة المحاسبة مجلسا شرعياء يعتبر بمثابة هيئة عليا للفتوى والرقابة 
الشرعية للمصارف الإسلامية. 

ونا أذكر هنا كيف مر الفكر الإسلامي في قضية (الربا) باعتبارها حجر الزاوية في 
المعجال الاقتصادي » ففي وقت من الأوقات كان هناك من يريد آن نقبل الرباء كيا نقبل 
ا لخمر والمسكرات» بل الزنى نفسه ء وأن المدنية الحديثة تفرض علينا أن نأخحذها بخرها 
وشرها» وما جمد منها وما يعاب» وحتى قال بعضهم : لاذا نغلق أبواب البغاء؟ ولاذا 
لا نفتحه لمن يريده تحت إشراف الدولة؟ يريد أن تعمل الدولة قوادة للزناة والفاجرين ! 

ثم ارتقى الفكر إلى مرحلة أفضل من هذه» ولم تكن هي المرحلة المقہولة» وهو أنه 
أراد أن يفرق بين أنوإع الربا بعضه وبعض» وأن الربا المحرم إنها هو ربا الاستهلاك لا 
ربا الإأنتاج والتمجارة » ون الربا الحالي ليس هو ربا ا لجاهلية الذي جاء القرآن بتحريمه . 

ومنهم من قال : الربا المعحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة . وليس٠٠/‏ ونحوها. 

ومنهم من زعم أن الربا حرام» ولكننا ني حالة ضرورة» وهي ضرورة عامة للمسلمين 
جميعا» والضرورات تبيح المحظورات . 

وكلها حاولات (تبريرية) لتحليل الحرام» وإباحة المحظورء الذي آذن القرآن 
مرتكبيه بحرب من الله ورسوله» والذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكله 
ومژکله وکاتبه وشاهدیه . 

ثم جاءت مرحلة أقوى من هذه المرحلة» وهى الرد القوي عل المدرسة التبريرية› 
وتفنيد شبهاتها» وإعلان حرمة الربا بصراحة» وبيان أن على المسلمين آن يتحرروا من 
رجس الربا» ومن لعنة الله لمقترفيه » وذلك بأن يقيموا (بنوكا بلا فائدة) وأن هذا ممكن 
إذا تعاون المخلصون من علماء الاقتصاد وعلاء الشرع وأصحاب رءوس الأموال . 

ثم كانت المرحلة الأهم» وهي مرحلة إيجاد (البديل الشرعي) فنشا أول بئك إسلامي 
ي دبي › تبعته بنوك وبنوك في اسیا وأفريقيا» وني أمريكا وأوربا. 


ونحن الآن في مرحلة (تحسين البدائل) وتطويرها إلى ما هو أفضل » ومن سار على 
الدرب وصل » ولكل جتهد نصيب . 

بل آقول : إن هناك في داخل حركة (المصارف الإسلامية) اتجاهات ودراسات ناقدة 
تحاول أن ترتقي بہذه المصارف نوعا وكيفا» بعد آن قويت وتكاثرت عددا وكا . وذلك 
بالخروج من دائرة النظام الرأسمالي القائم» والذي يتحكم في اقتصاد العا والذي لذ 
تزال البنوك الإسلامية تعمل في إطاره» بمعنى آنا تحاول أن توجد لكل عملية نجري في 
البنوك الربوية» بديلا شرعيا ها» عن طريق خارج فقهية» بتغيير بحسض الصور أو 
وضع بعض الشروط أو القيود» أو نحو ذلك مما قد يغبّر الشكل نوعًا ما و إن بقي 
الجوهر كا هو. 

وأبرز مثل لذلك هو (بيع المرابحة للآمر بالشراء) الذي تجريه المصارف الإسلامية. 
وهو بديل شرعي للتمويل الربوي الصريح» وهو لا شك مباح» وقد آلفت كتابا في 
الدفاع عن شرعيته» ولكني مع هذا حذرت البنوك الإسلامية أن تظل (سجينة 
المرابحة)» فإنها في هده الحالة تعيش في كنف الاقتصاد الرأسمالي» ولا تقدم نموذجا 
آخر متمیزا في جوهره ومضمونه . 

وأذكر هنا ما قاله صديقنا العام الجليل الشيخ صالح الحصين نائب رئيس اهيئة 
الشرعية لشركة الراجحي للصرافة والاستشار» حين علق على استغراق بعض البنوك 
الوسلامية في عملية المراإبحة» حتى إن بعضها لتبلغ فيه /.۹٠‏ أو أكثر من معاملات 
البنلك» قال: إن كان هذا هو أكبر هم البنوك الإسلامية وحور عملهاء وغاية سعيهاء 
فما أجدرنا أن نتمثل بقول الشاعر: 

إن کان منزلتي في ا لحب عندكمو ماقد لقيت فقد ضيعت أيامي! 

وآذكر هنا أن أحد البنوك الإسلامية» وهو (بنك التقوى) لم يدحل في بيع 
المرابحة قط ٠‏ كا لم يدحل سوق السلع والمعادن الدوليةء لما حيط مها من شبهات 
الشكلية والصورية. 

فإذا ضيف إلى ما تقدم أن كثيرا من المصارف الإسلامية لا يطبق كل الشروط التي 
تفرضها وتلزم بها هيئات الرقابة الشرعية في بيع المرابحة ازداد الطين بلة . 
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رآفة اللصارف الإسلامية آنا ابتليت منذ إنشائها و إلى الوم بقیادات جاء تما من 
البنوك الربوية» ولا نملك خلفية ثقافية إسلامية» ولا حتى إيمانا برسالة الإسلام 
الاقتصادية » وملئوا المصارف بأتباع هم على شاكلتهم» فهم بخربون المصارف الإسلامية 
من داخلها للاأسف» بسوء فهمهم » وسوء تطبيقهم» وربا بسوء نيتهم . 

والوااجب على المصارف الإسلامية آن تعمل بالتضامن في بينها على تطوير نفسهاء 
والدحول في جال التدمية والاستشار والتجارة المباشرة» والتعامل مع الأسواق» لا مع 
الأوراق » وأن يقوم ذلك كله على دراسات علمية موضوعية» وعلى تخطيط واع سليم» 
ثم يكون العزم والتوكل على الله تعالى #لومن يتوكل على الله فهو حسبه# 
[الطلاق :] . 

وعللى المصارف الإسلامية وا جب أخرء وهو العناية بالحنصر البشرى فيهاء ابتداء من 
حسن الالحتيار وفق معايير إسلامية وعلمية » وهو اخحتيار (القوي الاأمين) أو (الحفيظ 
العليم) الذي يجمع بين الجانب المتعلق بالكفاية والضبرة» وال جانب المتعلق بالدين 
والأحلاق ونحشية الله تعالى . 

ثم على المصارف الإسلامية أن توالي هؤلا الموظفين بحسن الرعاية والتدريب 
والتذكير» حتى يظلوا شاعرين بآنهم يقومون على ثخرة من ثغرات الإسلام » ونم 
يتغبدون لله تعالی بعملهم » ومجاهدون ې میدان خطبر هو میدان الا قتصاد . 

ولا صلاح للمصارف الإسلامية ما م تصلح قيادتها وموظفوها . 
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اخفاقات الأمة 
خلال القفرن العشرين 


0 ضياع ا-لخلافة الناظمة لعقد الأمة 

7 هزيمتنا أمام ا لمشروع الصهيون 

7 إحفاقنا في مسيرة التقدم والتدمية 

7 إخفاقنا في التحرر من التبعية للغرب 

1 إحفاقنا في جال الشورى وا-حريات 

17 | خىفاقنا في توحيد الأمة 

إحفاقدا في تحقيق العدالة الاجتماعية 
إخفاقنا في جال قضايا المرأة 

0 إخفاقنا ني التربية الإيمانية والأحلاقية للأمة 


اخطاقات الأمة خلال القرن 


الناظر في إنجازات أمتنا الكبرى خلال القرن العشرين » مجدها حدودة نسبِيًا» على 
حلاف مايتوقع من أمة في حجمها ووزنها وتاريخها وإمكانامما المادية والروحية 
وإلمضارية . 

أما إخفاقات الأمة» فهي كثرة جا من ناحية الكم» وقوية من ناحية الكيف 
أيشا» بیحيث لو قورنت باللإنجازات لتجلى ذلك واضحا للعيان . 

ولا ريت أن للك امانا د اة وخارجا و إن كان انار (ال ر ااي 
للتاريخ وللأحداث يركزون دائ على الأسباب الفارجية . وأنا لا أنكرها تامًا» فنحن 
نراها أحياتًا رأى العين » ولكنى أركز عل الأسباب الداخلية» فهى الأساس» وهي التي 
ت الل اماب ا رج کان ل ا عاف ا فن تام وا 
وضمررهاء ما استطاع العدو الخارجي آن ترق اسزار ها وأن يتسلل إل قلبهاء وان 
يحرف مسیرتما . 

والقرآن الكريم يدعونا- عند وقرع المزائم وا لاسي - إلى النظر في داخلنا أولاء کا قال 
تعالى بعد (غزوة أحد)» وما وقع فيها من انكسار للمسلمين » فقدوا فيه سبعين من 
خبرة رجاهم » بعد انتصارهم في (غزوة بدر) وقتلهم لسبعين من آئمة الكفر» و رءعوس 
الضلال» وأسرهم لسبعين آخرين فقال : «أو لما أصابتكم مصيبة قد آصبتم مثليهاء 
قلعم نی هذا قل هو من عند انفسکم# [ آل عمران: .]۱٠١‏ 

وعلى أية حال أيا كانت الأسبماب» داخلية أم ارخ2 کت ان نعف 
بحفاقاتنا» وهي بلا شك أکثر من نجاحاتناء فلنذكرها هنا أو - على الأقل - آبرزها 
والمتفق عليه منها. 
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ضياعالخلافة 


١‏ - أول هذه الإحفاقات الكبرى» هو (ضياع اللخلافة) تلك القلعة التاريخية التي 
استظل ما المسلمون أكثر من ثلاثة عشر قرنا » ثم فرطوا فيهاء وإاستسلموا من 
خحططوا مھدمھا حتی هدمت بالفعل . 

والغريب أن يتم هدمها على يد رجل كان المسلمون يتخيلون أنه يعمل لنصرة 

الإسلام » وهو أتاتورك» الذي كان المسلمون يسمونه (الغازي مصطفى كال) وكانوا 
یتابعون معارکه بنبضات قلوہم » ودفقات مشاعرهم» وېللون ویکبرون کل| انتصر ي 
موقعة 1 حتى أنشاً شوقي رحه الله قصيدة خاطبه فيها بقوله : 
الله أكبر » كم في الفتح من عجب يا خالد الترك جدد خالد العرب! 
ثم ما لبشوا آن فوجثوا بها م يكن في حسبانهم » وإذا بالرجل الذي أكنوا له ا لحب» 
وأخحلصوا في الدعاء له أن ينصره الله » وينصر به الإسلام » يتثكر للإسلام في صراحة › 
ويعلن العداوة له جهرة» ويلغي الخلافة علانية » إلغاء صدم الأمة كلها في مشاعرها 
وعقائدها » وصميم دينها » في الوقت الذي كانو! يتوقعون منه أن يوطد أركان الخلافة › 
ويثبت دعائمه ا المادية وإالادبية»› فإذا هو يأتي عليها من القواعد . وقد عبر شوقى عن 
هذه الصدمة أو الكارثة بحائيته الرائعة فقال : 
ر س 
كفنت في يوم الزفاف بشوبه ودفنت عند تبلج الإصباح 
وقد كانت همذه الكارثة آثار غائرة في نفوس المسلمين في المشارق والمغارب » وارتفعت 
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صيحات وعقدت مؤترات » لنقل الخلافة إلى بلد آخر» حتى لا يبقى المسلمون بلا 
حليفة ولا إمام» يبايعونه » يقود أمتهم » ويجسد وحدتبم » فيموتوا ميتة ا لحاهلية » كا 
جاء في الحديث الصحيح » ولكن المؤامرة كانت أكبر منهم » وال جرح كان من العمق 
وألغور بحیٹ لا تداویه صيحاث ولا مؤقرات . 

لقد كان المصلحون والمعجددون الإسلاميون المعنيون بأمر الآمة » ونمضتهاء وعلاج 
ا لحلل فيها » يعملون على إصلاح الخلافة من داخلهاء والإبقاء عليها عثلة لوحدة أمة 
الإسلام . 

وکان من هولاء العلامة محمد رشبد رضا وعدد من كبار الدعاة. 


ولكن جماعة (الاتحاد والترقي) ي ترکيا وهم قوميون طورانيون علمأنيون تخريہيون 
متعصبون » كانوا قد عقدوا العزم على أن يسيروا في طريقهم إلى النهاية » وكانوا قد آساءوا 
العلاقة مع الحرب » وأوقعوا عليهم ظلا مبيناء كما فعل جمال باشا في الشام . 

وکان یہود (الدونما) قد تغلغلوا فيهم » وآثروا تأثبرا بليغا في مسبرتهم » وكادوا لقلب 
الخلافة كيدا عظي|. 

وما زاد النار اشتعالا: انضام العرب إلى الإإنجليز في الحرب العالمية الأولى ليحاربوا 
معهم الأتراك »ني مقابل وعود لم يوفوا بها . 

وليس صحيحا ما يقوله كثير من القوميين العرب : إن الأتراك كانوا حتلين 
مستعمرين » ويعبر بعضهم عن فترة الخلافة بفترة (الاستعمار التركي)فهذا في الواقح 
تزییف للتاریخ » وافتئ ات على أمتهم التي لم تكن تنظر إلى الأمر يوما هذه النظرة »ولم 
تر نفسها إلا آنا جزء من (دار الإسلام )وقد وصل بعض العرب يوما إلى منصب 
الصدر الأعظم . 

فقد كان الأتراك حكاما مسلمين» هوا بيضة الإسلام لعدة قرون» ونشروه في عدد من 
الأقطار وطرقوا اوا فیا اکر من مرة . کان هذا بعد سقوط دولة الإسلام والعرب ي 
الأندلس . فكان ظهرر الأتراك ( قوة غالبة ) في ذلك الوقت»تغزو أوربا من 
الشرق ٠‏ تحويضا عن انسحاب الإسلام من جنوب أوربا . وقد درك الغرب في فترة 
ېوضصه وملكه الاستعہاري› حطر هده الدولة الإسلامية الكرى »فاتفقوا- رغم 
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قوة» وسقمت بعد صحة» وشا حت بعد شباب » وسموها ( الرجل المريض ) وكانوا 
يرتقبون أن يموت هذا المريض حتى يقتسموا تركته » وقد فعلوا بعد الحرب العالمية 
الثانية » بل في آثنائها» بل قبلها. 

وكان للصهيونية العالية دورها في تہديم هذه القلعة التی كانت على ماما من 
مأخذ ونقاط ضعف _ تئل أخحر تجمع للمسلمين تحت راية التوحيد والعقيدة 
الإسلامية. 

ومنذ سقطت هذه القلعة› تورع المسلمون وانقسموا تحت راياث جدیدة شتی › 
« م ر 
قومية ووطنية » وقامت دول قطرية صغرة» بعضها لا يكاد يرى على خحريطة العالم» 
وکثیرا ما آداهم ضعف کیانہم إلى الاستعانة بأعداء دنهم » وخحصوم أمتهم . 

لقد كان سقوط الخلافة من الكوارث التاريخية » التي لم تبتل الأمة بمثلها طوال 
تار ها على ما فيه من مصائب وماس . 
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هزيمتنا أمام المشروع الصهيوني 


١‏ وثاني الإحفاقات ‏ وهي ثمرة للإحفاق الأول - هزيمة الأمة أمام الصهيونية » التي 
استطاعت _ بفضل تفككنا ووهننا ‏ أن تحقق حلمها الكبير بإقامة دولة بني صهيون في 
قلب ديارنا . وقامت (إسرائيل) التى طللنا عدة سنوات نقول عنها في صححفنا و إذاعاتا( 
إسراثيل المزعومة) . ثم استحيينا من آنفسنا بعد مدة غير طويلة» حيث أصبحت هذه 
الدويلة الوليدة (المزعومة) تتحدانا على كل الجهات » فتصفع وتركل » ولا نملك نحن 
إلا الشجب والشكرى إلى مجلس الأمن » فلا غرو أن حذفا كلمة (المزعومة) بعد أن 


أوشكنا آن نكون نحن ال مزعومين ! 

وعرض علينا تقسيم فلسطين في أول الامر يننا وبين اليهود فرفضنا » ثم نينا بعد 
ذلك لى كتا فلا: 

كنا في أول الأمر نقول : إسرائيل كيان عدواني دخيل ٠»‏ غتصب أرضا ليست له› 


واحتل ONE‏ ولابد هذا المغتصب أن يرحل › ولاند لذا الغدوران أن 
یزول E‏ سرائيل) وخصوصا ضربة ۱۹٩۹۷ /٦ /٥‏ وهزائمنا 
المتتالية : أن غبرنا سياستنا » وغبرنا هدفدا» ورضينا بإسرائيل دولة » وغدا المدف المعلن 
لعا هو إزالة آثار العدوان . يعنون عدوان ۷٦۱۹ء‏ أي أن عدوان ۱۹٦۷‏ أضفى الشرعية 
غل عدون ۲۹٤۸‏ .وهو الحدواة الدى مكن درل الافتصا ب من الال سيتاء 
وا لجولان والضفة الخربية وغزة والقدس » وأمسى المسجد الأقصى في قبضة إسرائيل . 
ما الذي مكن لإسرائيل كل هذا التمكين؟ وهياً لابناء صهيون هذه الانتصارات 
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الكبيرة على أمة العرب» وهم اليوم قريب من ثلث مليار من النفوس » ووراءهم أكثر 
من مليار من مسلمي العا ؟ 

سر ذلك واضح للعيان : آنهم دخلروا المعركة (مودا )وم ندخلها نحن (مسلمين) . 
استندوا إلى التوراة» ولم نستند إلى القرآن» قالوا: موسى» ولم نقل : حمد. عظموا 
| ولم نعظم | لجمعة» قالوا: اليكل › ولم نقل نقل : الأقصى » أدخلواالدين في 
امعركة» ونحن عزنا الدين عن المعركة» فكسبوا بتوظيف الدين » وحسرنا بإبعاد 
الدين . حتى الحكام العلمائیون ني إسرائیل مثل ابن غوریون» وجولدا مائیر لا يستخنون 
عن توظيف الدين في معركتهم » حتى قال ابن غوريون كلمته الشهيرة : إن اليهود نم 
يحافظوا على السبت » ولكن السبت هو الذي حافظ على اليهود! 

يريد أن الاستمساك بالشعائر الدينية والثبات عليها هو الذي حفظ الشخصية 
اليهودية طوإل التاريخ » فلم تزل » أو تذب في غيرها . 

ويوم اعتصمنا بالدين › برزت قوتنا ماثلة للعيان» ك) في الانتفاضة الفلسطينية » 
التي سموها أولاً (ثورة المساجد) والتي آقضت مضجح الإسرائيليين » وكا في مقاومة 
(حزب الله) في جنوب لبنان» وكا في محركة (العاشر من رمضان) التي هبت فيها على 
جنود مصر نفحات رمضان » ودخلوا المعركة صائمين › رافعين ارا كبر) فقد 
حققنا انتصارا م نعهده من قبل . 

ورغم انتصارنا ا لجزئي المشرف علي بني صهيون في العاشر من رمضان (۱۳۹۳١ه)‏ 
السادن من أكتوبر (۱۹۷۳م) وعبورنا القناة» وتحطيمنا أسطورة القوة التي لا تقهر »م 
نستفد من هذا النصر كا ينبغي »بل بدآنا نطلب السلام مع العدو الغاصب » ورحبتٹ 
إسرائيل بأول سلام تعقده مع أكبر دولة عربية» وأعظم قوة عربية» وهي مصرء وقہلت 
ن تنسحب من سيناء» لتخرج مصر من المعركة » وتكسب حيادها إذا ضربت إخوتها 
وأشقاءها» وكانت ضربة معلم حقا. 

على آن مصر لم تستعد سيناء استعادة كاملة » فهي لاتزال منزوعة السلاح > 
سیاسيا مع مصر» وعسکریا ليست معها . 

وقاطع العرب مصر » وقالوا عنها ما قالواء ثم انتهوا إلى أسوا يما وصلت إليه مصر › 
تحت عنوإان ما سمي بمسيرة ( السلام) بدا ب (آوسلو) ثم ب (واي ریفس وصولا إل 
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(شرم الشيخ) ١‏ ويي كل محطة من هذه المعحطات نقدم تنازلات عا اتفقنا عليه من 
السراب على تنازل -حديد . وأحسب أن هذه المحطات (السلامية) أو (الاستسلامية) ۾ 
والعجيب أن أهم ما كان يجب البدء بالاتفاق عليه أخر إلى النهاية: مسألة 
القدس › وعودة اللاجئن » وقضرة النت وطن اليهود ¢( ومسالة الحدود » والمياه » كلها 
مؤجلة» فا الذي اتفق عليه إذن' انسحاب محدود من جانب إسرائيل يسمونه 
(إعادة الانتشار) وهي تسمية معبرة عن المقصود . 
وقد قلت عن هذا السلام في قصيدة لي : 
فما معنى فلسطين بلا أقصى ولا قدس؟ 
ل ا اين ی ن یا رس 
لقد کسہت إسرائیل من جراء ذلك إيقاف الانتفاضة» وتقسيم القملس طشن › 
وإد-حاههم حلبة الصراع على مخانم السلطة» واستخدام السلطة في ضرب قوى الجهاد› 
بدعوى محاربة الإرهاب » وإسرائيل هي الإرهابي الأكبرء لو كانوايعلمون. 
ولقد كشف الكاتب الكبير الأستاذ حمد حسنين هيكل النقاب فى كتاباته الألحرة 
عن خحيانات بعض القادة الكبار» الل کان ا-لخطوط مفتوحة بينهم وبين رجال 
صهيون في إسرائيل » وهذا صدق المثل العاميٌ : حاميها حراميها! وك)| قال الشاعر 
وراعى الشاة بحمى الذئب عنها فكيف إذا الرعاة ها ذئاب؟ ! 


(1) والآن - والكتاب ماثل للطباعة ‏ يجتمع ياسر عرفات وباراك وكلينتون في (كامب ديفيد) بالولايات المتمحدة 
وط جو ملد بسحب التشاۋم » إزاء (لاءات) باراك الخمس› ولا ندري , ا أي تنازل جدید یصل هذا 
الانجتاع؟! 


DH 


إخمافنا في مسيرة التقدم والتنمية 


۳- وثالث الإحفاقات » هو إخحفاق أمتنا في مسيرة (التقدم والتدمية) . فلا زلنا 
نحن العرب والمسلمين - ضمن (البلاد النامية) أو (العالم الثالث) وعندنا بلاد لو كان 
هناك عام رابع لنسہت إليه | لا زلنا عالة على غبرنا في الصلاعات الثقيلة › والصناعات 
الدقيقة » معظم صناعاتنا تجميعية» لم نصنع حركا (موتورا) إلى اليوم . سلاحنا الثقيل 
نستورده » ولا نصنعه . إن (سورة الحديد) م تعدمنا صناعة الحديد . -حتى الرراعة نستورد 
فيها نصف أقواتنا أو يزيد . مع أن بلادنا بلاد زراعية . فكيف بقاء الأمة التي لا تملك 


قوتها » ولا تملك سلاحها؟ 

لقد بدت مصر نهضتها مع اليابان أو قبل الياإبان » وإانظر الآن آين اليابان › 
وأين بحن؟ 

وبدآت كوريا مسيرتها التكنولوجية بعد الحرب العالمية الثانية » فانظر أبن كوريا وأين 
نحن اليوم؟ ! 


العام المتقدم يتحدث عن الثورات التي أنجزها : ثورة التكنولوجيا» وثورة البيولوجيا 
(هندسة الحينات والاستنساخ واكتشاف خريطة الجينات البشرية وما إليها) والثورة 
الإلكترونية (الكمبيوتر والإنترنت) والثورة الفضائية : غزو القمر وتحاولة الوصول إلى 
الكواكب الأبعد» و(ثورة الاتصالات)» و(ثورة المعلومات) إلخ . فأين نحن من هذه 
الثورات؟ 

نحن نستطيع أن نشتري أفخر وأغلى ما أننجه العلم والتكنولوجياء نستطيع أن 


نشتري أفخر سيارة مرسيدس › ا ورن بمواصفات لا نر ها ولکنا لا 
1Yo‏ 


نستطیع ان نصنع منھا شیئا» ولکنهم لایہیعون لنا إلا مایریدون» لا مانرید نحن » فيا 
يتعلق بالأسرار النووية ونحوها لا يباع لناء ولأ يباح لناء أن هو مباح لإسرائيل وحدها! 

قد طال ليل التخلف عليناء حتى ظن بعض الناس أن التخلف سببه الإسلام» 
وهذا حطاً عض » فقد كان المسلمون هم العالم الأول لعشرة قرون» وكان العام يتتلمذ 
عليهم » والمنهح التجريبي الذي نمضت على أساسه وربا إنما اقتبس منهم» بشهادة 
المؤرخحين المنصفين من الخربيين أنفسهم. وقد زعم بعض مفكري العسرب من دوي 
النزعة الماركسية واللرالية : أن العقل العربي بذاته عا جز عن التحليق في أفاق العقل 
الغربي » والوصول إلى ما وصل إليه » سواء ني جال ال معرفة الفلسفية أم في جال العلوم 
والتكنولوجيا. 

ويد بعضهم هذه الدعرة با ذكره العلامة ابن خلدون في مقدمته عن العرب »نهم لا 
يصلحون للحضارة » وهم لا يتغلبون إلا على البسائط . . إلخ . 

وقد بين الدكتور علي عبد الوإحد وإني في تحقيق (مقدمة ابن خحلدون) بالاأدلة 
الناصعة :أن ابن خحلدون لم يرد بكلمة (العرب) في نصوصه المختلفة : (ا لجنس العربي) 
بل أراد (البدى) أو عرب الصحراءء الذين لم يعيشوا في القرى والمدن» ولم يألفوا الحياة 
المدنية المستقرة » وإنا يشتغلون بمهنة الرعي » وخاصة رعي الإبل » ويتخذون الخيام 
سکنا هم » ویظعنون من مکان إلى آخحر» حسب مقتضيات حياتہم » وحاجات أنعامهم 

وهم المقابلون لأهل الحضرء وسكان الأمصار» كا يدل على ذلك الحقائق التي 
عرضها ابن خلدون في الفصول التى وردت فيها هذه الكلمة من الفصل اللخامس 
والعشرين إلى الفصل الشامن والعشرين من الباب الشاني » والفصل التاسع من الباب 
اراتم , 

وما أشبه قول هؤلاء عن العرب بم قاله بعض المستشرقين من قبل : أن العرب لم يكن 
هم فلسفة » ولا حضارة» إنها كانوا جرد تراجمة لفلسفة اليونان وعلومهم »وهم لا 


: انظر : مقدمة د. على عبد الواحد واي في تحقيق مقدمة ابن حلدون» طبعة لحنة البيان العسربي الثانية‎ )١( 
. ٣۰٤-۲۹۷ ص‎ 


۳ 


يصلحون لإنشاء فلسفة أو حضارة متميزة» وهذا مبني على نظرية (تفاضل 
الأجناس )أن هناك جنسا أعلى » وأاخحر أدنى » وآن الأوروبيين هم الجنس الأعلى وغيرهم 
a e E CT‏ 
بالإییان ا يقول تعال 3 إنا ا وأنٹی 
وجعلنا کم شعوبا وقبائل لتعارفوا › إن ن أكرمكم عند الله أتقاكم# [الحجرات ٠۳:‏ ] . 

لا يسعنا أن نغفل هنا: ما كان عليه بعض مشايخ الدين من ضيق الأفق في 
استقبال بعض منجزات العلم الحديث» حتى أنكرها بعضهم » واعتبرها فتنة من 
عمل الشيطان . 

وقد -حكوا أن الشيخ الإمام حسن البنا- عليه رة الله عندما حح لأول مرة» وكان 
بعس العلاء هناك > وقالوا له : هذا بدعة» ل يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ء ولا 
أصحابه » ولا آتباعهم › وهم خير قرون هذه الامة» وکل خیر في اتباع من سلف » وکل 
شر في ابتداع من خحلف . 

ب و البناء وأن الابتداع إنها هو في أمور الدين» وهذا من وسائل الدنيا 

ees‏ ال کان الشيخح الذي ينكر الميكروفون يلبس نظارة على عيثيه › فقال 
البنا : راك تلبس نظارة»› وتقرا أ ما القرآن وكتب الحديث والفقه وغبرها› وعذه ل يفخله 
الرسول للا ولا الصحابة ولا من بسدهم! قال الشيخ : ولکن هذه تکر ل اللغط فأقرآه 
بصوره ۾ اوضح . . قال الشيخ البنا : وهذا أ مايعملها! الميكروفون › النظارة تحر المرتيات؛ 
والميكرفون يكر المسموعات . وسلّم عالم الدين في الأرض المقدسة للشيخ البنا. 

ولقد حدثني بعض الإخحوة السعوديين أن اول دخول التليفون في المملكة اة 
بعض الشايخ › e‏ وقالوا : هذا لا يمكن أن 
یکون من عمل البش بل هو من عمل الشياطينء لفتنة الناس وإغوائهم وإضلام 
عن دين الله . وكان الملك عبد العزيز رجلا ذكيّا» فأمر بعض أصحابه أن يقرا القران 
في التليقون› ويسمعه هؤلاء المشايخ › فل| سمعوا ذلكڭ» قال هم الملك رحه الله : : هل 
يقرا الشيطان القرآن الكريہ؟ 


TY 


على كل حال كانت هذه فترة مضت» وهذا يذكزنا بها حدث أيام الدولة العثهانية 
عند ظهور (المطبعة) وتخوف بعض المشايخ من استتخدامها في طباعة كتب العلم 
والدين » خحشية دخول الأغلاط والتحريف فيهاء وهو وارد من غير شك» ولكن 
المصالح المترتبة على استخدامها كبر بكثير من المغفاسد المخوفة منهاء ولا بجوز تضييع 
مصلحة كبيرة تخوفا من حدوث مفسدة صغيرة» هذا مح وجوب التبحذير من الغاط 
والتحريف» والعمل على تلافيه. 

وهذا يذكرنا أيضا با حدث من قلة من المشايخ القدامى في الأزهر الشريف ٠‏ الذين 
اعترضوا على إدخال (العلوم الحديثة) في برامج الآزهر ومقرراته» من الرياضيات 
والطبيعة والكيمياء والاحياء وا جخرافيا وغيرهاء لأها ستجور في رأهم على علوم 
الدين واللغة . 

وا-لعق آن هذه العلوم التي يسمونما (الحديثة) هي علوم قديمة نبغ فيها المسلمون 
وأبدعوا فيها يام ازدهار حضارتهم » وكان هم فيها القدح العلى . وقد اقتبسها الغربيون 
منهم وتفوقوا فيها» ثم عادت إليهم في صورة علوم حديثة» وما هي إلا بضاعتهم 
ردت إليهم . 

ومن آعجب ما سمعته في عصرنا : أن أحد الدعاة ممن ينتسب إلى جماعة دينية تمتم 
با لجوانب الروحية والعبادية فحسب» قال يوما فى خحطبة أو درس له : الحمد لله الذى 
سخر لنا الإفرنج» ليقدموا لنا منجزات العلم والتكنولوجياء لنتفرغ نحن لعبادة 
الله تعالى!! 

غفل هذا المسكين أن المسلمين بهذا قد آثموا في حق دينهم وأمتهم» ين اهلوا ما 
اعتبره العلماء فرض كفاية عليهم » وهو إتقان العلوم » التي تقوم بها دنياهم » ويعز بها 
دينهم » وتسود متهم › ویعدوں ها ما استطاعوا من قوة لاعداتهم» لیحموا دینهم 
وآرضهم وعرضهم وحرماتهم . فإذا قصروا في ذلك ٠‏ فقد آثمت الأمة حميعهاء فليس 
هذا نعمة يحمد الله عليها» بل هي جريمة يستغفر الله تعالى منها . 

ورحم الله زمانا کان علماء الدين مبرزين ي علوم الدنيا. 

فقد رأينا مثل الإمام ابن رشد (الحفيد) (ت ٠۹١۵‏ ه) في الأندلس› يؤلف في الفقه 
المقارن كتابه الفريد (بداية المجتهد ونہاية المقتصد) ويؤلف في الطب كتابه (الكليات) 
الذي ترجم إلى (اللاتينية) وظطل مرجعا للأوروبيين لعدة قرون . 


۳۸ 


ورآينا في الشرق معاصره الإمام فخر الدين الرازي (ت ١‏ ٠٠ه)‏ الذي اشتهرت كتبه 
ا في التفسير وأصول الفقه والكلام» ينبغ في الطب آيضاء وقال مترحوه: إن 
شهرته في الطب لم تكن تقل عن شهرته في علوم الدين . 

ورانا م ابن الغيس مكات الور الدمحرية الى ( ع ) يرجم له 
العلامة تاج الدين السبكي في كتابه الشهير (طبقات الشافعية الكبرى) انظر الترحة : 
( ج۸ ص .)٣۰٥۹‏ 

فلم يكن عندنا مشكلة الصراع بين العلم والدين» التي ثارت في وربا قرونا عدة» 


ا 


بل کا قلت وآقول دائ| : العلم عندنا دين » والدين عندناعلم. 

فالعلم عندنا عبادة» وطلبه فريضة على كل مسلم ومسلمة» وهو يشمل كل علم 
نافع » في الدين أو في الدنيا» وهو إما فرض كفاية أو فرض عين . 

والدين عندنا علم » لأنه لا يقوم على التسليم المطلق » ولا على الإيمان بغير المعقول› 
كما في المسيحية » بل نجد قراننا يقول للمشركين والمخالفين : قل هاتوا برهانكم إن 
كنتم صادقين# [ البقرة: [١١١‏ و[ النمل .]٠٤:‏ 

وليس عندنا ما عند النصارى من قوم : اعتقد وآنت أعمى! بل المطلوب آن يكون 
الإيمان عن بينة» فمن كان على بينة من ربه# [هود: ۱۷]» وأن يكون على نور 
آفمن شرح الله صدره للوسلام فهو على نور من ربه€ [الزمر: ۲۲]. 

و إيان المقلد عند المحفقن من علاء المسلمين : غير مقبول» إلا يقبل الإيمان القائم 
N EN OE‏ 

هل المسلمون أقل ذكاء من الأمم الصناعية المعروفة في عصرنا؟ ليس هذا صحيسًا 
من غير شك . بدليل أن لدينا عقولا مهاجرة إلى بلاد الغرب تعد بعشرات الألوف» من 
الشوابغ في شتى ججالات العلم» أمكن الغرب آن يستفيد من علمهم وخرتمم > وم 
تستطع دومم ذلك للأسف . 

لقد استطاعت باكستان آن تصنع القنبلة النووية » بالرغم من عحاولات الغرب منعها 
من ذلك» وكان العراق في طريقه إلى ذلك» لولا ما جره إليه نظامه الحاكم من حماقات 
ومطامح ضیعت عليه فرصته › وسدت عليه طريقه . 

۳۹ 


وتستطيع الأمة العربية والإسلامية أن تفعل الكثير إذا تعاونت وتكاملت » فنحن 
نرى الدول الصناعية الكرى تتعاون فيا بينها لصناعة طائرة متطورة . فلاذا لا تفعل 
الأمة المسلمة ذلك؟(“ 

إن العدد الكبير والمساحة الكبيرة شرط لنجاح التقدم والتنمية» فنحن في عصر 
الإتعاج العريض» والسوق الواسعة. . وإن ثلاثمائة مليون من العرب ولف مليون 
وراء هم من لن لاد رون ان نونوا شا مدگوراء إذا عرفوا غايتهم » ور 
سپیلهم› وتوحدت إرادهم» وأيقنوا برسالتهم› لجا یا ا کا ر 
حوافزهم »› ويجند قدراتهم »> ويضاعف طاقاتم . فإن المؤمن ع القوي يمکنه أن يعمل 
بعشرة أضعاف غرره إذا es‏ والصبر #يأيها النبي حرض المؤمنين على 
القتال» إن يکن منکم عشرون صابرون يغلٻوا مائتين» وإن إن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا 
من الذين كفروا باهم قوم لا يفقهون ‏ [الأنغال :10[ 


)١(‏ انظر : فصل ( هم التخلف) من كتابنا ( الصحرة الإسلامية وهموم الوطن العربي والإسلامي) نشر دار 
الشروف القاهرة. 


E 


الاخطاف في التحررمن التبعية للغرب 


٤‏ ورابح الإحفاقات هو: الإحفاق في التحرر من التبعية للغرب» صحيسح آنا 
حصلنا على الاستقلال السياسي»› وأن جيوش الأجنبي قد رحلت عن بلادنا» وإل 
كانت قد عادت إلى كثير منها مرة أخحرى بحجة وأخرى . 

ولكن المؤسف أننا لم نشحرر من فكر الغرب وثقافته » لازال سلطان الثقافة الغربية 
مهيمتا على كثير من لخبناء» وهو الذي يصنع همم اتجاهاتهم» ب ي 
ومواز ينهم الفكرية واللخلقية » ويحدد مم أهداف حيا: هم » ويضع هم آناط سلوكهم› 
بحیٹ یعیشون بین اة قوامهم » وهم في الواقع ليسوا منهم » أسمأؤهم ووجوههم عربية 
وإسلامية » ولكن عقوم غربية . 

هناك من يزعمون أن الثقافة الخربية ثقافة عالية » فلا يليق بنا أن نوصد الأبواب 
دونپا » وهذه مغالطة مكشوفة القناع» فالعلم الطبيعي والرياضي لا وطن له» ولا 
جنسية له حقا - إلا فيا يتعلق بفلسفته وآهدافه واستخدامه ‏ أما الثقافة فهي ا معبرة عن 
هوية كل آمة وخحصوصيتهاء عن عقائدها وقيمها وشرائعها وأعرافها وحضارتما وتراثها› 
ولا يجوز لامة تعتز بنفسها وبذاتيتها ورسالتها أن تذوب في غيرهاء كا يذوب الملح في 
الماء » فإن هذا حكم على الأمة بالفناء والإعدام! 

لا عجب أن سميت هؤلاء وأمثاهم (عبيد الفكر الغربي)! قال لي بعضهم : لقد 
قسوت على هؤلاء » فليتك سميتهم (تلاميذ الفكر الخربي) قلت له: إن التلميذ قد 
يناقش أستاذه . وقد يخالفه فيم) ذهب إليه » وهؤلاء لا يناقشون الفكر الغربي» بل يأخحذ 


٤١ 


الواحد منهم كل ما جاء به قضية مسلمة» وإن كانت مناقضة لعقيدته» أو منافية 
لتراثه » أو معادية لاأمته . وهذا هو موقف العبيد من السادة. 


وأعجب صنف من هؤلاء من عبيد الفكر الغربي : من أقحم نفسه على الدراسات 
الإسلامية » ومنح نفسه الحق في التحدث باسم الفكر الإسلامي» وأنزل نفسه منزلة 
فوق منرلة المجتهدين » فهو لا يلتزم با التزمه الأئمة المجتهدون طوال القرون» من 
احترام (القطعيات) وعدم المساس بہاء باعتبارها (ثوابت الأمة) التي تجسد وحدعها 
العقدية والفكرية والشعورية والعملية» ولكن هؤلاء لم يدعوا سورا إلا احترقوه» ولا 
مقدسا إلا اجترء وا عليه» حتى نصوص كتاب الله المحفوظ » استباحوا حرمتها» 
بدعوى تاريخية النص حيناء وباتباع المدرسة التأويلية الحديثة » الذين هم خلف 
للمدرسة التأويلية الباطنية قديا» كا نرى عند أركون وشحرور» ونصر أبو زيد 
وأمثا هم . 

رالمهم أن هؤلاء العبيد هم الذين يوجهون في الأغلب الأعم ‏ آجهزتنا الإعلامية 
والثقافية والتربوية. وهم الذين وكل إليهم صناعة عقول شعوبناء رجالنا ونساقنا 
وأبناثنا وبناتنا» ويسلخونمم من جلد متهم با يدسون هم من سموم الثقافات الدخيلة 
على الأمة توضع في الدسم والحلوى . 

وهي ليست تبعية فكرية آو ثقافية فحسب» بل هي تبعية تشريعية أيضاء فلا زإل 
اا الو الى ترو ااي القری عل اها ن ت كه راع 
الشريحة الإسلامية - هو الذي يحكم آوطائنا بعد رحيلمه عنها . فقد ترك وراءه تلاميذ 
صنعهم على عینه » بجحرسون ترائه » ويحافظون على نہجه» ویسیرون على خحطه» وم 
تستطع شعوبنا التي تؤمن بالشريعة قانونا هاء أن تفرضها على حكامهاء الذين ظلوا 
يراوغون» ويقولون : نعم للشريعة» ولكن بالتدرج» وقد مضت عشرات السنين وهم 
لا پتد رجو › ولا يرحون مکاہم (علك سر) . 

وهي ليست تبعية ثقافية ولا تشريعية فحسب » بل هى تبعية اقتصادية أيضا» فنحن 
ورون عل آن نكون سوق للخرب». وأن نشتري منه ما لا خاجة لتا إليه» نشتري 
اللأسلحة بحشرات المليارات » لنكدسها في خازنناء ولا نستعملهاء وكثرا ما يبيعنا 
الأسلحة بعد أن تنتهي صلاحيتهاء» ويبتكر هو أحدث منهاء فيغدو وجودها عنده عب 
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عليه » فهو ببيعها إيانا يضرب عصفورين بحجر واحد : يتخلص منهاء» ويقبض تمنها 
فورا» يدا بيد . 

ثم هي فوق ذلك تبعية سياسية أيضا فلا زالت دولنا - بصورة وأخرى - تعمل با قاله 
كوو قدی| (النصائح الملزمة) وأين الدولة الحرة التي تستطيع أن تقول لنصائح 
أمريكا: لاء بملء فيها . كا قال عمر: يعجبني الرجل إذا سيم الخسف أن يقول بملء 
فيه : ل 

ومن هنا رأينا الكشبر من الأنظمة الحاكمة في ديارنا العربية والإسلامية تهرول نحو 
إسرائيل - وهى جد بعيدة عنها- مثل إندونيسيا شرقا » أو موريتانيا غرباء طاعة وآدبا 
وامتالا للقيصر الجحديد للعالم : أمريكا . 
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الاخفاق في مجال الشورى والحريات 
العامة وحفوق الانسان 


-٥‏ وخامس الإحفاقات هو: الإحفاق في جال الشورى والحريات العامة وحقوق 
الإنسان . فا زالت جل شعوبنا إن لم يكن كلها - تحت وصاية حكامهاء لا 
تستطيع أن تختار من يقودهاء ولا أن تحاسبه وتسائله» وتقفه عند حده » 
و إلا عزلته. ) 


والعجب أن البلاد التي انتهت إلى النظام الجمهوري اس خالا ن غالهادنن 
البلاد الثى بقيت ملكية أو أميرية . فهذه الجمهوريات (الديمقراطية!) انفردت بين 
نظم العالم بالأغلبية التي أصبحت نكتة العالم» أغلبية التسعات الأزبع )/.۹٩ , ۹٩(‏ 
ومعظمها استفتاء على الطريقة الاشتراكية التي وصفها بعضهم بآنه سباق يعدو فيه 
حصان واحد | 


و نر في هذه الجمهوريات الديمقراطية المزعومة تداولا للسلطة كال جمهوريات في 
الغرب الليبرالي » بل نری کل رئیس لا یترک السلطة إلا ميتا› أو مقتولا اف مقلا 
عليه . وکل واحد منهم يعد ابنه لیځلفه من بعده. أي أن الجمهوريات أصبحت وراثية 
كالملكية» ولكن الملك في الأنظمة الدستورية يملك ولايحكم» أما رئيس الجمهورية 
فهو يملك ویحکم معا . لا یستثنی من ذلك إلا رئیس واحد تنازں ختارا عن موقعه ٠‏ 
ليتيح الفرصة للناس ليختاروا لأنفسهم» وهو المشير عبدالر من سوار الذهب في 
السودان» شكر الله سعيه. 
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فلاغرو آن يقترح بعض الكتاب أن يختار العرب لحكمهم الملكية الدستورية » بدل 
الجمهورية التي تعلن الديمقراطية» وتارس الدكتاتورية. ومن هنا رأيناها تستخدم 
الألحكام العرفية» والقوانين الاستدنائية أو قانون الطوارئ» والمحاكات العسكرية» 
وتعتلن سجونها بمعارضيها . ولا تجد من یقول ها :1 بله آن ڀقول : لا 

لاذا تنجح الديمقراطية في بلد كبير كاهند (مليار من البشر) متعدد الأديان والاأعراق 
واللغات والثقافات» حتى إن الحكومة بتجري انتخابات» وتسقط هى » ويفوز 
ووا خن ق اا دقر ي اا با اف کا و ت 
العسكرية؟ 

نحن لا نبرىٌ الغرب من هذه الحريمة» فهو يشجع الديمقراطية في أنحاء العالم» 
ويكرهها في البلاد الإسلامية » وهو يسند كل دكتاتور بحكم في أوطان المسلمين » ويشد 
أزره» ما م يمس مصالحه» أو يلتفت إلى الصالح الإسلامي في بللده» كما فعل مع 
سوهارټو ي إندونيسيا . 

وإلا فخبرني بربك كيف ساند الغخرب المؤسسة العسكرية في الحزائر التي لخت 

نتائج انتخابات خر رة اجا الكومة مها وامتولتا عل مقالسد الال 
عنوة» وأنحذت الرجال الذين انتخبهم الشعب طواعية إلى أقبية السجون متهمين 
بالعنف والإرهاب » ما ولد حالة من العنف في الجزائر لم تبرح تعاني منها إلى اليوم؟ ! 

ولاذا أبقى الغرب على صدام حسين إلى الوم وقد كان في إمكانه إسقاطه آيام 
حرب تحرير الكويت» لو كانوا يريدون ذلك حقا؟ 

إن لحان حقوق الإنسان» الدولية والإقليمية والمحلية » ولحنة العفو الدولية» تحتج 
بصوت عال على ما يجري ي بلادنا العربية والإسلامية من انتهاكات صارخة لحقوق 
الإأنسان » واعتداءات متكررة على الحريات › وإلقاء الناس في السجون بغر جريمة» 
وتعذيب e‏ أهليهم وآقارم بلا جريرة» ومنهم من مات في 
سجنه من التعذيب المباش أو سوء التخذية » أو إهمال العلاج . ومنهم من أصيب 
بأمراض مزمنة » بعضها عضوية» وأخحرى عصبية ونفسية »› لا دواء ههاء إلا أن يشاء 
ري شيتا . 

و إن بعض هذه الدول تتبجح بدعوى الإسلام » وآنه دينها الرسمي» كا في تونس › 
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وهي تعتبر الصلاة في المسجد جريمة » يحسب صاحبها في الإرهابيين» وتحتبر اقتناء 
الكتب الإسلامية ذنبًا يزج به في غياهب السجون» وتعتر حجاب المرآة المسلمة جرمًا 
بحرمها من دخول المدرسة وا لحامعة والوظيفة الحكومية » والمستشفى للولادة أو العلاج› 
وهو حق لا ريب فيه يتعلق بالرية الشخصية » والحرية الدينية . ومن العجب أن المرأة 
شبه العارية لا يمسها أحد بسوء» لأن هذا داخحل في الحرية الشخصية المقدسة . 

مشكلة هذه الأنظمة المستبدة : آنا كا قال شكري القوتل من قبل - ها آلف عين 
ولکنها لا تری » ولف آذن ولکنها لا تسمع › لأا لا تری ولا تسمع إلا بأعين آنصارها 
وأذائہم» أي أهل الثقة لا أهل الكفاية والخبرة. وهؤلاء بخفون عنها العيوب »› 
ويضخمون هما المزاياء ويخوفونا نما هو في حقيقته من الأوهام . 

وأعجب من هذا أن نجد من المثقفين من يبرر هذا الاستبداد والتسلط بحجج 
شتى» منها : تمكين الدكتاتور من اتخاذ القرار السريح . حتی قال من قال : لا ينهض 
بالشرق إلا مستبد عادل. والعدل لا يجامع الاستبداد» فالعادل لا يحون مستبداء 
والمستبد لا يكون عادلاً. 


ومنهم من قال : إن الشورى التي أمر الله بها مَغْلمة لا ملزمة› فمن واجب 
ا لحاکم أن يستشير آهل الحل والعقد» ومن حقه أن يضرب برأيہم عرض الحائط . فلماذا 
سموا أهل الحل والعقد» وماذا بحلون ويعقدون إذن؟ 

ومنهم من زعم أن الديمقراطية تحني حكم الشعب › وهي منافة لاإسلام ؟ لاه 
حكم الله. وهذه مغالطة» فحكم الشعب ليس مقابلا لحكم الله» بل حكم الفرد 
لمطلق» والمفروض آنا نتحدث عن حكم الشعب المسلم في وطن مسلم» ومثله لا 
يرفض حكم الله. وهو حكم الشورى الذي يرفض حكم كل جبار عنيد» حكم 
الفراعنة والمتأهين في الأزض » إنا يقبل حكم الصالحين الذين يحبون الناس ويجحبوم ٠‏ 
ويصلون على الناس كا يصلي الناس عليهم » ولا يريدون علوا في الارض ولا فسادا . 

الحقيقة أن الإسلام يذم من أم قوما وهم له كارهون . وهذا في الإمامة الصخرى في 
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. انر : موقف الإسلام من الديمقراطية في كتابنا ( من فته الدولة في الإسلام) نشر دار الشروق القاهرة‎ )١( 
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وسادس الإحفاقات هو: إخحفاق الأمة في جال الوحدة» فمنذ سقطت الخلافة › 
والأمة الإسلامية تنشد الوحدة بصورة من الصور ولا تصل إليهاء ولا تقترب منها. 
والحقيقة أن الأمة الإسلامية حقيقة لا وهم هي حقيقة بمنطق الدين» وهي حقيقة 
بمنطق التاريخ › رهي حقيقة بمنطق الغرافيا › e ER‏ 
والمشاعر المشتركة › والمصالح المشتركة » والمصر المشترك » وهي حقيقة ہمنطق أعدائها 
أنفسهم » الذين ينظرون إليها باعتبارها كيانا واحدا يجب تفكيكه وقزيقه . 

لقد اعتير القران الكريم اللسلمين (أمة واحدة) وحدتها العقيدة والشريعة والقيم 
والآداب المشتركة والقبلة الواحدة» ولكن الا تعمار أرادهم (أما د شتی) واستطاع 
الاستعار بوسائله وأساليبه المختلفة » أن يعْيّب (الأمة الواحدة) e‏ امختلفة. 

لقد فرق أبناء الأمة الواحدة: اختلاف الفلسفات وا ناهج التي استوردوها من 
الشرق والغرب » واليمين واليسار» كا فرقهم اخحتلاف الولاءات هذه الجهة أو تلك» ثم 
ظهور العصبيات القطرية والقومية › التي جعلت كل جماعة تذكر وطنها وجنسها ولا 
تذكر الأمة الكبرى . أضف إلى ذلك الأهواء والمصالح الشخصية والأسرية والحزبية التي 
جعلت من الحكام من يتشبث بالتجزئة ولا حرص على الوحدة. 

إن الإسلام مر الأمة بالوحدة والائتلاف » وناها عن التفرق والاحتلاف » وجسد 
هذه الوحدة بأحكام أساسية ثلاثة 


(۱) عنوانٰ کتاب للمؤلف› نشرته مكثبة وهبة بالقاهرة ومۇسسة الرسالة ف ٻيروت . 
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. وحدة المرجعية العليا » المتمثلة في عكمات القرآن والسدة الصحيحة‎ - ١ 
وحدة دار الإسلام » التي تجعل أوطان الإسلام  وإن تباعدت _ وطنا واحدا»‎ ۲ 
. أو دارا وإحدة‎ 

۳ وحدة القيادة » حين فرض على المسلمين أن يكون هم خليفة واحد » تجب 

فأما شكل الوحدة بين المسلمين » فلم يحدد الإسلام له صورة معينة » وني عصرنا 
قد ابتكرت صور للوحدة يمكننا أن نقتبس واحدة منها» ونطورها با يلائم شريعتنا 
وأوضاعنا : فيدرالية أو كونفدرالية . أو كومنولث »أو نحو ذلك » ويمكن أن نبداً 
بادناھا ثم نرقی بہا بالتدریج . 

على أية حال » قد اكتفى المسلمون الآن با أطلق عليه اسم ( التضامن الإسلامي ) 
الذي تجسد في ( منظمة المؤتقر الإسلامي ) التى تمل جيع الدول الإسلامية › آو التي 
فا ا کین م ااا وو ا و ا ك 
الإسلامي للتنمية» ومجمع الفقه الإسلامي» والمنظمة الإسلامية للثقافة والتربية 
والعلوم) وجلها يشكو من عجز الموارد» وقلة التمويل» والواجب على الأمة أن تفعّل 
هذه المنظمة» سعيا إلى ما تنشده من الوحدة ولو في أدنى درجاتا» فنحن في عصر 
يتكلم بلغة التكتل والتوحد. 

وها قد رأينا وربا التي قاتل بعضها بعضًا قروناء أخرها الحربان العالميتان التي قتل 
فيها ملایين من الأوروبيين بسلاح الأوروبيين - قد نسيت هذا الصراع الدامي› وفرضت 
عليها المصالح المشتركة» أن تتوحد في شكل سوق مشتركة » وبرلان مشترك » 
ومؤسسات مشتركة . 

لقد آن لنا أن تنش السوق الإسلامية المشتركة» وعحكمة العدل الإسلامية للفصل في 
النزاع بين الدول الإسلامية بعضها بعض » وأن نخفف من الفواصل والعوائق بين 
بعضتا وبعض . 

على أن وحدة الأمة لا تلغي حصوصيات الأقوام والأوطان» با لها من لغات 
وأعراف وتواريخ وأوضاع خحاصة» وقد قال تعال : *#وجعلناكم شعوبًا وقبائل 
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لتعارفوا [الحجرات : .]٠١‏ ولكن الإسلام يفرض على أبناء الأمة أن يكونوا كالبنيان 
يشد بعضهم بعضا» وکال سد الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعی له سائر الجسد 
لر وا لي 

أما أن تضرب الشيشان بقسوة وعنف » وتدمر المساجد والمنازل» ويقتل المدنيون› 
ويشرد مثات الألوف» ويباد شعب بأكمله» والملسلمون ينفرجون صامتين لا يصرخ 
منهم أحد حًا » فهذا عار وشنار على أمة الإسلام . 

إن العام يتوحد» فا بالنا نختلف؟ ويتقارب فا بالنا نتباعد؟ 


إن المسيحيين يتقاربون بعضهم بعض » برغم أن مذاهبهم تعتبر كأن كلا منها دين 
مستقل » بل تقارب المسيحيون مع اليهود» حتى أصدر الفاتيكان وثيقته الشهيرة 
ب(تبرئة اليهود من دم المسيح) غالفا ما استقر عليه المسيحيون طوال القرون الماضية 
(تسعة عشر قرنا أو تزيد). وكذلك رأينا أمريكا الرأسالية تتقارب مع الصين 
الشيوعية . وقبل ذلك رأينا المعسكر الغربي الرأسيالي الليبرالي يتقارب مع المحسكر 
الشرقي الشيوعي (الاتحاد السوفيتي) في) عرف بسياسة التعايش السلمي أو الرفاق . 

فيا بالنا نحن المسلمين نتباعد ونتجافى» وشعوبنا تعتبر المسلمين إحوة هم أينما 
كانوا» وتعتبر الحميع من أمة الإسلام» أمة الإجابة؟ 

حتى العرب - وهم طليعة المسلمين - لم يستطيعوا أن يصلرا إلى الوحدة» لقد آقاموا 
(الحامعة الحربية) من سبع دول» ثم أربت اليوم على العشرين » ولكنها توسعت 
كا» ولم نتعمق كيفا. برغم كل ما يجمع بينها من وحدة الدين والأزض واللغة 
والمصبر والمصلحة. 

وعامل جديد هو العدو الصهيوني» الذي كان يجب أن يكون عامل توحيد هم » 
فانتهى إلى أن يكون عامل تفضريق » في موقفهم منه . ومن المؤسف أن كل التجارب 
(الوسحدوية) - التي عبرت عن طموحات الأمة - باءت بالفشل . فشلت وحدة مصر 
وسوريا» وهي أعظم خحطوة للوحدة تمت في عصرناء أنشأت (الجمهورية العربية 
المتحدة) واستقبلها العرب في كل مكان بفرحة غامرة» وترحيب هائل » وتأييد منقطح 
الزنظر» وقد شهدت ذلك ہنفسی » سرعان ما تہدمت هذه القلعمة ٠‏ وهارى 
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SR N ONE 
بغى عل خقوق الإتسان » وحرية الواطنين »فلم يطق الشحب السوري أن يجيا في سجن‎ 
بابه مغلق › ومفتاحه في القاهرة» وي أول فرصة أعلن الانفصال» وأصبح أكثر الذين‎ 

أيدوا الوحدة بالافسن يؤ يدول الانفصال اليوم. 


ی e‏ الر الأول) ف ا ا ا ول من رحب 
بالانفصال » بخطابه التا ريحي الشهر» الذي | آذاعته كل أجهزة الإعلام. 


E e‏ الاتحاد اللاي بين مصر وسوريا وليبيا» وم ينجح 


الاتحاد المغاربي بين أقطار المخرب الخمسة» رغم ما بينها من روابط وتقارب » حتى في 
العادات والأعراف› ا ا ا التعاون العربي) الذي قام بين مصر والاردن 


1 پٹ الحزبان الىعثيال اللذان کان بلدين شفیفن متجاورین(سوریا 
والعراف) ان یقے) وحدة بينهي| » رغم أن شعارھما معا il‏ واسحدة » ذانثت رسالة حالدة. 


والتجربة الوحيدة التي استمرت مع الزمن هي تجربة ( مجلس التعاون الخليجي) وإن 
کان بطي الخطوات في تطوير تعاونه » وإزالة ا لحواجز بین بلدانه . 

الد ااذ العرت ف جد اة اخفال العراق اريت بغرا الب لد كانت 
E O E EER‏ : آن حول 
العراق من دولة توشك آن تصنع | لقنبلة النووية؛ ! إلى دولة مدمرة السلاح»› وآن يمزق 
وسحدة العرس» E‏ ا SEDE ES‏ إليهاء ولقد جرب 
الغرب أسلحته الجديدة في أرض العرب» وتخلص فيها من أسلحته القديمة» وضرب 
المنطقة وهدمها بفلوس العرب» ثم أعاد إعمارها بفلوس العرب» وأخر المنطقة نصف 
O NE OOO N HEIRS‏ 
تندمل إل اليوم . 
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الاخفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية 


۷- وسابع اللحفاقات هو الإلحفاق في تحقيق عدالة اجتاعية» يأحذ فيها كل ذي 
حت حقه» من ثروة وطنه وفق جهده وحاجته وحاجة أسرته » کا قال الفاروق عمر: 
فالرجل وبلاؤه (أي جهده) والرجل وحاجته . 

وقد وضع الإسلام قواعد راسخة لحسن توزيع الثروة بين الناس بالعدل» فلم يمع 
حرية التملك »بل أجاز التملك وتنمية الملك بالطرق المشروعة» ووضع على الملكية 
قیودا وتكاليف تقلم آظفارها > وتحد من غلوائهاء ففرض عليها الزكاة» وما من بعد 
الزكاة من حقوق » وفرض على الأغنياء أن يبذلوا من فضل أموالهم حتى يكتفي الفقراء 
الكفاية التامة» وحرم على الأغنياء السرف والترف والكنز وإالاحتكار والرباء وبذلك 
عمل بقوانينه ووصاياه على الحد من طغيان الخني» والرفع من مستوى الفقير» وخص 
الفقراء من موارد الدولة من أموال الفيء وغيره با لا يشاركهم فيه غيرهم » وعلل ذلك 
بقوله تعال : # كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم % [ الحشر: ۷[ 

ومع ذلك وجدنا توزيع الثروات في ديارنا العربية والإسلامية أبعد ما يكون عن عدل 
الإسلام» فنجد الذين یعملون ولا یملکون > والذين يملكون ولا يعملون . ونجد الذي 
يعمل أكثر حروما آكثر» نجد من يأكل إلى حد الشره» ومن لا جد اللقمة تمسك 
رمقه » نجد من يضع يده على بطنه يشكو زحة التخمة ومن يضع يده على بطنه يشكو 
عضة الجرع . نجد من يملك القصور تجرى في ساحامها الخيل» بعضهاني بلده» 
وبعضها خارج بلده» قد لا یزوره إلا مرة كل عدة أعوام » وآخحر هو وزوجته وأولاده قد 
حبسوا في قلب حجرة في (بدروم) هي المطعم والمجلس والمضافة والمنامة . وكجد بلاد 


or 


القلة السكانية تملك القناطر المقنطرةء وبلاد الكثرة السكانية لا قلك مثل ذلك» ونجد 
الحکام وأبناءهم یلعبون بثروات البلادء ولا جدون من يحاسبهم . ونجد الذين يقفزون 
من أول السام إلى أعلاه » من دنيا الملاليم إلى دنيا الملايين في وثبة وا-حدة» دون أن نرى 
من يقول له : من أين لك هذا ؟ وآخرين يعيشون آعارهم جاهدين جاهدين » وم 
بجحصلوا غير العرق والدموع . 

ي كل بلد من بلداننا نجد أفرادا حظوضين أو آسرا حظوظة » هم الذي تتقاطر عليه م 
الملايين بل البلايين» وتفتح هم الأبواب المغلقة» وتتاح هم الفرص النادرة» وتقنحهم 
البنوك من التسهيلات ما لا پمنح لسواهم » فضلا عم| هم من الالحتکارات و الامتيازات 
الطبقية» التي تمكنهم من امتلاك الثروة المائلة والأرباح الضخمة» بدون جهود يذكر. 
وبذلك تتركز الثروة فى يدي فئة قليلة» والآتحرون ينظرون إلبهم متحسرين حاسدين . 

ومن لوازم أل > ا اة ا لفات مو الاس ۷ کن إل ان ی اموافاف 
أوطانها» فلذلك تضعها في البنوك الأجنبية › الثي يجحسبون فيها هم الأمان والضان. 

هذا التوزيع ا لجائر للثروة يقسم الشعب الوا-حد إلى علرقات متصارعة » يكره بعضها 
بعضاء ويضعف من ولا الجاهير المسحوقة لوطنهم » فهم يقولون :إن هذا الوطن 
لن ا » و إن) هو لفلان وفلان »فلهم منه التمر ولنا النوى» وهم اللب ولنا القشرء 
ونحن ني همهم مدعوون وني فرحهم منسیون» أو کا قال الشاعر قدي : 

وإذا تكون كرة أدعى ما وإذا يحاس الحیس يدعى جندب | 

وعندما قامت الثورات فى عدد من البلاد العربية > وأسقطت ال ملكيات التقليدية › 
وما وراء‌ها من احتکارات الاسر المالكة» وأوليائها من الباشواٿت »> توفع الناس عهدا 
جديدا من العدالة الاجتاعية تنحم فيه الطبقات المستضعفة بتصيبها من ثروة 
بلادها. وفعلا وزعت بعض الاراضي الزراعية على بعض الفلاحين » ولكن سرعان ما 
ظهرت طبقات طفيلية جديدة» حلت عل الطبقات الارستقراطية القديمة» وذهب 
(الباشوات) القدامى وجاء (باشوات جدد)» ولکن لیس فيهم فضائل الباشوات ٠‏ 
ولا أصالة الباشوات . لقد كان الباشوات القدامى ينتفع من ورائهم ا 
كشرة » وكانت بيوتهم مفتوحة» وآيديم مبسوطة . آما الباشوات الحدد» التي أطلق 
الناس عليهم اسم (القطط السان) فليس همم من الباشوات القدماء إلا شهوة التملك 
واحتکار الامتيازات . 


\oš 


الاخصاق في مجال المرأة 


۸ ومن المجالات التى أخفقنا فيها إلى حد كبير : قضية المرآة» التي ضاعت بين 
طرف العفريط والإفراط > آو بين جاغايعين» كا قال صديقنا الأستاذ عبدا كليم أبو شةة 
رحه الله : جاهلية القرن الرابع عشر - ويعني بها : التي ورثشت عن عصور الانحطاط 
في تار يخنا الإسلامي تقاليد التضييق على المرأة - وجاهلية القرن العشرين . ويعني بها : 
لتى نقلت عن الحضارة الغربية تقاليد التحلل للمرأة من فضائل العفة والإحصان 
واللحياء والااحتشام . 

لقد رأينا من ذلك عجبا . رأينا الذين يمنعون الخاطب أن يرى خطوبته جرد رؤية › 
رغم الأمر النبوي الصريح للخاطب أن يرى مخطوبته » فإنه آحرى أن يؤدم بينها . بل 
نری منهم من لا يسمح للعاقد ‏ وهو زوج شرعا أن یری زوجته التي عقد علیهاء وهو 
ما محدث في كثير من بلاد الخليج » فلا يراها إلا ليلة الزفاف! هذا مع آنا تذهب إلى 
ادر أو ا اة أي الرف: ١او‏ تافر إل القاهرة أو سروت أو لدا أو باريس : 
ويراها كل الناس ما عدا زوجها المسكين! 

وني مقابل هؤلاء : قوم آخرون› بدعون للخاطب ومخطوبته - وهي لا تزال أجنبية 
منه ۔ الحبل على الخارب يتأبط ذراعھهاء وی ذهب ہا إلى حيث يشاء أو تشاء » إلى 
السينا أو المسرح› أو المنتزهات أو الأندية » أو ما شئت من هذه المسميات . 

وهكذا ضاعت المرأة المسلمة بين المانطعين والمتسيبين» وكلاهما بعيد عن جادة 
الشرع الحنيف . 


لقد رأينا الذين يضيقون على المرأة» فلا يسمحون نما أن تقود السيارة» ولا بأن تعمل 
حارج البيت إلا للضرورة» ولا بجيزون ها أن يكون هما دور في المشاركة السياسية ني شئون 
وطنها» وإدارة مجتمعهاء فلا تعطي صوتا في الانتخاب » ناهياك بان ترشح نفسها 
عضوا فى مجلس الشعب أو النواب آو الشورى - سمه ما تسميه - والعجيب أن يتم هذا 
التضييق باسم الإسلام وأحكام شريعته . 

هذامع أن الله تعال يقول : ¥والمۇمنون والمؤمنات بعضهم آولياء بعض يأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة % [التوبة : .]۷١‏ وفريضة 
الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر هي حور الواجبات الالجتاعية والسياسية » وهي إحدى 
Al‏ الأساسية للدولة المسلمة إذا مكنت ي الأرض «أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة 
وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر# [الحج : ٤١‏ ] وقد جاء قوله تعال : وا لمۇمنون 
والمؤمنات . . . الآبة# ي مقابل قوله تعالى : #المنافقون والمنافقات بعضهم من بعضص 
أمرون با منكر وينهون عن المعروف . . .€ [التوبة : .]٦۷‏ فإذا كان المنافقات 
يقمن بدورهن مع المنافقين ‏ في إفساد المجتمع » والتلبيس عليه » وتہديل فيمه 
الأساسية» حتى ليآمرون با منكر وينهون عن المعروف» فإن على المؤمنات أن يقمن 
بدورهن المضاد وا لمصحح - مح المؤمنين ‏ فيأمروا بالمحروف وينهوا عن المنكر. 

ونری القرآن قول فی جلاء وبیان :# فاستجاب هم ربہم آي لا أضيع عمل عامل 
منکم من ذکر أو انی بعضکم من بعض) [ آل عمران: .]۱۹٩‏ 

ومعنى # بعضكم من بعض) أن الرجل من المرأة» والمرآة من الرجل» هو يكملهاء 
وهي تكمله » فلا غنى بأحدهما عن الاتحر › على سنة (الزوجية) ال مثبوتة في الكون كله . 

وليست المرأة ضدًا للرجل »ولا حصا له » كا قد فهم من تصور الحضارة 
الغربية للمرآة . 

ثم ذكرت الآية الكريمة بعد قوله : #بعضكم من بعض) قوله تعالى : ل فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلى وقاتلوا وقنلوا ( أي من الحنسين) لأ كفرن 
عنهم سیئاتہم ولأدخلنهم جنات [ آل عمران ٥:‏ 114. 

وهذا ما أثبته التاريخ »> فقد وجدنا من النساء من هاجر في سبيل الله إلى الحبشة 
ولل المدينة » ومن آوذيت في سبيل الله »> حتى إن أول شهيد في الإسلام لم يكن رجاا › 
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وإنها امرآة» وهي سمية آم عار بن ياسرء استشهدت هي وزوجها ياسر تحت 
العذاب . ومن قاتلت في سبيل الله كما رأينا آم عمارة نسيبة بنث كعب وغيرها في غزوة 

لقد رأينا من المسلمين - إلى اليوم ‏ من يمنعون المرآة من الصلاة في المساجد» ومن 
الذهاب إليها لاستماع المحاضرات والدروس › حشه المتلة ! وهلا شالف لقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»'“ وخالف لا كان عليه 
ساء الصحابة في عصر النبوة من حرصهن على الصلاة في المسجد مع الجاعة» 
الصلوات الخمس كلها ی ي مع أن الطرق لم تكن معبدة» ولا 
مضاءة بي نوع من المصابيح في ذلك الزمان . 

وقد ذهبت إلى الهند وباكستان وغيرهما» وألقيت عاضرات في مساجد شتى في 
مناطق ماعل دة » فلم أجد امرأًة وأحدة» تشهد هذه المحاضرات› ولا سالتهم عن 
سبب ذلك » قالوا : المذهب يمنع ذلك . قلت هم : إن المرأة قد ذهبت إلى المدرسة وإلى 
الحامعة» وإلى السوق» وإلى العمل » وسافرت إلى الخارح › فهل بقی المسجد وحده هو 
المحرم عليها؟ 

ولاذا تحرم المرأة الملسلمة من اللذهاب إلى بيت ربهاء في حين تذهب النصرانية إلى 
كنيستها» واليهودية إلى بيعتهاء والوثنية إلى معبدها؟ 

إن أئمة اذهب الذي او ا لو رأوا هذه الممارقات» لغبروا فتواهم »› 
وأجازو| للمرأة أن تشهد المساجد اليوم » لتستفيد منها العلم والمعرفة » وتتفقه في دينها› 
وتتعرف على أخواما المؤمنات . 

ورأينا بعض المسلمين یتشد دون » فيحرمون على المرأة أن ٹری رجا أو يراها رجل » 
ويستدلون على ذلك بحديث ضعفه العلاء» وهو ما روى أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لاثنتين من أزواجه» وقد أقبل ابن أم مكتوم : «احتجبا عنه» فقالتا : إنه رجل 
أعمی لا پبصرنا ولا يعرفا! فقال : «أفعمیاوان نتا الستما تبصرانه؟» "“. 

کہا استدلوا ببحديث آخر شد منه ضعفا بالإجماع » وهو آنه عليه الصلاة والسلام 
(۱) متفق عليه عن ابن عمر » کا في اللؤلؤ والمرجان .)٠١٤(‏ 


۲(7 رواه أبو داود عن أم سلمة )٤١١١(‏ والترمدي (۲۷۷۹) وقال : جسن صحیح › وتعشبوه پأن في مسنده 
نهان مول أم سلمة وهو مجهول» لم يوثقه غير اہن حبان. 
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سأل ابنته فاطمة رضى الله عنها: أي شىء أصلح للمرأة؟ قالت : أن لا ترى رجلاء 
ولا يراها رجل » فقبلهاء وقال : «ذرية بعضها من بعض؟ . 

وکلا الحديئن مناقض للأحاديث الثابتة في الصحيحين الوفيرة في لقاء النساء 
للرجال» والرجال لاء في المساجد للصلاة) ولدروس العلم» وټ االتاسضات 
امختلفة في الأعياد والأعراس»› والقتال» وغيرها. 

وما صح أن الرسول الكريم بلا أذن لزوجه عائشة أن تنظر إلى الحبشة وهم يلعبون 
بحرا مم في المسجد» حتى اكتفت وقالت : حسبي ذلك . 
بیت ابن آم مکتوم › قال : إنه رجل أعمى › ا ع 

ومن المؤسف حقًا: أن نجد الكثيرين من المسلمين يدعون الأحاديث الصحاح 
المحكات» ويتشبثون بأحاديث واهية أو موضوعة » مثل : «لا تعلموهن الكتابة» أو 
«اشاورهن وخحالفرهن) . 

ومن المتشددين في شأن المرأة : من لا يتفي بالقول بأن وجهها وكفيها عورة يجب 
سخا باود غل لك فقول إن صوتها عورة» فلا جوز نما أن تكلم رجلاء ولا 
يکلمها رجل . 

وهذا أمر لا دليل عليه من كتاب ولا سنة» وقد رينا القرآن يقص علينا من أنباء 
الأمم والنبيين من قبلنا ما يدل على ن كلام المرآة للرجل وكلام الرجل للمرآة أمر مشروع 
لا ریب فيه » مادام في حدود المعروف . کا رآینا کلام موسی للفتاتین وجواب) له لي 
مدین» وجیء إحداهما إليه» وحديئها معه» وحديشها عنه آمام آبيها . کا جاء في سورة 
القصص . 

ومثل ذلك کلام زکریا مع مریم ۰ وردها عليه ولم یکن حرما ها» فقد کان زوج 


(۱) انظر حول هده القضایا : کتاہنا ( فتاوی معاصرة ) ج ٠۰۲-۲٣۱/۲‏ . 
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الآمر المحظور هنا هو (الخضوع بالقول) آي التكسر فيه بحيث يحمل الإغراء والفتنة 
للرجال» وخحصوصًا ذوي القلوب المريضة بالشهرة وطغيان الغريزة على العقل» وهو ما 
ذكره الله تعالى في حطاب (نساء النبي) حين قال : يا نساء النبي لستن كأحد من 
إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفا) 
[التحزاب: ۳۲]. 


فرغم أن نساء النبي ب عليهن من التغليظ والتشديد ما ليس على غيرهن من 
يطمع الذي في قلبه مرض . 

وقد كان مهات المؤمنين يكلمن الصحابة والتابعين من وراء حجاب» ويروين هم 
الاثحاديث› ويفتين من يسأهمن الفتوى في أمور الدين › ولم ينكر ذلك عليهن أحد. 

واا من السلمهن - إلى اليوم - من يستحي من دکر اسم امرأته أو أمه أو أخته › 
ر یری دلا او غر لات . فيقولون عن الزوجة : الحےاعة eT‏ ۳ العائلة » أو 
کک . مع أن e‏ يذكر آزواجه e‏ المؤمنين 
e e‏ عل رسلگ E a‏ 

ومظاهر التشديد والتضبيق على المرأة كشرة تكفينا منها هذه الإشارات . 

وني مقابل هذا الخلو في الإفراط نجد الخلو في التفريط في شأن المرآة» من جانب 
اال والمحللن › الذين آرادوا أن يقلدوا الحضارة الغربية تقليد القردة»› وان يسەروا 
ورأء فلسفتها الإباحية شرا ہشر» وذراعا بذراع › حتی لو دخحلت جحر ضب لدخلوه› 
كا تنبا بذلك الحديث النبوي الصحيح . 

والعرب يضربون (جحر الضب) مثلا في الضيق والالتواء وسوء الرائحة» ومع هذا 
و دحل الغربيول جحر ضصب› لظهرت (مودة) في بلادنا تسمى (مودة جحر الضب)» 
لفقد الأمة أصالتها وذاتيتهاء وتقليدها لغرها تقليدًا أعمى . 

وأظهر ما يكون ذلك في قضية المرأة : في تفکرها وفي سلوكها› في ملابسها وزينتها› 
في لقائها بالرجال الأجانب عنهاء في خطوبتها وزواجهاء في تردها على قيود الزوجية › 
بل قردها على آنوٹتها نفسها . 
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لقد رأينا المرأة المسلمة تقلد المرآة الغربية » فتتمرد على فطرتها التي فطرها الله عليهاء 
ولا تريد آن تعترف بالفوارق البيولوجية الطبيعية بين الرجل والمرآة» وأن هذا لم يكن عبثا 
ولا اعتباطاء ولكن هذا الخلق لحكمة يعلمها الله . فاستجاب النساء للشيطان الذي 
آمرهن ليغيرن خلق الله تعالى » فرآينا المرأة تلبس لبسة الرجل» كا رآينا من الرجال من 
يلس لبسة المرآةء وقد لعن رسولنا الكريم المتشبهات من النساء بالرجال» والمتشبهين 
من الرجال بالنساء. 

ورآینا من سماهن الرسول بها ني حديئه «الكاسيات العاريات » المميلات المائلات › 
رءوسهن كأسنمة البخت الائلة› لاا يد خلن اة » ولا جد ريحها» رواه مسلم . 

وإذا كان في المضيقين على المرأة من يمنعها من إظهار شىء من بدنما إلا عينيهاء بل 
حرم بعضهم إظهار عينيها» فلا تكاد ترى في المرأة سوى خيمة سوداء » فقد رأينا في دنيا 
المملدين للغفرب» من لا يكتفي بكشف الوجه واليدين لمر بل يضم إلى ذلك 
الرأس والذراعين» بل العضصد والنحر والساقين وما فوق ذلك»› مما يسمونه (المينى 
ج و( ي وها عل أن الو اام و س ا :ا ا 
ويصف » ويجسم المغاتن » تبعا لفلسفة اللباس والزينة في الحضارة الغربية المعاصرة : 
أعہا ليست للسترء ولكن للإثارة» وأن (الفعنة) التي محذر منها الإسلام هي الهدف الذي 
تسعى إليه المرأة الغربية » والمفتونات بمحاكانا من بناتنا ونسائنا. 

ورأينا من النساء في ديارنا العربية والإسلامية من يرفضن أحكام الشريعة الإسلامية 
جهرة» ومنهن من لا يعلنْ ذلك» ولكن يفسرنما بأهوائهن تفسيرا يجعلها تابعة 
للمفاهيم والتقاليد والأوضاع الغربية . 

فمنهن من ترفض الطلاق » ومنهن من ترفض تعدد الزوجات» ومنهن من ترفض 
قوامة الرجل ومسئوليته عن البيت» ومنهن من ترفض دفع الرجل المهر» ومنهن من 
ترفض حكم الله في الميراث » وهؤلاء هن أسرات الفكر الغربي العلماني » وهن لاشاف 
قلة لا وزن ها في مجتمعاتناء ولكن (الإعلام) يضخم دورهن › ویعلي صوتهن » ویوصله 
إلى أوسع الفاق . 

ولو أن ھسؤ لام طالبن بتصحيح الفهم › وتصحيح السوك؛ والاالشزام بوسطية 
الإسلام ف هذه القضايا ورفض الاراء المشددة بغر حق» لرحبنا بذلك كل الترحيب › 
وفتعحنا هذا النهح صدوزنا. 
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وآخر (البدع) التي سمعناها في هذا المجال؛ ما صدر عن مؤتعر عن المرأة» عقد في 
القاهرة منذ شهر أو شهرين » طالب فيه المؤتعمرات والمؤترون بإلغاء (عدة المرأة) المطلقة 
وا متو عنها زوجها! والاستغناء عنها بالكشف الطبي . 

وهذه جرأة غير معهودة تصدر من بلد الأزهر» فقضية (العدة) ليست قضية من 
اجتهاد الفقهاء» حتى نقول : اجتهدوا لزمانہم » ونجتهد لزمنناء بل هي (قضية قرآنية) 
أعني أن القرآن الكريم نص عليها بايات صريحة في كتابه في سورة الطلاق الكبرى 
- سورة البقرة - وسورة الطلاق الصخرى » المعروفة باسمهاء وأكدها إجماع علماء الامة في 
جيع المذاهب والمدارس» وهو إجاع أكده العمل من الأمة » المستمر أربعة عشر قرناء 
أو تزيد. 

والعدة ليست لاستبراء الررحم فحسب» وإلا لكفت في ذلك حيضة واحدة» وكفى 
في ذلك شهر ونحوه للمتوفى عنها زوجهاء ولكنها سياج للحياة الزوجية السابقة› 
ولتظل المرأة مرتبطة بالرجل مهذا الخيط › وهذا يوجب هما النفقة منه» وترثه إذا مات في 
العدة» وحتى تكون فرصة كافية للمراجعة » فقد تعود المياه إلى ججاريما. 

ولكن نما نحمد الله عليه أن هذه الصيحات الناشزة والشاذة لم يقم ها أحد وزنا في 
مص ولم يظهر هما أي آثر في التعديل الأحير لقانون الأحوال الشخصية » والذي أحدث 
ضجة كبرى» لروجه في بعض مواده على المعهود في فقه المذاهب الاربعة» مثل إجبار 
الزوج على قبول الخلع إذا ردت المرأة ما دفع إليهاء ما دامت كارهة له ولا تطيقه 
بغضا . ولكن كان هذا التعديل في إطار اجتهاد معتبر داخل الفقه الإسلامي . 

أما الشيء الذي يستنكر حقاء» فهو ما تدور رحاه اليوم في (المخضرب)» حول ما سمى 
(حطة العمل الوطنية لإدراج المرأة في التنمية) فهذه ا لخطة ‏ للأسف - ليست وطنية » ولا 
عربية» ولا إسلامية» بل هي غريبة عن الأمة وشريعتها» غربية المصدر والهدف والفكرة 
والروح » وهي تريد أن نسوي المرأة بالرجل تماما وي كل شيء» على حلاف قوانين الفطرة 
الني فطر الله الناس عليها . والقضاء على كل أشكال التمييز بين الجنسين . 

إن مرجعيتها ليست شريعة الإسلام » بل وثيقة مؤتر السكان بالقاهرة )1۹۹٤(‏ 
وثيقة مؤتر المرآة في بکین )۱۹۹٩(‏ وهما مرفوضتان عربيا و إسلاميا في كثير من مواد هما , 


۱ 


فهي تريد منع تحدد الزوجات »وهو ما أحله الله بشروطه للمسلمين › وتريد أن 
تأخذ المرأة الطلقة نصف ممتلكات زوجهاء كا هو المعمول به عند الغربيين » وتريد ألا 
يعتد بالطلاق إلا علد القاضي »وتريد إلغاء درجة القوامة التي جعلها الله 
للرجل»› والتسوية بين الذكر والأنثى في اليراث في كل صوره . 

وقد وقف جميح علاء المغرب» ووزارة الأرقاف ٠»‏ وال حأعات الإسلامية وحماهير 
الشعب المخربي ضد هذه الخطة المستغربة » المفشاتة على عقيدة الأمة وشريعتها 
وأخلاقياتها وأعرافهاء والتي وضعتها مجموعة تريد أن تفرض عل الأمة ما تأباه 
طبيعتها» وما تنكره شريعتها» وما يرفضه جميع فقهائهاء» وترفضه كذلك جاهیرها. ` 

وهذا لا يعني إغلاق الباب في وجه التعديلات التي تنطلق من داخحل الفقه 
الإسلامي » وني إطار شريعته الرحبة » بكل مذاهبها ومشاراء على أن يقوم على ذلك 
علماء یعتد بهم » غير متعصبین لرآي قدیم » ولا مستبعدین لفکر حدیث . 

وهكذا رأينا قضية المرأة ضاعت بين غلو الإفراط وغلو التفريط . 
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الإخطان في التربية الأخلاقية للاأمة 


٩‏ - وخر هذه الإحفاقات : هو الإحفاق في التربية الألحلاقية للأمة» حتى شاع في 
جنباتا التسيب والانحلال»› وأعرضنا عن قيمنا الأصلية» التي جعلت منا خير أمة 
أرجت للناس » واستبقينا قيم| ورثناها من عصور الانحراف والانحطاط » مثل التجبر 
على الضعمفاء» والخضوع للاقوياء› أو للأغنياء» والبيخل على الفقراء» واستباحة الال 
العام» والاحتقار للمرآة» وإهمال الشأن العام» وشيوع النظرة الجبرية» وغير ذلك 
ودا 

وأضفنا إلى القيم المابطة الموروثة من عصور التراجع والانحطاط : قيا شد منها 
هبوطاء وهي قيم غريبة عناء بل دخحلت عليناء وشابت نسيج حياتنا» ولوثت نظام 
قيمنا» وطرائق سلوكنا» مثل النظرة المادية والنفعية والفردية > وشيوع المسكرات والزنى 
والتتحلل من أخحلاق العفاف والإإحصان وغبرها 

فلا غرو أن انتشرت المخدرات والسموم البيضاء بين الشباب بواسطة تجارها الذين 
يكسبون المليارات من وراء ترويجهاء وتكسبهم الأموال نفودًا وسطوة» حتى استطاع 
بعضهم أن يدخحل تحت قبة البرلان» وآن يشتري الكرسي بياله» ويشتري من رجال 
الحكم من يئ له ذلك» فكل مسئول عنده له ثمن» وإن غلا وارتفع في بحعض 
الأشخاص عن بعض . 

وانتشرت تارة الدعارة بين الفتيات» عن طريق أولئك الذين لا يبالون آن 
يكونوا ٹروتہم على -حساب الآحلاق والحرمات» ويدوسون كل القيم في سبيل 
مڪاسبهم المادية. 

۴ 


وانتشرت هذه (ال لاطجة) ال تستخدم | أیلف لفلا ن وسحق کل من 
يقف في طريقهاء ول جد من بحارہا كا حوربت جماعات العنف الديني . 

ووجدنا من الحراقم البشعة ما لم يحدث مثله قط في الأزمنة الماضية» مثل قتل الابن 
أباه وأمه» وعمته وخالته » وقتل المرآة زوجهاء والرجل لزوجته» وغير ذلك بطرق شنيعة 
بشعة» كتقطيع الحثة قطعا قطعاء ولفها في أكياس› وإلقائها في صناديق القمامة› 
ولخو داك غا شيب لد الرلدات: 
من قبل » رأينا كيف تختطف المرآة من عرض الطريق » لينهش مها الناهشون» ويفتك 
بعرضها المجرمون . 
ال اخ ما عندهم من العلم والتعاون» وحسن الإدارة والتنظيم › والمعرفة بحقوف 
الالحرين . 

لقد شاعت بيننا رذائل الأنانية والاستبداد والرشوة» واتباع الهموى »› ومراءاة الناس› 
وتزويق الظاه» وإن كان الباطن خرابا» وحلاوة اللسان وإن كان القلب كالعلقم . 

وقد قال شوقي : 

وإنا الأمم الأحلاق مابقيت فإن همو ذهبت آخلاقهم ذهبوا 
وقال : 
علل الأحلاق خطرا المجدا وابنوا فليس وراءهاللمجد ركن 

إتقانه › وهذا سر تفوقهم الصناعي › وغزوهم للعام ہمصنوعاتم . وقد نافسهم ي 
ذلك اليابانيون» بل تفوقوا عليهم › پخلاف مانحن عليه » ما لا في على دارس 
أو مراقب . 

لقد حسبت ساعات العمل في إحدى دولنا الكبرة من سنوات » فو جد ان متو سط 
عمل الفرد حوال نصف ساعة» فکیف یرقی شعب تضیع أوقاته سدی› غ 


e 


أبنائه في لا يجدي؟ كالذين قال الله فيهم : #فخلف من بعدهم خلف أضاعوا 
الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا» [مريم .]٥۹:‏ 

إن الأحلاق ليست ترفا في الأمم » بل هي ضرورة لنهوضها ورقيها وتقاسكهاء ما إذا 
غاب العنصر الأحلاقي في السلوك» وحكمت المنافع والشهوات» فمعناها: سيادة 
(المافيا) بكل أنواعهاء وانتشار المخدرات والسموم» وتجار الدعارة» وبيع المناصب › 
وإضاعة الال العام بغير حساب» وإختراق الجواسيس لحرمات الأوطان عن طريق 
اهر وان وال وا كا الي هو واا و الاس ات ا 
في الحديث الذي رواه الترمذي : « إذا کان مراكم خياركم» وأغنياڙكم سمحاءكم » 
وآمرکم شوری بینکم» فظهر الارض خیر لکم من بطنهاء وإذا کان آمراؤکم شرارکم » 
وأغنياؤكم بخلاءكم » وأمركم إلى نسائكم » فہطن الارض خير لكم من ظهرها) . 

وقد وضع الحديث عبارة «آمرکم إلى نسائکم» مقابل « آمركم شورى بينكم» إشارة إلى 
حكم الاستبداد والتسلط التي تحكم فيه نساء القصور من وراء ستار» كما قالت امرأة 
العزيز عن يوسف : ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن 
وليكوتًا من الصاغرين# [ يوسف : ۲ ] . ولقد هددت ونفذت . 


ولقد آثبتت تجارب المحياة أن بذور الأعلاق لا يمكن أن تستنبت إلا في تربة الدين 
ومناخ الإيان ۴ اما حن تسود الفلسفة المادية والنفعة N‏ فههات ان تسود 
القيم والفضائل . 


في إحدى الفضائح المالية الشهيرة التي حوكم فيها بعض الوزراء في بريطانيا» كتب 
القاضى الذي حكم في القضية في نهاية أسباب الحكم هذه العبارات : بدون قانون لا 
تستقر أمة » ویدول أخلاق لا حترم قانول » وبدون إیان لا تسود آخلاق . 


تحديات الأمهةه 
في القرن الحادي والعشرين 


تحدي اوية 
تحدي المرجعية 

0 تعدي التخلف 

7 تحدي التدمية 

1 تحدي العدالة 

1 تحدي المرأة 

7 تحدي الاستبداد 
7 العحدي الأحلاقي 
التحدي الصهيوني 
0 تحدي التجرثة 
تحدي العولة 


تحديات الأمة في القرن 
الحادي والعشرين 


على ضوء ما ذكرنا من إخفاقات لاأمتنا في ختلف جوانب الحياة» نستطيع أن نحدد 
ما يطلب من آمتناء وهي تستقبل هذا القرن الجحديد» آو هذا الألف الثالث للميلاد» 
إذ لا بد لنا أن نتتبع مواضع الإحفاق» مجتهدين بكل طاقاتناء أن نحول الإحفاق إلى 
نجاح » وهذه هي التحديات التي يجب آن نواجهها بوعي وشجاعة وبصيرة . وما الذي 
حول بيننا وبين ذلك إذا وعينا ما نريد» وهيأنا له الوسائل الملائمة» وجندنا له الطاقات 
والقدرات » وصممنا على تحقیقه بایان وإصرار» ولا يوجد في الدنيا شيء مستحيل آمام 
الان الصادق > والعزم اللصمم » والبصيرة الئرة» وقد قيل : إذا صدق العزم وضصح 
الطریق › وقال تعالى : #فإذا عزمت فتوکل على الله [آل عمران: .]٠١۹‏ 

فينبغي لنا آن نستعد هذا القرن بم ينبغي له إيمانيًا وأخلاقيًا فكريًا وعمليًا . 
وذلك با يلي : 


تحدى الموية : 
١‏ أن نعلن بوضوح عن هويتناء ونعرف من نحن؟ ولن انتاؤنا؟ وهل لنا شخصية 
مستقلة أو نسحن تابعحون ربا ؟ وبعانة حرق : نحن رس في هذا العام أم دیلے؟ 


والذي لا ريب فيه : أن لنا هوية متميزة› وشخصية مسثقلة > وانتہاء واضصخا 
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كالشمس في رابعة النهار» فحن مسلمون قبل كل شيء» وإذا كنا مسلمين» فنحن 
آصحاب رسالة» وححهلة دعوة عالية» دعوة متميزة بر بانیتها وإنسانيتها وا حلاقيتها» 
والأمة مبعوثة با بعث به رسوها الذي خاطبه ربه فقال : «إوما أرسلناك إلا رة 
للعالين# [ الأنبياء: ۷ ]» وقال عن نفسه ٠:‏ إل| أنا رة مهداة»'؟ وقال عن 
رسالته :« إن)| عشت ا مکارم ال وال وها هة إلا بعثتم 
میسرین» ولم تبعثوا معسرین»". 


وجب على الأمة أن تعتز بمذه الموية التي تجعلها في العام رأسّا لا ذنبًا وأن تعلن ما 
أعلنه عمر بن الطاب بصراحة : حين قال : نحن كنا ذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» 


فمه] نطلب العز بغبره أذلنا الله . 
وإذا أعلنا أننا مسلمون» فهذا لا ينفى أننا في هذه المنطقة من الأرض - عرب لنا 
حصو ضا : 


وأود أن أبين هنا بجلاء أنه لا تناقض بين الإسلام والحروبة» إلا إذا كانت العروبة لا 
دينية » أو كان الإسلام شعوبيًا . 

فالعربية لسان الإسلام» والعروبة وعاؤه» والعرب جلة رسالته الأولون» وكتاب 
الإسلام عرب > ورسول الإسلام عربي» وآرض العرب هي منطلق الإسلام» وفيها 
مقدساته ومساجده الثلائة التي لا تشد الرحال إلا إليها. 

فينبغي أن يتفاهم الإسلاميون والعروبيون الوعاة المخلصون» ويتعاونوا على النهوضص 
بالأمة : مسلموهم ومسيحيوهم . الملسلم يؤمن بالإسلام عقيدة وشريعة » والمسيحي 
يۇمن بالإسلام ثقافة ومخضارة ‏ فهلا هو العخدى الاول: 


)١(‏ رواه الدارمي في سننه ص ٩‏ وابن سعد والحكيم الترمذي عن أبي صالح مرسلا› والحاکم عنه عن 
أبي هريرة› وذكره الألباني في سلسلة ( الصحيحية) برقم )٤۹١(‏ . 

(۲) رواه ابن سعد في الطبقات» وأحمد في المسندء والبخاري ني الأدب المفردء والحاكم في المستدرك والبيهقي في 
الشعحب› وذكره الألباني في الصحيحة برقم )٤ ٥(‏ وفي صحيح الجامع الصخیر )۲٣۳٤۹(‏ وأكثر الروايات 
بافظ : ( صالح الأحلاق) . 

(۳) رواه الخاري في كتاب الوضوء )٥5۸(‏ عن أبي هريرة . 


۷۹ 


تحدي المرجعية : 

۲- والتحدي الثاني : أن نحدد-بناء على ذلك ۔ مرجعيتنا الأساسية التي نحتكم 
إليها إذا احتلفنا» ونستقي منها قيمنا وأسس حياتنا» وهي بلا ريب : الإسلام عقيدة 
وشريعة وأخحلاقا وقي وآدابا ورابطة وثقافة وحضارة متكاملة . 
إسلام لكف اليلدان > ولا إسلام مدرسة من المدارس › إنعا ا به (الإسلام إالأول) 
إسلام القرآن والسنة » الإسلام قبل أن تشوبه الشوائب» وتخالطه البدع» وتفترق فيه 
الفرف› وتعتسف في تفسبره وفهمه التاويلات . 

افاي امن أن ار ا الو خر ار ار ع وة 
الإسلام » ووسطية آمته التي امتن الله مها عليها في قوله : ل وكذلك جعلناكم آمة 
وسطًا# [ البقرة: .]١٤١‏ 


وهو التيار الذي يجمح بين الإيان والحلم » ويوفق بين العقل والنقل » ويربط بين 
الدنيا والانحرة» ویرحب بکل جدید نافع » کا يستفيد من كل قديم صالح» ويؤمن 
بالثبات في الالهداف والكليات» وبالمرونة في الوسائل والجزئيات » ويوازن بين ثوابت 
الشرع ومتغيرات العصس يستلهم الماضي» ويعايش الحاضر» ويستشرف المستقبل . 
يدعو إلى الرفق في الدعوة» والتيسير في الفتوى» والحوار مع الآآخر» والتسامح مع 
المخالف › والتدرج في التغيير. يدعو إلى الالجتهاد بشروطه » والتجديد بضوابطه»› لا 
يفرط ولا يفرط › ولا يغخلو ولا يتنطع » بل يبني ولا هدم » ومجمع ولا يفرق› ويجيي 
و 

وحين نتخذ الإسلام مرجعا لحياتنا كلهاء نسلم من التناقض والتمزق بين شرق 
رغرب » ويمين ويسار» ونلتقي على كلمة سواء» هي كلمة الله» وحكم شريعته 
لإوأن هذا صراطي مستقيًا فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)» 
[الأنعام : 8F‏ 

وبذلك نحقق ما تنادت به شعوبنا من ضرورة العودة إلى شرع الله » في ضوء اجتهاد 
عصري قويم » صادر من أهله في محله» ينظر إلى التراث بعين و إلى العصر بأخرى . 


1۷۱ 


ونحن مبعوثون للامم كافة بها بعث به رسولنا الذي خاطبه ربه فقال : 3 وما أرسلناك إلا 
رحمة للعا لين [الأنبياء ]٠٠١١:‏ . 


وعلينا - نحن أمة الإسلام - أن نوصل هذه الرحة المهداة من الساء إلى هل الارض 
كافة » بالبلاغ المبين» وبلسان كل قوم لنبين مهم» وبلسان هذا العصر لا بلسان عصور 
سلفت» حتى تكون لنا حجة إذا سألنا ربنا يوم القيامة : هل بلغتم دعوت إلى العالمين؟ 

وجب علینا آن نستخدم کل أدوات العصر وآلياته المتطورة والمائلة ؛ من الكلمة 
المقروءة» والكلمة الملسموعة» والكلمة المرئية . وبعبارة أخرى : نستخدم المطبعحة 
الحديشة » والإذاعات المىجهة» والقنوات الفضائية التي تصل إلى أنحاء العالم» 
ونستخدم هذه الوسيلة الحديثة الجبارة : شبكة (الإنترنت) لدعوة غير المسلمين بلغات م 
اللختلفة» ولتعليم المسلمين أيضا الإسلام الصحيح» بعيدًا عن تحريف الخالين 
وانتعحال المبطلين» وتأويل الحاهلين . 

وهذا ما جعلنا ننشئ موقعنا العال مي الرائدء الخدمة الإسلام على هذه الشبكة» وهو 
مشروع On Line‏ ا18 وهو ینطلق من قطرء ولکنه مشروع الأمة كلهاء وقد سمينه 
(جهاد العصر) فهو يغنينا عن تجييش الجيوش » وتجنيد الجلود » لتوصيل دعوة السلا 
إلى الأقطار البعيدة . 


نحن الأمة الأول والعالم الأول ما يقرب من عشرة قرون » وكانت حضارتنا هي السائدة 
التي يشهدها E‏ وعصرنا: الشورة التكنولوجية› والثورة اللالكترونية» وإالشورة 
البيولوجية › والثورة الفضائية > والثورة المعلوماتية› وثورة الاتصالات › ونو جهها ل 
القيم العليا: ای والفر والح ال ٠‏ وکلها تتجسد ي رسالة الإسلام. 


لا يجوز أن نستعخدم أدواتنا التقليدية في عصر الكمبيوتر» وعصر الإنترنت ! 


Y۲ 


وذلك يتطلب منا أن نغير من أنظمتنا وفلسفتنا التعليمية » التي لا تخرح مثقفين ولا 
مبتكرين » وأن نوجه عناية خاصة إلى النبوغ والإبداع » ونستعيد العقول المهاجرة إلى 
أوطانا » وأن نلزم أنفسنا بخطة صارمة نقضي فيها على الأمية التي غدت نقطة سوداء في 
جبينناء مع أن نبينا الأمي هو أول من حارب الأمية» ودعا إلى تعلم القراءة والكتابة . 
وعلينا أن نجند جيوش الطلبة والطالبات في الإجازات الصيفية لتعليم الأميين » وكل 
من کان دون الخمسين من عمره . حى نقضى على الأمية في عشر سنوات» أو عشرين 
سلة إن کنا صادقین . 1 

ولابد لنا من تهيشة مناخ صحي لاوبداع والابتكار» وذلك بتوفير الكفاية والأمن 
والحرية » حتى يشعر الناس أنهم مطمئنون في حياتهم » غير حائفين على آنفسهم ولا 
أهليهم ولا حرماعم » فينطلقوا إلى الأمام في غير قلق ولا وجل . فالقلق لا يسن 
الإأنتاج » والخائف لا يقدر على الوبداع» وا لحائع لا يستطيع الابتكار» كا قال الإمام 
محمد بن الحسن حار يته › وقد آخحبرته عن نفاد الدقيق في البيت › وهو في درسه : قاتلكف 
الله » لقد أضعت من رأسي أربعين مسألة من مسائل الفقه كنت أعددتها في نفسي ! 

فهذا هو التحدي الثالث . 


تحدى التنمية الشاملة : 

٤‏ - ومن أهم ما جب علينا أن نهدف إليه» ونحرص عليه» ونخطط له: تنمية 
شاملة لمجتمعاتنا» يكون اللإلسان هدفهاء والإنسان وسيلتها. ولا سي تنمية اقتصادنا 
پبکل جوانيه وأركانه من زيادة الإنتاج» وترشیيد الاستهملاك » وعدالة الشوزيع ( 
وساامة التداول . 

تنمية تخرج الأمة من التبعية الاقتصادية » وتقكنها من الاكتفاء الذاتي بالتكامل فيم 
بينها» وتجنيد طاقاتما المتنوعة حتى تأكل ما تزرع » وتلبس نما تصنع » وتنتج ما تحتاج 
إليه ولا تيا عالة على غرها. فعار على أمة بلادها زراعية آن تستورد نصف أقواتا آو 
أكشر» وعيب على أمة (سورة الحديد) ألا تتقن صناعة الحديد» وقد حفظت من كتاب 


BA 


رما : #وآنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس# [الحديد : ]۲١‏ وعبارة #لفيه 
بس شديد# إشارة إلى الصناعات الحربية #لومنافع للناس( إشارة إلى الصناعات 
المدنية » وهي كل على غبرها في الميدانين : المدني والعسكري معًا. 

وإن لدى الأمة من الثروات المذخورة والمنشورة ما يكفيها ويفيض عنها. في سهوضا 
وجباهها» ووديانما وصنحاريها» وبحارها وبحبراتا وأارهاء وموقعها المتميز» فضلا 
عن رواد تها البشرية» وعلينا نحن أن بحسن استغلا اء كأ نريد لحن › لا کیا فريك 
لناغررنا. 


تحدي العدالة اللجتاعية : 

- ولا ننسى هنا تحديا حامسا : أن نبحارب المظالم الالجتماعية المتفشية في عالمنا 
العربي والإسلامي » الذي نجد فيه من يملك البلايين ومن لا يملك الملاليم» ورأينا فيه 
القصور المتدخمة بجوار الأكواخ المهدمة . وغالبًا ما يكون الثراء الفاحش من حظ الذين 
لا يعملون» والفقر المدقع من نصيب الذين يعيشون كادحين ويموتون عرومين . 

لا بد من إقامة عدالة اجتاعية نحقق بها ما تأمرنا به شريعتناء يعطى فيها كل ذي 
حق حقه » حتى جد كل عاطل عمله الملائم » وكل عامل أجره المناسب» وكل جائع 
خبزه المشبع » وكل مريض دواءه الناجع » وكل عار كساءه السابغ» وکل مبدع جزاءه 
العادل» وكل حتاج كمايته التامة . 

عدالة حقيقية تزول با الالحتكارات والامتيازات الطبقية والأسرية التي تجعل بعض 
النأاس يكسب بلا عمل » ويثرى بلا جهد» ويسمن من هزال الاحرين ولحمهم الحي . 

إن الال مال الله والناس مستخلفون فيه » ولابد أن يكون مال الله لكل عباد اللهء 
ولا يكون دولة بين الأغنياء منهم » ولا تستأثر به فثة وتحرم منه أخرى» وفي المال حقوق 
مفروضة » الزكاة أوها وليست أخرها. 


وهذا هو ما فرضه الإسلام على أبناته وحققه في مجتمعه بقوانينه نيئه الاالزامية ء ووصایاه 


YE 


الترغيبية» ولم يجز الإسلام أن يشبع الإنسان وجاره جائع «ليس المؤمن الذي يبيت 
شبعاتًا وجاره جائع إلى جنبه»('. 


«أعطروا الجر أجره قبل أن جف عرقه»". 


« اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة»"“ . 


٦‏ - وهنا تح سادس يتمثل في (الرأة) وحقوقها ومشكلاعما ؛ إذ لابد لنا من عناية 
خحاصة بالمرأة فهي نصف المجتمع من ناحية العدد» وربا كانت آكثر من ناحية تأثيرها 
في زوجها وأبنائها » إيجابيًا وسلبيا » ولا يجوز بأي منطق همال نصف المجتمع . 

لقد أعطيناها حقها في أن تتعلم» ولكنا في كثير من مجتمعاتنا حجزنا عليها أن 
ارس حقها السياسي في التصویت والترشیح» والله تعالى قد قال في کتابه : *ۋوا مۇمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر# [ التوبة : .]۷١‏ 
والرسول صلى الله عليه وسلم قال : «إن| النساء شقائق الرجال»““. 

وجب علينا أن نساعد المرأة على آداء واجبها الأول» وهو تدبير البيت» ورعاية 
الزوج» وتنشئة ا لحيل » فهذا لا ينازعها فيه أحد» ولا يقوم مقامها أحد. 

ونساعدها على أن تكون زوجة صالحة» وأمًا صالحة» ومواطنة صالحة» ولأ نحرمها 
حقها ني العمل إذا احتاجت إليهء أو احتاجت إليه أسرتها كما في قصة ابنتي الشيخ 


(۱) رواه الحاكم عن عائشة وصححح إسناده ووافقه الذهبي )٠١۷ /٤(‏ وروى الطبراني وأبو يعلى نحوه عن ابن 
عباس ورواته ثقات ( المنتقی من الترغیب حدیٹ : .)٠١١١(‏ 

(۲) رواه ابن ماجه عن ابن عمر» وأبو يعلى عن أبي هريرة والطبراني في الأوسط عن جابر وحسنه في صحيح 
الجامع الصخير ٠ ٠٥١(‏ !). 

(۳) رواه مسلم وآحمد والبخاري في الأدب المفرد عن جابر اهدو الا 0)۲7 

)٤(‏ رواه أحمد عن عائشة» وذكره في صحيح الجامح الصغبر )١۹۸۳(‏ وكذا رواه الترمذي عنها في الطهارة 
(۱۱۳) وروی أحمد نحوه عن أم سليم . 


1Yo 


الكبير اللتين سقى هما موسى . أو احتاج إليه المجتمع نفسهء كما في معلمة البنات» 
وطبيبة الشسساء» وحرضة السام ودحوهن . 
وعلينا أن نقاوم نزعتي الإفراط والتفريط في قضية المرأة» فلا نغلو في التضييق 
علیهاء کا يفعل المشددون اسم الدين » ولا نبالغ في إطلاق العنان ههاء لتفعل ما نشاء 
إن 0 الطفولة » وصلحت الاأسرة » وطابت السا( . 


تحدي النظم الاستبدادية : 
وتزيل الفجوة القائمة بينهم و بينها . نظم ترعى حقوق الإنسان وتحترم كرامته وحريته › 
وتصون حرمانته » وتحمي دمه وماله وعرصبه .نظم يختار الناس فيها حكامهم ولا 
يفرضون عليهم » ومن حقهم بل من واجبهم أن ينصحوا هم » وأن يراقبوهم 
ويحاسبوهم› وآن يقولوا هم : ؟ ولا دون آن يؤذوا في أنفسهم آو في آهليهم . 

وأن يقوموا عوجهم إذا اعسوجواء لا بحد السيف كا قال الأعرابي لعمر رضي الله 
عنه » بل ہسلطة المجالس النيابية » وقرار الاأغلبية . 

نظم تحقق ما قاله آبو بكر ي أول حطبة له : | EE E AE‏ 
آنا ل وأضعفكم عندي القوي حتى خد الحق منه» إن ٺ أحسنت فأعينوني ون 
أسات فقومو » أطيعوني ما أطعت الله فيكم » فن عصيته فلا طاعة ې علیکم . 

وقول عمر: من رأى منكم ف اعوجاجا فليقومني » رحم الله أمرء! أهدى إل 
عيوب نضسي . 

وقول عمر بن عبد العريز: إنما إن نا واحد منكم » غير أن الله جعلني القلكم ملا . 


ا کک E‏ الإسلامي ېروت . وانظر 


1۷٦ 


نظم تأخذ من الديمقراطية ضباناتها وأساليبهاء وقدرتها على تقليم أظافر الطغاة 
المستبدين» وجا نحقق روح الشورى والنصيحة والمسئولية في السياسة الشرعية 
الإسلامية » ونعلي كلمة الأمة» ونتبع السواد الأعظم » لا كل جبار عنيد» ونقيم عدل 
الله في القريب والبعيد» والشريف والوضيع › دون حاباة ولا تمييز» وبذلك تقوم 
شورى العدالة والحرية لا ديمقراطية المخالب والأنیاب» کا ساها بعض الحكام . 


وني ظل هذا المناخ الصحي يتربى الفرد الحر» والإأنسان العزيز» والؤمن القوي ٠‏ 
الذي يستطيع أن يقول بملء فيه : لاء إن أراد» ولا ياف لومة لائم» ولا ظلم ظالم. 
ومن هؤلاء الأفراد الأقوياء تتكون الأمة القوية . 


التحدي الإياني والأحلاقي : 

۸ وفوق ذلك كله» بل قبل ذلك كله» لابد من تعبئة الأمة تعبئة إيمانية وأخلاقية › 
حتى تسمو في اللإنسان نفخة الروح على الطين والحما المسنون . فالماديات وحدها لا 
تصنع أمة إنها تصنعها معهاء بل قبلها المعنويات : الأهداف الكبرة والآمال العريضة › 
والقيم الرفيعة . 

لابد من تيئة المناخ الثقاي والاجتهاعي والنفسي لتربية الإأنسان المؤمن المثالي» الذي 
يستعلي على شهوات النفس » وتراب الأرض » وينتصر على المغريات بالشر» وا لمعوقات 
عن الي والمقبطات عن احق . 

وعلى كل الأجهزة والمؤسسات المؤثرة أن تتعاون على هذه الخاية: من المدرسة 
وا لجامعة والمسجد والبيت والصحيفة والإذاعة والتلفاز والمسرح والسين] والنادى والمركز 
الثقافي» وغيرها . حتى تبني الإيمان بالله ورسالاته والدار الآنحرة» وتنمي هذا الإييان 
حتى يشمر العمل الصالح» واللق الفاضل» نما يشمل عبادة الله وعمارة الأزض 
ومنفعة الئاس . | 

إن الإيهان ليس ضرورة للفرد للنجاة في الأثحرة من النار» والفوز با لجنة فقط » بل هو 
ضرورة للحياتين معّا. من أراد الآحرة فعليه بالإيمان» ومن أراد الدنيا فعليه بالإيمان› 
ومن آرادهما معا فعلیه بایان . 


VY 


إن الإييان ضرورة للفرد لكي يطمئن ويرقي ويسعد» وهو ضرورة للمجتمع لكي 
يتاسك ویتعاون وینهض . 

الإيمان ضرورة لتربية ( النفس اللوامة)ء أو الضمير الحى» وتقوية باعث الدين في 

ثم إن الإيمان يضاعف قدرة اللإنسان على العمل وإلبناء» حتى إنه ليمكنه أن يعمل 
بعشرة أضعاف طاقته العادية إذا قوي إيمانه إلى درجة عالية » وصحبته إرادة قوية» عبر 
عنها القرآن ب ( الصبر ) وذلك في قوله تعالى : # يا آيها النبي حرض المؤمنين على القتال 
إن یکن منکم عشرون صابرون يغابوا مائنين وإن يكن منكم مائة يغلبوا آلفا من الذين 
كفروا بأهم قوم لا يفقهون#[ الأنفال : ٠١‏ ]. 

وما يقال في المجال العسكري وا لجهادى يقال في المجال الاقتصادي والعمران . 

لن ترقى الأمة باللاهين العابثين» ولا بالمنحلين ولا المخمورين » ولا بتجار الأغذية 
الفاسدة والملوثة» وتجار المخدرات» إنا ترقى الاأمة بالأطهار المستقيمين على الحادة› 

هذه هي القضايا أو التحديات التي يجب على أمتنا آن تستقبل بها القرن القادم» 
وعندها من الثروات والطاقات البشرية والمادية والحضارية والروحية: ما يمكنها من 
القيام بدورها وأستعادة حدها ومکانتها دا تورافرت ا القبادة الراشدة ( والنية 

جب أن تدخل هذه القضايا في صميم ثقافتنا وتعليمنا وإعلامنا الديني و المدني »› 
ون يتعاون عليه ا البيت والمدرسة» وال جامع وا لجامعة» والنخبة والجمهور» والشعب 
والحكومة . وقد قيل : إذا صدق العزم وضح الطريق . 


وبقیت تحديات أخرى خطرة› سنفردها بحدیث خحاص . 
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تحسد یات کبری 
۱⁄۹ 


هله التحديات التي ذكرناهاء كلها مهم » وكلها ضروري › لحياة الأمة وبقائها 
واستمرارها في رسالتها الربانية والإنسانية والاحلاقية وا لحضارية» التي تميزها عن 
غيرها» وهی مبرر وجودها بوصفها أمة لا يغنى عنها غيرها . 
ولكن هناك تحديات ثلاثة أكثر أهمية وخصوصية » من سائر التحديات » يجب على 
أهل الفكرء التركيز عليها» وهي : 
١‏ التسحدى الأول وهو (الشحدى الصهيونى) وما يفرضه الآن من تسوية يمليها 
ا E e a‏ 
۴ والتحدي الثاني » وهو (تحدي التجزئة والتفكيك) الذي حرص عليه كل القوى 
المعادية للامة. 
۳ والتحدي الثالث هو (تحدي العولة) التي كثر الحديث عنها اليوم » ويراد فرضها 
عليناء با تحمله من معاني الميمنة الإمبريالية ا لحديدة. 


وسنخص كلا من هذه الثلائة ببحديث يناسبه . 


۱⁄۹4 


١التحدي‏ الصهيوني 


في هذا القرن الحديد الذي يطل علينا عن قريب» سلة )۲٠٠١(‏ تنجد أنقفسنا 
نحن العرب وال مسلمين - أمام تحديات كبرى» هي يقينا من بقايا القرن الذاهب . وهي 
تحدیات حل حليقة بان : لستشم فيا الكوامن › ولدفت ما كل القورق: حتی نجند 
لمواجهتها طاقاتنا البشرية والمادية» والعقلية والروحية» ونقف للاقاعها صفا واحداء 
كالبنيان المرصرص» فنحن أمام معركة عريضة الساحة» متنوعة الأسلحة» متعددة 
الخبهات › ومع عدو بارع التكتيك ماهر في الكر والفرء مسنود بقوی کری › تيده 
باحق وبالباطل . 

وهذه المعحركة الكبرى تقتضى منا أن نوحد جبهتناء ونجمع صفوفناء فلا جال هنا 
لااشتلدفات اللرتةء ولا للمغارك الائية :خسنا أن تقر قول الله تعال :إن الله 
بحب الذین يقاتلون في سبیله صفا کأہم بنيان مرصوص) [الصف : ]٤‏ . 

تشر الآية الكريمة آنه عند ملاقاة الأعداء يجب أن يصطف الحميع 
متراصين » كالبنيان يشد بعضه بعضا» والبنيان المرصوص يقتضي التلاصق والتلاحم 
والاستقامة والانتظام . وهذا ما يوجبه منطق المعركة على من يعيها ويتهياً لخوضها 


بقوة وجدارة . 


أول التحديات وأكرها : 
إن ول التبحديات وأكرها وأخحطرها هو (التحدي الصهيوني) ولا سيا في هذه 


A۸۹ 


المرحلة التي تمر بها قضيتنا المركزية الأولى - نحن العرب والمسلمين - قضية أرض الإسراء 
والمعراج » أرض النبوات » أرض المسجد الأقصى . 

مرحلة (التسوية) التي تريدها إسرائيل » وتمدف إلى فرضها على المنطقة تحت عنوان 
(السلام). ويبدو أن إسرائيل - بمعاونة حليفتها الدائمة آمريكا موشكة على النجاح 
في فرض التسوية التي تنشدها» فقد بدأت بمصس ق اجرد وثلشت 
بالاردن› و ومعها لبنان . 
EES E EOE‏ ا 
وأد» ونفخة في رماد؟ ! 

هل يفرط دعاة التسوية في القدس عاصمة لدولة فلسطين المنشودة؟ 

أو يقبلون قدسا أخرى تصنع صناعة على عين إسرائيل » مثل (أبو ديس) لتكون 
بديلا للقدس القيقية : قدس المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحة؟ 

لقد دعا (المؤتمر القومي الإسلامي) الأحير في بيروت إلى ضرورة عقد موقر حاص 
بالقدس» في أقرب وقت ممكن» ليخاطب أمة العرب والإسلام » ويضعها أمام 
مسئوليتها الدينية والقومية والتار ية . 

والأمر لا شك خحطير خحطير» ويستوجب الصراخ العالي » کا يصرخ الحارس اليقظ 
عندما یری الخطر الداهم» ولا يستطيح مقاومته وحده» وذلك لتنبيه آمتنا الكرى من 
غفوتها» وإعادة وعيها إليهاء» بعد أن نومها المنومون» وخدرها المخدرون» بأساليب 
شتى . والاأمة - بفطرتها وإيمانهاء وقواها المذخورة في حناياها- قادرة على التصدي 
للخطر ومواجهته بصلابة وعناد» إدا وجدت من یعرف كيف يفودها› ويفجر طاقاما 
المكنونة» و يستحخرج قدراعما المخزونة » حين يقودها وينادما اسم الله کے)] ناداها من 
قبل نور الدین حمود» وصااح الدينة وشف لدت قطر. 


۱۸1۱ 


مقاومة المشروع الصهيون : 

على أنه لا يمكن لأمتنا أن تنهض بعبء الآمال والأهداف الكبيرة التي ترنو إليها من 
التقدم والتنمية والبناء الحضاري» مالم تواجه المشروع الصهيون المعادي لوجودهاء 
ea EN‏ 
بالاستسلام الذي پسمونه (السلام) ولکن بالوعي البصير وبناء الإيان العميق » وتقوية 
أمتنا عسكربًا ومدنيًا» وتعبئة الأمة كل الأمة للمواجهة النفسية والفكرية والحضارية 
لأحلام إسرائيل الكبرى ٠»‏ التي لم تمت كا يقال» بل لا زالوا يقولون: من الفرات إلى 
النيل » ومن الارز إلى النخيل . 

وإذا کان حکاء صهہون استطاعوا آن ولوا أحلامهم إ إلى حقائق بالعلم والعمل 

واللحل والدأب» فحن اول e‏ وعندنا من بشائر الدين »› ودوافح التاريخح ٠‏ 
وحقائق الواقع ما يملؤنا يقينا وثقة بالمستقبل. 

ولابد لنا أن نحاربهم بمثل ما يحاربوننا به » لا يجوز لنا أن نحذف الدين من مواجهتنا 
شم› وهم یجندول جنودھهم › ویعہشوں قواهم باسم الدين . وقد قيل : لا يفل الحديد 
إلا الحديد. 

وحديدنا أقوى وأصلب من حديدهم . فإذا واجهونا باليهودية واجهناهم بالإسلام› 
وإذا حاربونا بالتوراة -حاربناهم بالقران» وإذا قالوا: المهيكل» قلنا: الأقصى» وإذا 
قالوا: يوم السہت قلنا: يوم ا لحمعة» وإذا حشدوا حشودهم باسم موسى حشدنا 
حشودنا باسم موسی وعیسی وحمد علیهم السلام » فنحن اول بموسی منهم ! 

إن مقاومة المشروع الصهيون E‏ يوجبها الدين بنصوصه 
وقواعده» وضرورة يحتمها الواقع بالامه واماله» ضرورة النهوض بالحاضص 


(۱) انظر کتابنا المبشرات بانتصار الإسلام» نشر مكتبة وهبة بالقاهرة › والمكتب الإسلامي بہيروت . 
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على أن أخحطر ما تحمله المرحلة القادمة للأمة هو ما تمدف إليه إسرائيل» وتحرص 
عليه » وتسعى بكل قوتا لتحقيقه » بعد التسوية » وهو ما يسمونه (التطبيع) . 

وما معنى (التطبيع)؟ التطبيع أن تجعل الشىء طبيعياء وكيف يكون غير الطبيعي 
طبیعیا ؟ کیف یصبح العدو ‏ وهو مقيم على عداوته - صديقا؟ وكيف يکون اللص 
صديقا لصاحب الدار الت سرقها؟ وهذا ها تریده إسرائیل؟ تريد دمج الكيان 
الصهيوني في المنطقة » بإحداث تغيير نفضسى وعقلى عند شعوب الأمة» بحيث يتقبلون 
دا الكيان العدوان الغخاصب» ويسلمون نوجو ده LET‏ دولة هودية دات سبادة» 
والقضاء على مشاعر العداء المتأصل لذلك العدو الكافر الماكر الغادرء الذي ذكره 
القرآن بالتمرد على الله تعالى وعلى رسله» ووصفه بالقسوة والغدر والتلون والكذب 
وغبرها من الرذائل . والتطبيع هو إحدى الآليات الفاعلة » لتحقيق الحلم اليهودي 
الكبير في المنطقة» التي يراد إلغاء اسمها المعروف (الوطن العربي) أو (الإسلامي) 

إنه ليس (التطبيع) كا يقولون» ولكنه (التطويع) أو (التمييع) أو (التركيع). إنه 
محاولة لنزع خالب الأمة وأنياما» حتى تستسلم لن يفترسها. 

إنه عحاولة كسر الحواجز كلها : نفسية وثقافية واقتصادية وسياسية واجتياعية 
وعسكرية » لتصول إسرائيل في المنطقة وتجول وتعربد» كا تشاء . ولا تجد أي مقاومة 
ها ء حتى المقاومة النفسية الأصيلة والكامنة في صدور آمتناء» لا يريدون ها آن 
تبقی » لتکون إسرائیل کا قال الشاعر: 

حلا لك الجو فبيضي وأصفري ونقرى ما شئت أن تنقري ! 

وهو ما مب على أمتنا أن ترفضه رفضا كلياء فهو رصيدها الدائم لجهاد 

المستقبل » وهو الكفيل بن بخرح لنا صلاح الدين من جديد . 
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آفات التطبيع وأخطاره على الأمة في شتى جوانبها : 
وعلينا أن نبين لأمتنا آفات التطبيع وغوائله» ونكشف القناع عن أخطاره المرتقبة على 
جوانب حياتہا كلها » حتى تتضح ها الحقائق » ولا يلس عليها المبلسون . 
وسأنقل هنا بتصرف أخطار هذا التطبيع من دراسة قديمة لإحوتنا في حركة المقاومة 
الإسلامية (هماس) . ليكون فيها تبصرة للذين لاأ يعلمون» وتذكرة للذين يعلمون . 


: في المجال الفكري والنفسي‎ - ١ 

لقد شكل الحاجز النفسي المنبثق من البعد الفكري والعقدي في نظرة الإسلام لطبيعة 
اليهود سدًا منيعًا في وجه جميع عاولات التطبيع خلال السنوات الماضية . كا أن الموقف 
الإسلامي الرافض للتنازل عن آي جزء من الارض الإسلامية والداعي إلى ضرورة الحهاد 
من أجل تحريره قد ساهم في تعزيز الحا جز النفسي ضد الاحتلال الصهيوني لفلسطين . 

ويدف العدو الصهيوني من خلال تطبيع علاقاته مع الدول الحربية والإسلامية في 
المجالات المختلفة إلى تحطيم ا-لحاجز النفضسى والفكري » وتخيير مفاهيم وأسس الصراع 
بين المسلمين واليهود» وهز الدعامات الفكرية والعقائدية لذلك الصراع » كما يدف 
إلى قتل روح الحهاد والمقاومة والصمود لدى الأمة وهزيمتها وقهرها نفسيًا» وترو يضها 
لقبول الكيان الصهيوني المحتمل كأمر واقع في المنطفة . ويدحل في هذا المجال العمل 
على تغيير ال مناهج التربوية والدراسية بهدف غسل أدمغة الجيل القادم وتجهيله بحقيقة 
الصراع مع العدو اليهودي . 


۲ قي ا لجانب السياسي والإعلامي : 


ويشمل التطبيع في هذا المجال الاعتراف با يسمى (دولة إسرائيل) وبحقها في السيادة 
والعيش بحدود امنة› وفتح السفارات» والتمثيل الدبلوماسي › وتبادل السفراء 
والقناصل » ورفع الأعلام الإسرائيلية في الحواصم الإسلامية» واللقاءات والزيارات 
السياسية عل مسثوى الزعم|ء والقادة» والعلاقات المتيادلة بين المؤسسات السياسية 
والبرلانية واللزبية » وعقد اتفاقيات وبروتوكولات التعاون المشترك» كما يشمل أيضا منح 
كل ما من شأنه أن يفسر على آنه تحريض ٠»‏ أو إثارة أحقاد في وسائل الإعلام» وفرض 
رقابة صارمة على كل ما يمكن آن يتضمن إساءة لالجواء السلام المزعوم . 


At 


وستسمح أجواء ي والتعايش للكيان الصهيوني ا أعداد كبرة من 
المهاجرين اليهرد› دون أن يشر ذلك أي احتجاج رسمي ف اللأوساط العربية e‏ 
الرسمية» كا أا ستلغي لرن اة ا ا الصهيوني» وتفتح مامه 
الأبواب لااحتراق دول العام التي كان يتحفظ بعضها على إقامة علاقات معه» بسبب 
حالة العداء القائمة بينه وبين الدول الإسلامية. 
٢‏ في ا لجانب الاقتصادي : 

ویشمل التطبيع الاقتصادي مع الكيان الصهيوني مجحموعة من الغطوات الطبيعية في 
مقدمتها إلغاء المقاطعة الاقتصادية التي آلحقت بالاقتصاد الصهيون خلال سنوات 
المقاطعة حسائر تقدر بحوالي ۸ مليار دولار» وفق ما أوردته دراسة أعدتها غرفة التجارة 
ف الكيان الصهيوني . كا تشمل تلك الاطوات حرية انتقال رءوس الأموال والاأيدي 
العاملة» والرحلات الحوية المباشرة وفتح المجالات الحوية آمام الطيران الصهيوني› 
وفتح طرق المواصلات والنقل والاتصالات (هاتف» فاکس» تلکس ) وشبكکات 
الكهرباء المشتركة والتطبيع السياحي . 

ونظرًا إلى أن الدول العربية والإسلامية في غالبها هي مجتمعات استهلاكية حدودة 
الإنتاج»› اتان تكون قادرة باقتصادياتها الضعيفة على مواجهة الاقتصاد الصهيوني 
القري والمتفوق بدرجة كبيرة› حيث يبلغ مجمل الإنتاج الصهيوني أكثر من مليار 
دولار سنو ًا » وهو يزيد على مجموع الناتج القومي لدول الطوق با فيها مصر. 

ولا شك في أن فتح الأسواق آمام الصادرات الصهيونية »ربا يؤدي إلى إغراق 
الأسواق العربية والإسلامية بالمنتجات الصهيونية المتطورة وذات القوة التنافسية العالية ٠‏ 
وهو ما قد ينجم عنه تدمير كثير من الصناعات العربية واليسلاميةء وتخريب القطاع 
الزراعي والصناعي» وخصوصًا أن تقكين الكيان الصهيوني من الحصول على النفط 
والمواد الخام الاأحرى من الأسواق العربية بكلفة اقل کثرا› سيزيد من قدرة منتجاته 


علل المنافسة . 
وإذا ما نيجح الكيان الصهيوني بدعم أمريكي وقبول إقليمي في تطبيق فكرة (السوق 
الشرف أوسطة) المطروسحة ف هله امرحلة» والتي تتضمن انشاء شرکات عملافة متحددة 


الحنسية » ومصارف ومؤسسات اقتصاديه وتجارية وإعلامية ضخمة»› وکا حرا 
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للسلع والخدمات ورؤورس الأموال والخرات والاأيدي العاملة دون عواتق أو 
حواجز» فإن النتائج السلبية التي يمكن أن تترتب على الاقتصاد العربي والإسلامي 
ستکول بالغة الخطورة ۰ 

والخلاصة أن العدو الصهيوني يسعى إلى الهيمنة الاقتصادية على الأمة وإ لحاقها 
بعجلة اقتصاده عن طريق إقامة مشاريح اقتصادية كبيرة تتح له التحكم في المصالح 
الحيو ية للأمة في المياه والكهرباء والنفط والمواصلات ...... إلخ»ء كا يسعى العدو 
إلى إدارة اقتصادية ي المنطقة يكون دور العرب والمسلمين فيها دور الأيدي العاملة› 
ومصدر الطاقة والثروة » والسوق الاستهلاكية الضخمة . 


٤ 5‏ المحال العسكري : 
بعحجة انتهاء حالة الحرب وضرورة الاهتمام بقضايا التدمية » سيعمد الكيان الصهيوني 
إلى الضغط على الدول العربية والإسلامية من أجل تفليص أعداد جيوشهاء وتخفيض 
براجها الحسكرية في التسلح » وستلعب الولايات المتحدة دورا في الضغط من أجل اعد 
من تصدير الأسلحة وخاصة المتطورة » إلى دول المنطقة » باستثناء الكيان الصهيوني . كا 
يسعى العدو - تحت ستار التسوية والتطبيع إلى منع الخيار النووي الإسلامي » ما 
استطاع › وتجريد الأمة من أسلحتها الاستراتيجية والفاعلة» وكا أقدم في الماضي على 
ضرب القوة النووية العراقية » فإنه بخطط لضرب القوة النووية الباكستانية والتحريضص 
عل جهود إیران ف هذا المجال . 
© في المجال الأمني : 
قامت أجهزة الأمن المصرية خلال السنوات الماضية التي أعقبت توقيع اتفاقية 
كامب ديفيد باكتشاف العديد من شبكات التجسس والتخريب وتهريب الاأسلحة» 
وبالتالي فإن الكيان الصهيوني يسعى عبر برامج التطبيع والتعايش إلى اختراق المنطقة 
أمنيًاء» عبر زرع شبكات التجسس من العملاء» واخحتراق أجهزة المخابرات العربية 
الإسلامية» وتنفيذ الأعال التخريبية دف زعزعة الأمن والاستقرار في الدول العربية 
والاسلامية» بل وسيعمل جاهدًاء وبضغط من آمريكاء على التعاون بين أجهزته 
الأمنية والاأجهزة الأمنية العربية والإسلامية . 
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: في الحانب التربوي‎ ٦ 

يسعى الكيان الصهيوني في الجانب التربوي إلى تخيير المناهج التربوية في الدول 
الإسلامية با يتلاءم ومعطيات المرحلة الجديدة» بحجة تعميق مفاهيم السلام 
والتعايش » وإزالة مشاعر الحقد والكراهية بين الشعب اليهودي والشعوب الإسلامية . 
وسيتطلب ذلك إدخال تعديلات وتغييرات كثيرة جوهرية على المناهج التربوية كا 
حصل قي مصر سواء كان ذلك في المواد الدينية والتارية التى تتحدث عن طبيعة 
اليهود وتاريخهم الأسود في مارساعهم مع الرسول صل الله عليه وسلم والآيات القرآنية 
التي تتحدث عن عداوتهم » أو كان ذلك ني الجغرافيا وتعديل الخرائط با ينسجم مح 
الاعتراف بالكيان الصهيون . 


۷-في الحانب الأخلاقي : 


سيعمل الكيان الصهيونى في هذا المجال على نقل الأحلاقيات الفاسدة من فجور 
وزنى وشذوذ وتحاطي خدرات» وشرب خور إلى المنطقة » وسيعمل على توسيع انتشارها 
عبر شبكات الإفساد الأحلاقي التي ستدخحل تحت ستار الوفود السياحية» وسيكون 
بإمكانما التجول بكل حرية في المنطقة . كا سيعمد إلى نشر الأمراض الجنسية كما 
حدث في مص حيث اكتشف العديد من الشبكات مهمتها نشر الأمراض في أوساط 
الشباب المصري . 


وقد لوحظ أن انتشار مرض اللإيدز والمخدرات قد تزايد بشكل واضح في المجتمع 
الملصري نتيجة الحهود الصهيونية » برغم مقاومة الشحب المصري للتطبيع » ولا شك أن 
التدمير الأحلاقي للأمة وإشاعة جو الانحلال والفساد فيها هو إضعاف ها وانشغخاها 
عن دورها الريادي والحضاري» كا آنه يمثل ضربًا لأحد عناصر قوتها الرئيسية وهو 
الشباب » ما يضعف قدرتها على المقاومة والصمود فى وجه الهجمة الصهيولية . 


۸ الكخطار على الحركات الإسلامية : 


فالكيان الصهيوني الذي يروج بعد سقوط الخطر الشيوعي لدور استراتيجي جديد له 
في المنطقة يتمثل في التصدي لطر الأصولية الإسلامية على مستوى الحركات الإسلامية 
والدول (إيران والسودان) ويدرك أن الحركات الإسلامية ستكون الطرف الأقوى والأقدر 
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على مواجهة خحططه التوسعية في اختراق المنطقة . ولذلك يسعى إلى استغلال أجواء 
التطبيع والتقارب مح الأنظمة الرسمية من أجل تحريضها ضد الحركات الإسلامية 
والإيقاع بين الطرفين وإنهاك واستنزاف طاقاعما . بل إن أصابع اليهود تقد للمشاركة 
في التأمر على كل قضايا الحهاد والتحرر الإسلامية وضرب مشاريع النهرض الإسلامية 
فى الامة. 


: الأحطار على الأمن القومي العربي والإسلامي‎ ٩ 

إن سياسة العدو الاستراتيجية في المنطقة تقوم على إضعاف الحبهة العربية والإسلامية 
المواجهة وتشتيتها وشرذمتها » وسيحرص الكيان الصهيوني خلال هذه المرحلة والمرحلة 
القادمة على إيجاد المزيد من أسباب الفرقة وتقزيق الصف العربي والإسلامي للحيلولة 
د حت ای مآ ال الات او الس الها الي 
والإسلامي . وسيعمل عبر اتفاقيات التسوية والتطبيع على جعل علاقات تالف الدول 
العربية والإسلامية معه مقدمة على أي علاقة أخحرى بين الدل العربية والإسلامية 
نفسها» كما سيؤدي إقامة الأحلاف الأمنية والاقتصادية على مستوى المنطقة » وإضعاف 
القدرات العسكرية والاقتصادية العربية » مقابل تعاظم القوة العسكرية الصهيونية » إلى 
عهديد الأمن القومي العربي والإسلامي الذي يعاني حالة من التصدع والامميارء ولاشك 
أن غخططات العدو الصهيوني في إثارة النعرات الطائفية والإقليمية والعرقية في الامة› 
سيهدد وحدتها ونسيجها الاجتهاعي » وسيؤدي إلى عدم استقرارها وإلى تمزيقها إلى 
كيانات وكانتونات صخيرة متناحرة مرتبطة بالكيان الصهيوني ومستقوية به في مواجهة 
جاراتها ء نما يعني في النهاية تد ميا لوحدة الأمة ولاأمنها واستقرارها وعناصر قوشا . 
لؤنان خطران من التطبي : 

ونريد أن نركز هناعلى لونين من (التطبيع) دف إليها دولة الكيان 
الصهيوني » وترمي بكل ثقلها ومن وراء ها لفرضها على المنطقة » وما : التطبيح 
الاقتصادي ٠‏ والتطبيح الثقاني » ولابد لنا ان نفرد کلا منھے)| بحدیث »۰ ولا سیا التطبيع 
الشقاني » الذي مدد هوية الأمة » وشخصيتها الدينية والتار ية . 
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التطبيع الاقتصادي : 

التطبيع الأول الذي تحرص عليه إسرائيل وحليفتها أمريكا في المنطقة العربية 
والإإسلامية :(التطبيع الاقتصادي)» بمعنى فتح الأبواب والنوافذ» بيننا وبين 
إسرائيل » وإزالة كل الحواجز» لتبيع لنا وتشتري مناء بلا عقد ولا تآثم» وإلغاء 
(المقاطعة) المفروضة ضد إسرائيل وبضائح إسرائيل . 

ومن العجائب أن بعضهم يزعم آن هذا الانفتاح الاقتصادي سيصب في صالحنا في 
النهاية» وكيف وهم الذين ينتجون ويصدرون ويبيعون» ونحن السوق المفتوحة 
لسلعهم » ما ينفع منها وما يضر؟ 

والواقع أن المقاطعة سلاح بقى في آيديناء لأ يجوز لنا أن نتخلى عنه . وقد عرف الناس 
من قديم هذا السلاح واستيخدموه» وكان له آثره الفعال » كما رأينا ذلك في السيرة 
النبوية »-حيث قاطعت قريش الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومن تعصب هم 
من بني هاشم وبني المطلب › فکانوا لا پبيعون هم ولا يشترون منهم › ولا يزوجونهم ولا 
یتزوجون منهم » وقد استمرت هذه المقاطعة ثلاث سنوات » قاسى المسلمون فيها ما 
قاسوا من الحوع وقسوة العيش » حتى أكلوا أوراق الشجر. 

والواجب شرعا على المسلمين أن يظلوا مقاطعين لاقتصاديات إسرائيل › لأن كل 
درهم آو دينار أو ريال أو جنيه يصل إليهم » يتحول في النهاية إلى رصاصة في صدر 
واحد من أبناء فلسطين » بل في صدر العرب أجمعين . 

وجب علينا- نحن العرب ‏ أن ندعو المسلمين في كل مكان »في داخحل العام 
الإسلامي» وخارج العالم الإسلامي - حيث تعيش الأقليات والحاليات الإسلامية 
اللختلفة - إلى مقاطعة البضائع الإسرائيلية والسياحة الإسرائيلية » وأن نكثف الدعاية 
لذلك بين المسلمين » وهم اليوم حوالي المليار وثلث المليار في العا م . 

والتطبيع الآنحر الذي تحرص عليه دولة الكيان الصهيوني » هو (التطبيع الثقافي) . 

ومعنی الث لتطبيع الثقاي : اَن نر : منطقنا الثقاي › ونتنازل عن مسا قاف 


۱۸۹ 


واتجاهاتنا الفكر بة› وهو يتنا الثقافية المعرة» عن داتیتنا› وخحصوصية حضارته » وغیز 
رسالتنا» نتنازل عن هذا کله لنندمج باحتيارنا في الكيان الحديد الذي يراد لنا آن ندخحل 
في نسیجه ونفنی فيه » فلا نبقی عربا ولا مسلمین»› بل - ک)] یقولون - شرق اوسطيیین › 
لا فرق ٻيننا وبين بني صهيون . 

هذا هو التطبيع الثقافي الذي يراد منا أن نقبله اليوم› ويروح له آناس من جلدتناء 
ویتکلمون بالسنغناء ويتهموننا ‏ نحن المعارضين | التطبيح المشؤوم ننا جماعة 
منغلقون متعصسول » نعيش في الماضي › ونم وحد هم دعاة التسامح والانفتاح » وما 
هم إلا دعاة التدمير والاجتياح لشخصية الامة وخصائصها. 

ولابد لي هنا أن أنقل في مواجهة التطبيع الثقافي » ومنهج هذه المواجهة : فقرة 
مطولة» مما كتبه الدكتور ججدي حاد في ورقته ا لخصبة التى قدمها للمؤقر القومى 


«وني ظروف عالم اليوم » من الملاحظ أن مسلسل التطبيع الثقافي يفتح هوية العرب 
على تحذ جديد » وبخاصة حينيا يكون هذا التطبيح ‏ على نحو ما هو عليه - فقرة في نص 
الأوسط»» وهو النظام الذي يتطلع إلى انتزاع رابطة العروبة من نسيج العلاقة بين آهل 
المنطقة وأقطارها الأصيلة » فيعيد تركيبها على مقتضى كيمياء ثقافية وإاجتاعية جديدة» . 

وفضلا عا تقدم » لاإبد من تأكيد آن التطبيع الثقافي» بمعناء الواسع » ليس حالا 
تنتظر» بل هو حال تعيشها الامة منذ عقود» بل هي الحال التي مهمدت للكثير من 
مظاهر الانهيار والتردي التي تعيشها الامة. 

ومعنى ذلك آن المطلوب هناهو مواجهة حال التطبيع الثقافي» لا جرد منح 
العدو الصهيون بين ظهرانينا . 

ويمكن القول إن آول المؤشرات على مدى فعالية الدور الذي تقوم به الثقافة العربية 
والإسلامية في مواجهة التطبيع » إنا يتمثل في( مقاومة )هذه الشحنة الضبابية الخائقة 
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)١(‏ معاون المدير العام مركز دراسات الوحدة العربية» وهو قومي يفيض حاسة وإخلاصاء وأراه اقرب مايڪون 
إلى الإسلاميين . 
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التي تلقيها كلمة التطبيع في وجدان كل عربي ومسلم . . ومن المهم أن ذلك يحدث 
بصفة تلقائية » ودون أي جهد من حاكم أو مثقف . ومن الشابت أن مصدر الأسى 
العميق همذه الآلية - البة التطبيع ورد الفعل التلقائي في مواجهته ‏ أا آلية تعتمد القسر 
والتطويع » ولا تقوم على الإرادة ا لحرة المستقلة » التي تببحث عن مصلحتها وترعى 
غايتها» ب) ينسجم مع كل ما هو طبيعي في وجدانها وضميرها ونظم القيم والمعتقدات 


آهمية التجر بة المصرية في رفض التطبيع : 
ولا شك في أن الشرة المصرية في هذا السياق ها أهميتها من وجوه عدة» فضلا عن 
فضل السبق! فمن المعلرم أن «إسرائيل» قد اشترطت أن يكون التطبيع في مقابل 
الانسحاب من سيناء - بمقتضى بنود المعاهدة - كضان لاستمرارية «(عملية السلام» 
حتى بعد إقام عملية الانسحاب ٠»‏ وعللى نحو يکفل راہطا لا ينفغصم بین 
«الوجود الإسرائيل الحسكري» في سيناء . بل ذهبت المعاهدة إلى أبعد من ذلك» ونضت 
على ن يتم التطبيع الكامل للعلاقات بين البلدين قبل انسحاب «إسرائيل» الكامل من 
سيناء . لقد تم تبادل السفراء » وأبرمت اتفاقات متعددة تتعلق بالسياحة والتجارة 
والبترول . . إلخ » و«إسرائيل مازالت تحتل هسي سيناء . وشرط التطبيع في نظر 
«إسرائیل» هو الضمان آلا یتکرر ی ۱۹۸۲ ما وقع فی ۱۹۵۷ » وهو انسحابہا من سيناء 
دون أن تكون هما «(قيضة ما» على مصر حول دول شوب حرب أخرى بين البلدين . وهذا 
غير أن هذه « المعادلة» آي التطبيع مقابل الجلاء - إن| تقوم على التباس » هو أن 
العمليتين ليستا بالعمليتين المتهاثلتين حتى ججري تبادل بينها . ذلك أن الجلاء عملية 
عسكرية تخضع لأوامر تصدرها الحكومة الإسرائيلية للجيش الإسرائيلي . أما 
التطبيع » فليس هو بالعملية التي تخضع للاتفاقات التي تبرمها الحكومة المصرية 
فقط » بل يتوقف أيضا على استعداد الشعب المصري لتطبيع الععلاقات مع 
«إسرائيل ٠‏ » وهو أمر لا تمتلك ا لحكومة المصرية السيطرة عليه . 
ومن المؤكد أن القيادات المصرية قد حرصت كل الحرص على آلا تترك لحكومة 
۱۹۱ 


الإسرائيلية لابدآن تکون قد لااحظت أن حماهر شعب مصر» وبخاصة طلائعه 
الملقفة» قد وقفت من عملية التطبيع موقفا أشد عداء» وأن هذا العداء للتطبيع لم يكن 
من الممكن نسبته فقط إلى عناصر يمكن اتهامها بالتطرف والتعصب »على أرضية دينية 
أو غير دينية . 
فإن افتراض أن تصبح «العلاقات بين المصريين والإسرائيليين» علاقات «طبيعية) 
انیا يفتضي کافترأاض سابقی عليه أل تتعارضصس هله العلاقات 2 الأوضاع «الطبيعية») 
للمصريين » أي آلا تطرح قضية «التطبيع» مع «إسرائيل» قضية «هوية» بالنسبة لشعب 
م وبالفعل » فکیف یمکن للمصریین ۔ المصريين كافة» ولیس فقط «المتطرفين» أو 
«المتعصبين» بينهم أن يقبلوا كأمر «طبيعي» عقيدة حكومة «إسرائيل» ال معلنة بان 
فلسطين العربية لا وجود نها قط » أو قانون الكنيست بضم القدس العربية واعتبار 
المدينة المقدسة بشقيها عاصمة أبدية للدولة اليهودية »أو تكرار فقول «القياداتثت 
الإسرائيلية» بأن من حق «إسرائيل» القيام بخارات تأديبية ضد أية دولة 
e‏ 
صبح «تطبيع» العلاقات مع «إسرائيل)» في نظر شعب مصر - بمختلف فئاته 
واتجاهاته» ومن ختلف المنطلقات السياسية - أمرًا يتعارض مع كل ما هو «طبيعي ٤‏ 
نظره هو. أصبيحت مقتضہات «السلام» نقيض ما تفتضيه «هوية شعب مصر. وتجّم 
E a‏ المنفرد» SB N‏ 


أن يعادي أعداء «إ ال » وأعداء »| «إسرائیل' هم عوا م ينتمي إليها شعب مصر 
- انتماء طبيعيًا أصياكً ثارينًا وترانًا ونضالا وهوية : العالم العربي والعام الإسلامي وعال 


ومن هنا أصسحت المعادلة التي تقو نشوم عليها «المعاهدة | الإسرائيلية» تکشف 
عن أوجه خلل في صميم بنيتها الأساسية : الحكومة المصرية تؤ E E ES‏ 
التطبيع على الوجه الذي حددته المعاهدة» وعلى «إسرائيل» أن تنجز في المقابل التزاماعا 
بالانسحاب من سيناء . وحکومة «(إسرائیل ٠‏ ته تنهم الحكومة المصرية بان شعب مصر لا 
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يلبي التطبیع » أو ربا كان عدم تلبية شعب مصر للتطبيع ت دبرا حكوميًا خبيثا ججري 
بمقتضاه تعطيل التطبيع عمدًاء وقصره على تدابير رسمية وشكلية فقط » في انتظار جلاء 
إسرائيل من سيناء » وحتى تعود مصر مرة أخرى بعد ذلك إلى الحظيرة العربية . وهو 
«منطق» جدیر بالتأمل »ی ضوء ما حدث في الواقع . 

وقد لالحظ قادة الكيان الصهيوني أن مقاومة الشعب المصري للتطبيع بدأت في 
الثقافة أولأ لتنتقل إلى بقية مجالات الحياة » فكانت لحنة الدفاع عن الثقافة القومية هي 
أولى هيات المجتمع المصري التي تصدت لشروع التطبيع » وهب بعدها الشعب 
اللصري بكل فئاته إلى إغلاق المنافذ آمام التغلغل الصهيوني » فيم حرصت الدولة نفسها 
على التزام منهج « السلام البارد» مع الكيان الصهيوني » منطلقة من أن المعاهدة تفرضص 
على مصر إقامة «علاقات» مع هذا الكيان» ولكنها لا تفرض عليها طبيعة هذه 
العلاقات ونوعيتها ومدى حرارتها . ولعل هذا الموقف المصري الشعبي والرسمي هو ي 
صلب المأزق المتعاظم الذي تعيشه العلاقات المصرية - الإسرائيلية حصوصًا» وحتى 
الملصرية - الأمريكية عمومًا » وهو ناجم بالإضافة إلى المناخ الثقاني والوطني الموجود في 
مصر» عن شعور متعاظم لدى جماعات النخبة المصرية الرسمية والأهلية » فضلا عن كل 
الاعتبارات المبدئية القومية والوطنية » بأن الفكرة التي يقوم عليها «نظام الشرق 
الأوسط» وما يداخلها من مشاريع «تطبيع» تسعى إلى تهميش مصر وعزها عن دورها 
الإقليمي والعري . 


كيف نواجه التطبيع والتدمير الثقاني؟ 

إن تعطيل التطبيع في مصر هو انتصار للثقافة » ولقد كان من الطبيعي (ابعد أن 
تسكت المدافع» آن تندفع الثقافة لكي تحمل الراية من أجل التصدي لعملية التطبيع . 
فکیف نوا جه التطبیع ؟ وی الحقيقة : كيف نواجه مشروع التدمير والتفكيك الثقافي الذي 
ينطوي عليه التطبيع » وبخاصة في ظل الالحتلال الجسيم في موازين القروى واهجمة 
الإمبريالية الصهيونية على المنطقة بهدف إحضاعها. . . مرة واحدة وإلى الابد؟ ! 
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: -المواريث الثقافية للأمة هى السدالمنيع‎ ١ 


من ناحية أولى » تتمثل نقطة البداية في الإقرار بأن هذا التيار الآتي ‏ التطبيع - 
ليس بإعصار» لكون الأمة تقبع على تراث ثقافي عميق » مما يجعلها أمة غير سهلة 
الانصياع للبدائل الثقافية الدخحيلة ٠‏ إنها أمة ترتكن إلى تراث ثقافي غير هش ٠‏ بل 
قادر على النهوض بتأملاعها ا-لحاضرة وآفاقها المستقبلية » وطهذا فإن ثقافتها المتراكمة 
تنطوي على عناصر مقاومة وضوابط تتحسس الطارئ والدخيل ؛ وهذا فقد وصفت 
بأها أمة مواجهة» إذ ابتليت بأقسى حن التاريخ » وهبڳت عليها أعتى 
العواصف » وتعرضت لسلسلة من عاولات الطمس والمحوء» ومع ذلك فقد زادعها 
تلك المحن قوة شكيمة وصلابة إرادة . ويبقى وجدان الأمة ووعيها الحقيقي هو هم 
مقياس لكل سياسة » والسد العالي المنيع أمام التطبيع . 

لقد جح العرب »في أكذر من موقع وعبر أكثر من مرحلة تاريخية »في تجربة 
مقاومة حاولات تدمر المقومات الثقافية الذاتية هويتهم لا جال لتعدادها 
جيعًا» سواء جرت هذه المحاولات مع حملات الغزاة الفرنجة والتتار» أو مع مشروع 
(التتريك) “ الذي حاول أصححابه استخلال الولاء العربي للرابطة الإسلامية 
المتمغلة بالدولة العثانية لضرب الثقافة العربية واللغة العربية . 

۲ - ثقافة المواجهة لا الانغلاق : 

ومن ناحية ثانية » من المؤكد أن مقاومة هذا النوع من المشاريح » ولا سيم| الثقافية 
منهاء لا جوز أن تنحصر بالتحذير السلبي من مخاطرهاء أو بالإجراءات الشكلية 
التي لا تتصل اء بل يجب أن ترتقي إلى مسئولية تطوير ثقافتنا القومية إلى المستوى 
الذي نجابه به لا مشروع «التطبيع» الصهيوني فحسب »بل نجابه أيضا كل 
التسحديات الثقافية والحضارية التي يحملها لنا العصر. 


(1) يشير إلى ملة ( التتريك) التي قام بها جماعة ( الاتحاد والترقي) في تركياء ومي جماعة علانية لا دينية 
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ومهذا المعنى فإن المقاومة الثقافية للتطبيع لا تكون أبدًا من مدخل الانغلاق 
حيث ننكفئ على ذواتنا» ونتاكل من داخلناء ونغرق في صراعات الفرق والملل 
والاجتهادات الضيقة . وأساس ذلك آن الانغلاق الثقافي هو الوجه الآحر للتفكيكف 
اللقافي» وبالتالي يصب في خحدمة مشروع التطببع الثقافي مها تعارضت نيات 
آأصحابه ورغباتهم مح هذا المشروع ولذلكڭ تحتاج هذه المقاومة إلى «ثققافة 
المواجهة». 


۳ تقافة الوحدة مع التنوع : 
ومن ناحية ثالثة » إذا كان عنوان مشروع التطبيع الثقافي هو التفكيك الثقافي 
لوحدة الأمة وتدمر مقومات تماسكهاء فإن العنوان المضاد يبقى هر «ثقافة 
الوحدة»» أي الثقافة الحريصة على تنمية عناصر الوحدة في مجتمعناء وتعزيز آوإاصر 
التماسك بين أبناء أمتنا . ومذا المعنى تصبح «ثقافة الفتنة» واحدة من أبرز العناصر 
الممهدة للتطبيع الثقافي » بل هي ركن رئيسي من أركان ثقافة التطبيع . فالتطبيع مح 
أعداء الأمة لا يستقيم إلا بالفتنة داخحل صفوف الأمة ذاتما. 
غير أن الحديث عن ثقافة الوحدة جب آلا يوقعنا با لخطا المقابل » آي في «ثقافة 
القهر» باسم الانسجام ء وثقافة الصهر باسم التماسك » وثقافة هيمنة اللون الواحد 
باسم الوحدة . فداخل الثقافة العربية والإسلامية الواسعة هناك تنوع يمكن أن 
يتحول إلى مصدر ثراء لتلك الثقافة . ومن ثم قإن «ثقافة الوحدة مع التنوع» تتطلب 
ول ما تتطلب تكريس قيم القبول للآخر داخل المجتمع الواحد» واحترام 
الآحر» والسعي للتكامل معه في إطار هذه الوحدة. 
٤‏ - ثقافة التفاعل والتجميع لا التفريق : 
ومن ناحية رابعة» إن من أبرز معام الحضارة العربية والإسلامية أا حصيلة 
تفاعل حضارات سہقتها» وشعوب اجتمعت في ظلها» وأديان موجودة في 
أرضها» فمن أبرز المساهمين فيها مسلمون غير عرب » وعرب غير مسلمين » على 
نحو جعلها تمثل تطورًا نوعبًا ميزا في الحضارة الإنسانية بأسرها . ولا شك آن هذه 
السمة المتميزة للحضارة العربية والإسلامية ا لجامعة )م تعطها دورا كيرا على 
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مسستوى الماضي فحسب» بل تعطيها كلك دوا مهما على مستوى 
المستقبل . فمن أبرز الدعوات الثقافية التي تسعى الحركة الصهيونية لإنجاحها 
على المستوى العا مي » وخصوصًا الأمريكي » هو الترويج لفكرة الحضارة اليهودية 
المسيحية » باعتبار اليهودية والمسيحية حضارة واحدة» تعتمدان على كتاب 
واحد» وذه الحضارة يتحول يهود العا م من مجموعة قليلة الحدد إلى قوة كبرى بعد 
انضواء المسيحيين تحت لرائهم . 

وني ظل هذه الدعوة تكاثرت كنائس جديدة في الولايات المتعحدة » وني ظلها 
غارس الضغوط المتصاعدة على الفاتيكان لفك ارتباطه بالقدس » وتقسكه بهويتها 
العربية . إن هذه الدعوة» من دون شك» هي آخحطر الأسلحة التي تسعى الحركة 
الصهيونية إلى استخدامها لمواجهة الحق العربي» بل لتكريس هيمنتها على 
المنطقة » وهي دعوة لا يمكن مواجهتها إلأ عبر دعوة حضارية با لحجم ذاته » تركز 
على التلاقي التاريخي للمسيحية والإسلام » وحتى اليهودية »ني صنع الحضارة 
العربية عبر العقود الماضية . 

في ظل هذا التكامل يصبح مكنا قيام عنصر توحيد بين العرب وغير العرب من 
الملسلمين المقيمين على الأرض العربية » وبفضله تتمكن المسيحية المشرقية العربية 
من أن تلعب دورها التاريخي كجسر حضاري بين المسيحية والإسلام » بين الشرق 
والغرب » فعروبة المسيحيين المشرقيين تعطيهم صلة خحاصة بالإسلام » ومسيحيته م 
تمنحهم القدرة على التخاطب الفاعل مع الغرب المسيحي . 

إن بلورة هذا المشروع المحضاري العربي الجامع تمثل » كذلك ٠‏ أحد آہرز پود 
جدول أعمال مقاومة التطبيع الثقاني» لأن هذا المشروع بضرب مصدرا رئيسيًا من 
مصادر قرته على المستوى العالمي . 


ه - مواجهة الاختراق الثقافي : 


۹ 


الاقف العربي مسؤول بشكل حاص في مواجهة مشروع التفكيك الثقافي 


العربي . والعقل الصهيوني بات يدرك آنه إذا كانت الثقافة العربية صعبة 
اللحتراق » لعراقة جذورها ومتانة مقوماتما ء فإن مهمة اختراق بعض الئقفن العرب 
تبقى أسهل » وبالتالي يمكن استخدامهم كأحصنة طروادة لاختراق الحصون 
القافية العربية . 

واختراق الماقفين العرب لن يأخحذ بالضرورة شكل الاحتراق الصهيوني 
E O‏ ا 
شكل الترويج لقيم ومفاهيم وعلاقات تصب مباشرة في تدمير المناعة الثقافية 
العربية. فالترويج لأناط الاستهلاك الغربي مثشلاًء ونشر ثقافة اليأس في 
الأمة » والإحاء بوجود تناقض بين متطلبات العصر والانتاء القومى والروحى(أي 
الإسلامي)ء والادعاء بن لا تقدم اقتصاديًا واجتماعيًا إلا في ظل اقتصاد السوق 
وشروطه العالية» وتقديم ا لخصوصيات الثقافية للجماعات المتعايشة داحل تمع 
واحد على آنا عناصر تناقض وتناحر لا يمكن الجمع بينهاء والسقوط اسم 
الواقعية في منطق الترويج لكل مشاريع الأعداء» والاستهتار بسلم القيم الأحلاقية 
السائدة» والتفريط بكل شروط المناعة الاجتاعية وتصويرها من خلفات 
الماضى » والالتحاق بركب السلاطين » وافتعال الخصومات › وتغليب الثانوي من 
الخلافات على الجوهري من الصراعات . . . إلخ» كلها شكال متعددة لنمط 
واحد» يعتمد على نوع من المثقفين الذين سقطوا فريسة المشروع الاستعهاري 
الثقاني » فكانوا عن وعي أو غير وعي جنودا في خدمة التطبيع . 
-الثقافة العربية الإسلامية للحياهر 

ومن ناحية سادسة» جب أن لا تنسينا ثقافة النخبة التركيز على الثقافة العربية 
الإسلامية الشعبية» لأن هذه الثقافة الأحيرة تمثل عمقًا بعيد الأغوار راسخ 
الحذورء ولان المواطن العر بي الإسلامي العادي هو مادة العروبة والإسلام» والعجلة 
والغفلك الذي تدور عليه أمتنا نهوضا وانكفاء » وحقيقة الأمر آن سوسيولوجيا اليوم 
هي سياسة الغد على حد تعبير بوتول . وعلى هذا فالتحصين السوسيولوجي الثقافي 
لأمتنا يتم من خلال العض بالنواجذ على منطقنا الشعبي وموضع اسنا 
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واعتزازنا» بأدبنا وفولكلورنا » بموقعنا في الحياة » بموسوعتنا الثقافية » بجمالياتنا 
وأحلاقياتناء بحبنا الرفيع للحياة » فهذه الديناميات هي القلاع الحصينة والروافع 
الناهضة . وحقيقة الأمرء آننا إذا تمسكنا بهذا المنهج استطعنا القول إن التطبيع جرد 
أسطورة » ذلك آن العامة يملكون سلاحين : سلاح الإيان وسلاح اللسان . ومذين 
السلاحين أخفق التطبيع الصليبي”'“. 
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۲ تحدي التجرنةه والتمكبات 


وإذا كان التحدي الصهيوني هو آبرز ما يواجه آمتنا اليوم » والذي أمكنه أن يفرض 
عليها تسوية ظالة » تعترف للظالم الغاصب بشرعية ما اغتصبه » ويتنازل فيها صاحب 
الدار عن حقوقه الأساسية له . ثم لم يكفه ذلك حتى أراد أن (يطبّع) العلاقة بين اللص 
وصاحب الدار» حتى ينسى ما وقع عليه من ظلم واغتصاب وتشريد» ويعيش 
الغاصب الباغي ناعم العين » مستريح البال» لا يخشى مقاومة » ولا بخاف انتفاضة من 
غرمانه المظلومين المقهورين . . . 

فهناك تح آخر لا يقل عن هذا التحدي في عظم خطره وبعد أثره» وهو (تحدي 
التجزئة والتفكيك) الذي أصاب الأمة منذ آلغيت الغلافة » وهدمت قلعتهاء وباتت 
الأمة مزقة الشمل » مشتتة القوى . 

إننا هذه التجزئة أصبحنا كيانات صخيرة» لا ترهب عدوا» ولا تنصر صديقا في عصر 
تتكتل فيه القوى ذات المصالح المشتركة بعضها مع بعض »ليستطيعوا أن ينافسوا الكتل 
الأأحرى » وأن يحققوا طموحهم ويشبتوا وجودهم . 

إن الناس بجوارنا يقوون بالتوحيد» ونحن بجوارهم نضعف بالتفرق . فمن المعلوم أن 
الاتحاد يقوى القلة » ك| أن التفرق يضعف الكثرة . 

ولا غرو أن تداعت علينا الأمم ك| تتداعى الأكلة على قصعتهاء مع كثرة عددنا 
(مليار وثلث من البشر) ولكنها كثرة كخثاء السيل » كا صورها الحديث الشريف . 
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إن هذا الهم الكبير لاإبد أن يكون في مقدمة همومناء لما له من ضرورة وأهمية 
خاصة » إنه هو هم الوحدة» التي آمرنا الله ہا في كتابه #واعتصموا بحبل الله حبعا ولا 
تفقوا [ آل عمران ]۱٠۳:‏ . 

ونهانا عن التفرق والتنازع » فقال : #ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما 
جاءهم البينات# [آل عمران: »]٠٠٠١‏ ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ) 
[النفال ]٤٠٦:‏ . 

وحذرنا رسوله فقال : «لأ تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكرا» متفق 
عليه . كا حذر من (فساد ذات البين) وإاعتبرها (الحالقة)لا تحلق الشعر» ولكن 
حلى الدين . 

وقد علمتنا الحياة أن الاتحاد يقوي الضعفاء وأن التفرق يضعف الأقوياء » وأن اليد 
وحدها لا تصفق » وأن الذي أضاع الدولة الإسلامية الكرى ٠»‏ التى يسميها 
بعضهم(الإمبراطورية الإسلامية) إنها هي نزعات الفرقة والانفصال . وأن متنا | تحقق 
نصرا كبيرا على أعدائها إلا بفضل الوحدة» ولو كانت جزئية مثل وحدة مصر والشام في 
عهد صلاح الدين الأيوي . 

فلا حياة هذه الأمة وهي عزقة الأوصال والأشلاءء كأہا مم شتی » وجماعات 
متباينة » بل متجافية » بل متعادية » بل متقاتلة أحيانا » يذوق بعضها بأس بعض . وحن 
في عام يتقارب بعضه مع بعض » ويتكتل بعضه مع بعض »كا لمسنا ذلك ني الاغحاد 
الأوروبي » ناسيا الخلافات القديمة» والحروب القديمة»العرقية والدينية 
والاإقليمية » ولكن المصلحة المشتركة دعتهم آن يسوا أو يتناسوا تلك الصراعات » وتلك 
الأيام السود» وأن يقيموا سوقا مشتركة واتحادا مشتركا » ون يتلا هوا ويتضامنوا في 
بينهم : في الثقافة وفي السياسة »حتى لتكاد تذوب بينهم كل الفروق . ونحن وحدنا 
لا زلا نعاني من التفرقة والتشرذم . 

وحن لا نستطيع أن نواجه المشروع الصهيوني إلا متحدين . 

ولا نستطيع آن نحق التنمية المنشودة إلا متحدين . 

ولا نستطيع أن ندخحل عصر التكنولوجيا المتطورة إلا متحدين . 

ولا نستطيع أن نواجه التكتلات الكبرى في العام بالكيانات الصغيرة التي نشهدها 
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في عا منا . لابد من العمل لتجميع قوى الأمة كلها : على احتلاف آدياها من مسلمين 
ومسيحین » واحتلاف مذاهبها مح سيین وشيعيین » واخحتلاف توجهاتما من عروبيین 
وإسلاميين» والحتلاف طبقاتا من أغنياء وفقراء » وملاك ومستأجرين » وحكام 
وحكومين » فالمعركة توجب آن تضم ال حميع » ولا يتتخلف أحد. 

وعلينا أن نقوي(التضامن) الموجود حالياء والمتمثل في (منظمة المؤتعر الإسلامي) التي 
تمل الوجود السياسي للأمة الإسلامية » حتى تصبح أكثر فعالية وتآثيرا » وأن e‏ 
بالتدريج حتى نصل إلى نوع من الوحدة الفيدرالية» أو الكونفيدراليه أو 
غبرها » يمكننا من تحقيتى أمالنا وطموحاتنا » ويعيننا على استرداد حقوقنا» ومجعل لنا وزنا 
في نظر غيرنا. 

إن هذا السعي إلى الوحدة المنشودة فريضة وضرورة» فريضة بمنطق الدين » وضرورة 
ني نطق الواقع . 

لقد بات ادم المسلم أرخص دم في العا م » وغدا المسلمون يذبحون ويقتلون في 
أقطار شتى » ولا أحد يحمى هم » أو يصرخ من أجلهم» إنا توجد أصوات خافتة هنا 
وهناك تحتج على ما يجرى لأبناء الإسلام» والصوت الخافت لا يوقظ ناث|ء ولا يحرك 
ساکنا» بل هو صوت من شأنه أن ينيم اليقظان » بدل أن شه النحسان: 

أمسينا طوال السنوات ال ماضية لا نكاد نسمع نشرة أخبار في الإذاعة» أو نشاهدها 
في التلفازء إلا كانت أخبار المسلمين ومأاسيهم هي التي تسود النشرات . فمن نكبة 
فلسطين إلى داهية آفغانستان» إلى بلوى الصومال » إلى حنة الفلبين »إلى مأساة 
كشميرء إلى كارثة البوسنة واهرسك »إلى مصيبة كوسوفو إلى طامة الشيشان » إلى 
غيرها وغيرها من نوائب البلدان » وعاديات الزمان» حتى أصبحنا ينطبق علينا قول 


فصرت إذا آصاہتنی سهام تكسرت النصال على النصال 


ولكن أقول هنا : إن من الشر ما يأتي بالخير» ورب ضارة نافعة » فقد لاحظت أن هذه 
المعحن والشدائد التي تنزل بالمسلمين › والمعارك التي تفرضص علیهم › رغم| عنهم » وا لظام 
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التي تحل بساحتهم من قبل الققوى المعحادية هم من الصهيونيين والصليبيين 
والوتنين » وأعداء الله والاأمة» توقظ الروح الإسلامية » والشعور بالالحوة الإسلامية » وثري 
من يريد أن يرى : حقيقة الأمة الإسلامية الوا-حدة ماثلة للعيان» حية في وجدان 
الشعوب . 

لقد رامت ذلك فق اة أ فاا وا و کر اا وا ةالو 
و اوس اة كوسرفن اة الان ورایت غ ان الین ی کل هکان ھن رن 
الإسلام من أجل إخوانهم المستضعفين في الأرض »من الرجال والنساء والولدان» الذين 
ل يستطيعون حيلة ولا هتدون سبيلا . رأيت تحرق الشباب للذهاب إلى ميادين الجهاد 
لمشاركة هؤلا الأبطال في جهادهم » ريت الجمعيات الخيرية والإغاثية الإسلامية 
تل الاس دة إخوا نمم » ورأيت المجاهير المسلمة تتعجاوب معهم » حتى إن المرأة 
تتبرع بحليتها وخاتم زواجها!رآيت خطباء المساجد في صلوات ا لجمع » وني قنوت الوتر 
في صلاة التراويح في رمضان» يدعون لإخحوانمم المجاهدين بالنصر المبين » ولإخوامم 
ا لمشردين والمأسورین »أن يفك الله بقوته سرهم » وی جبر بر مته کسرهم » ویتولی بعنایته 
آمرهم » وني دعائهم على اليهود والصربيين والهندوس » وأخحرا على الروس الطخاة 
المتجبرين » أن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وآن ينكس أعلامهم » ويزلزل آقدامهم › وأن 
يهلكهم كا أهلك ثمود بالطاغية » وكا آهلك عادا بريح صرصر عاتية » وآن ينزل عليهم 

وريت تجاوب المسلمين في كل مكان مع قضية أرض الاسراء والمحراج » وأرض 
المسجد الأقصى واستعدادهم لاال س والنفائس من أجلها. 

نحم » نحن نرى الحكومات ف البلاد الإسلامية - إلا ما رحم ربك غائثبة عن هذه 
المححن الإسلامية › ولا تکاد تحس اء لأنها نائمة أو منومة» وحتى إذا أحست ہا فهر 
إ-حساس واهن » لا يمحتل بؤرة الشعور» ولا يثبر كوامن الوجدان »بل هو في هامش 
الشعور» وحتى لو استقظ هلا الشعورء» وأدركته الصحوة الفطرية في بعضص 
الأوقات » فإن مراعاة المصالح الداخلية » وا لخضوع للضغوط الخارجية » كفيلان أن يلجا 
هذا الشعور إلى أن سحتب فلا یظهرء وأن صمت فلا ينطق » بل أن يموت فلا يحيا . 
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لكن عزاءنا عن غياب هذه الحكومات النسائمة أو المنومة » التي تقودها المصالح 
القريبة » لا الأهداف البعيدة » وتؤثر إرضاء قوى البشر الضاغطة › على إرضاء الله تعالى 
والولاء له ولامته » عزاءنا عن نوم هله الحكومات :هو يقظطة شعوبتا المسلهة ووعبها 
بقضاياها» وخصوصا عندما تحتد الأزمات وتحلولك الظلہات» وتتوالى الضربات 
الموجعات . هنا يصحو وجدان الأمة» وتتحرك مشاعرهاء وتستشار كوامنها 
ولواعجهاء لتثبت وجودها لن ينكره» وأنه حقيقة لا وهم » وأا لم تزل حية لم تمت » باقية 

2 
م تزل من خارطة الوجود . 
ضرورة تجميع كل القوى للمواجهة والتصدي : 

إن موقفنا نحن العرب والمسلمين - ونحن نستقبل القرن الحادي والعشرين - يقتضي 


ا ا و ی ا ا و 


والشيوعية والاستكبار في الخارج . 
تجميع كل المواطين مسلمين ومسيحيين : 


لاإبد من نتجميع القوى الوطنية والقومية كلهاء بغض النظر عن اخحتلافاعها 
الدينية » فإن لم يجمعنا الدين تجمعنا (الدار) فالفقه الإسلامي يعتبر غير المسلمين في 
أوطاننا من(أهل الدار) آي أهل دار الإسلام» وهي كلمة نترجم عنها الآن 
باسم(المواطنة) . 
على أننا من الناحية الدينية الخالصة - يجمعنا معنى (الكتابية) أي أننا وهم من(أهل 
الکات) الد اعترهم الإسلام ضعا متیر من راهان وناداهم في کتابه هذا 
الوصف الموحى بالإيناس والتقريب (يا آهل الكتاب) وشرع هم من الأحكام ما يميزهم 
عن غیرهم » فأجاز مؤاکلتهم ومصاهرتہم » کا قال تعالى : وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم وطعامكم حل طم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا 
الكتاب من قہلکم 4 [المائدة:١٠].‏ 
وا لمسيحيون منهم هم منزلة أخحص من عموم آهل الكتاب » باعتبارهم أقرب مودة 
۳ 


للمسلمين كجاعة » بخلاف اليهود» فهم مع المشركين شد الناس عداوة للذين 
امنوا» کا نبه على ذلك القران . 

والعرب من هؤلاء هم منزلة أكثر خحصوصية » بسبب أن العربية - وهي لغة القرآن ‏ 
لختهم» والثقافة الإسلامية - بصفة عامة ‏ قافتهم » فهم لذلك يعدون مسلمين بالثقافة 
والحضارة» لا بالعقيدة والملة . وهذا ما اعترف به كثير من كبار المسيحيين في العالم 
الحربي. 

بل منهم من دعا إلى تطبيق الشريعة الإسلامية على المسلمين وغير المسلمين » بحرارة 
وحماسة فاقت حماسة كثير من المسلمين أنفسهم › مثل الزعيم المسيعحي السوري المعروف 
فارس ا لخوري . كما بينت ذلك في كتابي (بينات الحل الإسلامي) ورسالتي(الاقليات 
الدينية والحل الإسلامي) . 

وعلى كل حال » عندما يكون الفطر حدقا بالوطن كله» وبالامة جيعاء بحرمات الأمة 
ومقدساهاء لابد أن يقف الحميع مقاومين ومرابطين ومدافعين عن الحمى »المسلمون 
والمسيحيون سواء » ومن هنا عقد المؤتمر المشترك بين الفتين من أجل قضية القدس 
الشريف في ببروت سنة ۱۹۹٩‏ تحت عنران (مسلمون ومسيحيون معا من أجل 
القدس) وقد شاركت في هذا المؤتمر» وشارك فيه كثير من أعلام المسلمين» ومن أباء 
المسيحيين من ختلف مذاهبهم وكنائسهم . 

ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى المحاولات الخبيشة والمشبوهة التي تسعى سعيها في تفتيت 
الصف ٠»‏ وتمزيق الوحدة» و إثارة الفتنة بين أبناء الشعب الواحد» التي قد يخدع بها ويقع 
ي شباكها الطيبون من المواطنين . 

ولاإبد لنا من العمل بكل قوة لسد الأبُواب التي تب منها رياح الفتنة الطائفية 
السموم. 

وذلك ببيان الموقف الإسلامي الصحيح من الأقليات المسيحية الموجودة بالفعل في 
أكثر من بلد عربي و إسلامي » وتفنيد الأقوال الماشنجة التي يقوها بعض المسلمين 
المعاصرين » مستندين إلى أراء قديمة في بعض الكتب . 

لابد من تبن واضح وحاسم للاجتهادات المعاصرة المتساغة والمنفتحة على الآحرين › 
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ومن ذلك قضية (الجزية) التي هي عبارة عن (ضريبة رءوس) على غير المسلمين» في 
مقاہل فريضتين دينيتين على المسلمين » هما : الزكاة والجهاد . 

فإذا قبلوا أن يدفعوا ضريبة مساوية للركاةء من ناحية» وقبلوا آن يجندوا للدفاع عن 
الوطن وإلأمة كالمسلمين» فواجب على أولي الأمر أن يمكنوهم من ذلك . 

وقد طلب بنو تغلب - وكانوا من نصارى العرب - من آمير المؤمنين عمر أن يسقط 
عنهم (اسم الجزية) ويأحذ في مقابلها ما شاء (باسم الصدقة) لأنمم يأنفون من كلمة 
(جزية) فقبل منهم عمر» وقال قولته : هؤلاء القوم مقى » رضوا ا معنى وأبوا الاسم . 

وقد شرحنا هذا المعنى في أكثر من كتاب لناء با لا يدع مجالا للبس أو إيهام. 

وجب علينا أن نقف في وجه الغلاة ومشعلي النار من الفريقين : اللسلمين وغر 
الملسلمين» من الحمقى الذين للا يدرون ماذا يفعلون» ومن المتعصبين الذين أعاهم 
التعصب وأصمهم» فهم لا يبصرون ولا يسمعون . 

وعلينا كذلك أن نفوت الفرصة على الذين يصبون الزيت على النار من حارج 
البلاد» بدعوى أنهم يريدون حاية الأقليات من الاضطهاد الديني» وهم يجعلون من 
الحبة قبة» ومن الفأر لاء فإذا ل يجدوا فأرا ولا حبة لتضصخيمهاء اختلقوا من عند 
أنفسهم أوهاماء ليتىخذوا منها ذريعة للتدخحل في شئوننا ومقدراتناء» كا حاولوا ذلك في 
مصر وي السودان وني غيرهما . 

والعفلاء والحک )اء من المسيحيين يرفضول هذه الشدحلات بوضصوح › ویرول آنه أ 
يمكن آن بحميهم شىء غير سماحة الإسلام» وشريعة الإسلام» وتفاهم عناصر الأمة 
ويقطعوا حبال المودة» فهم كا قال الله تعالى : ل#والذين ينقضون عهد الله من بعد 
ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض آولئك م اللعنة وشم سوء 
الدار# [الرعد:٠٠].‏ 

وعلى أهل الحكمة من المسلمين والمسيحيين توعية الحميع بأن (الطائفية) ليست من 
سہاحة مع المخالف» والطائفية تعصب ضد الآحر. التدين يبني وإلطائفية عدم › 
التدين بحيي والطائفية تقيت . 


تجميع كل المسلمين من سنيين وشيعة : 

ومن التجميع المطلوب لمواجهة القوى المعادية لأمتنا: تجميع كل القوى والشعوب 
الإسلامية» بالرغم من الالحتلاف المذهبي بينهم» وأعني بالخلاف المذهبي: الخلاف 
بين السنة والشيعة » وبين السنة والاأباضية . فأنا أعلم آن أعداء الأمة يريدون أن يشعلوها 
حربا دينية صريحة بلقاء » بين المسلمين بعضهم وبعض » لم يكفهم الحرب التي قامت 
بين العراق وإيران» على ساس قومي : عرب وفرس» فهم يريدونا الآن بين سنة 
وشيعة» وجب على العقلاء والحكماء من الفريقين : أن يكونوا أكثر وعيا وذكاء منهم» 
ولا يمنحوهم الفرصة » لينبشوا القديم » ويضخموا الجديد» ويخلقوا المشاكل» ويضعوا 
العقبات » ويثيروا الفتن . 

وقد اشتركت في (ندوة التقريب بين المذاهب) التى دعت إليها المنظمة الإسلامية 
للثقافة والتربية والعلوم» سنة ١۱۹۹م‏ والتي عقدت في الرباط» وحضرها علاء ودعاة 
من أهل السنة ومن الشيعة معا» وأسفرت عن توصيات طيبة . 

کا زرت إيران في ربع سنة 1۹۹۸م بدعوة من جمع التقريب بين المذاهبء برئاسة 
الرجل السمح ابة الله الشيخ واعظ زاده الخراساني» وتأييد من صديقنا آية الله الشيخ 
محمد على التسخيري . ولقيت عددا كبررا من العلماء في طهران وقم ومشهد وأصفهان› 
کا لقيت رئيس الجحمهورية السيد خمد خاي » واستمرت مقابلتى معه نحو ساعة» 
کا لقيت رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام حجة الإسلام علي أكبر رفسنجاني(٠.‏ 

ووحدتث عند الحميع رغة ة في التفاهم والتعاون والتلاقي › وقد ذكرت هم بصراحة 
الأشياء التي تحول دون التقريب الحقيقي › وهو: سب الصححابة والموقف من آهل السنة 
داحل إيران» وحاولة نشر التشيع في بلاد أهل السنة. 

وقد تجاوب معي الفضلاء ء من علمائهم » وأكدوا معي آن لا مبرر لسب الصحابة» 
وبخاصة الكبار منهم مثل آبي بكر وعمر وعثان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله 
عنهم » وقد أفضوا إلى ما قدمواء كما أكدوا لي أنم في كتبهم الدراسية ذكروا مواقف 


(1) كان مرشد الجمهورية وقائدها السيد علي حامنثي مريضا في ذلك الوقت» فلم أتعكن من مقابلته . 
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تحتذى لاي بكر وعمر» باعتبارها نماذج إسلامية للبطولة والهداية » وهذه لا شك خطوة 
إلى الأمام» نرجو ن تتبعها حطوات . 

وما أبلغ ما قاله الخليفة الأموي الراشد عمر بن عبد العزيز حين سئل عا شجر بين 
الصحابة ء فقال : تلك دماء طهر الله منها أيديناء فلا نلطخ بها السنتنا! 

والله تعالى يقول : #تلك آمة قد خلت › > ها ما کسبت ولکم ما کسېتم› ولا تسلون 
عا کانوا يعملون) [البقرة: ١۴١٠ء .]١٤١١‏ 

ونما يساعد في هذا الاتجاه التقريبي : أن أهل السنة جميعا بحبون أهل البيت حبا جماء 
فمن ذا الذي لا حب فاطمة الزهراء سيدة نساء العالين » وآحب بنات رسول الله إليه؟ 
O Da‏ ا E‏ 
E E e‏ 

كل آهل السنة من عرب وعجم يتقربون إلى الله تعالى بحب هؤلاء جميعا لقرمم من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم » ودخومم في دائرة قوله تعالى : # إنبا يريد الله ليذهب 
عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا# [ الأحزاب : ۳۳] . 

ويريد أهل السنة من الشيعة أن يقابلوا حب آهل البيت بحب الصحابة رضي الله 
عن المي » فك نحب أهل بيته عليه الصلاة والسلام » يجب أن نحب صحبه الذين 
آمتوا په وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولثك هم المفلحون . 

ولا سيا من كان أقرب منهم إليه مثل الخلفاء الاأربعة » والعشرة المبشرة» والمهاجرين 
ul‏ اصاہه قبس من نورها. 

وحسبنا في فضل الصحابة ما نطقت به آيات الكتاب العزيز في آواخر سورة 
الأتفال» و سوره ة التسوبة» وڼ ألخر سورة e‏ ويي وسطهاء وی سورة اشر » 
وخحصوصا السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار» وهل بدرء وأهل أحد» وأهل 
بيعة الرضوان 

أضف إلى ذلك ما صرحت به الأحاديث الصحاح المستفيضة في فضلهم عموماء 
وني فضل آحاد منهم خصوصا. 


يؤكد ذلك أن هؤلاء هم الذين نقلوا إلينا القرآن» متلوا بألسنتهم» محفوظا في 


صدورهم » مکتوبا في مصاحفهم . 
فیا خانوا ولا بدلوا. 


وقد ذكر بعض الإحرة أن الشيعة - كل الشيعة - يؤمنون بتعحريف القرآن» وأنه 
ناقص » ونقلوا في ذلك من كتب الشيعة ما يؤيد هذه الدعوى . وآنا لا أنكر أن هذه 
الأقوال موجودة في كتب الشيعة » ولكن ليس كل ما يوجد في الكتب يكون صحيحا 
مائة في الماثة › ويؤمن كل الشيعة بيا فيه . 

فالمحققون من الشيعة يقولون : إن الذي ينقل في هذا المعنى إنا هو من كلام 
(الإحباريين) لا من كلام (الأصوليين). 

والذي لا شك فيه أن ا لحميع يؤمنون أن ما بين دفتي المصحف هو كلام الله الذي 
لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 

وآن المصحف الذي يطبع في إيران هو نفس المصحف الذي يطبع في المدينة وني 
القاهرة» وسائر بلاد المسلمين . 

وأنه هو الذي بحفظه أبناڙؤهم في المدارس» ويتلى عندهم في الإذاعة والتلفاز. 

وهو الذي يجحتج به علماء العقيدة عندهم على عقائدهم› ويستدل به علاء الفقه 
والشريعة علل الالحكام. 

صحيح آننا قد نختلف معهم في تأويسل , بعض الآيات . ك) نختلف معهم في 
ما يختلف أهل السنة بعضهم مع بعض » في قليل أو كثير من الالجتهادات الفرعية في 
العقائد أو الفروع » النظرية والعملية » ولا يوجب هذا تكفيراء كالاخحتلاف بين مدرسة 
الرأي والنظر» ومدرسة الحديث والأثر في الفقه» والاحتلاف بين مؤرلي آيات 
الصفات وأحاديثها من نظّار الأشاعرة والماتريدية» وبين مانعي التأويل مطلقا من 
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الحنابلة ومن وافقهم . 
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والخلاف بين آهل السنة والأباضية أضيق دائرة» وذلك في مثل قضية رؤية الله تعالى 
في الآلحرة » وأفعال العباد بين الجبر والاحتيار» ونحو ذلك . 

ومثل هذا الخلاف لا ينبغي أن يؤدي إلى قطيعة مع الإباضية» أو تحريم الصلاة 
حلفهم»› فهذه قضايا نظرية لا يترتب عليها أمر عملي › ولکل فیها اجتهاده» آصاب ام 
أحطاً» وما على الباحث عن الحق إلا أن يستفرغ وسعه» وجرد نفسه من اتباع ا هوى › 
والانقياد لغير احق » ولا يكلفه الله تعالى أكثر من هذاء إذ #لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها# [البقرة : .[YA“‏ 

وقد رجح الإمامان ابن تيمية وابن القيم أن المجتهد في مسائل الدين العلمية أو 
العملية معذور إن أخطأ الصواب» بل مأجرر أجرا واحداء ولا دليل على التفرقة بين 
العلميات والعمليات . 

وأعتقد أن المصائب الكبرى التي تحيق بالامة من يمين وشمال› جديرة أن تجمع 
المتفرقين » وتوحد المختلفين . وما أصدق ما قال شوقي : إن المصائب مجمعن المصابين! 

ولقد ذكر لنا القرآن الكريم في أوائل سررة الروم كيف حزن المسلمون لغلبة الفرس 
وهم مجوس يعبدون النار - على الروم » وهم نصارى أهل كتاب» ووقع بينهم وبين 
المشركين من قريش جدال ومراهنة حول مستقبل الفريقين . ونزل القرآن يہشر المؤمنين› 
بأن الريح ستتجه لصالح الروم» وآن النصر سيكون مم . أل . غلبت الروم . في أدنى 
الأزض وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في بضع سنين . لله الأشر من قبل ومن بعد 
ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله» ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم#[الروم: .]٠-١‏ 

أفليس ما بين السنة والشيعة أقرب وأقرب ما بين المسلمين والروم؟ 

إننا لا نتر الخلاف ما بين المذهبين» ولكن ما نتفق فيه من القضايا الأصلية 
والفرعية » النظرية والعملية » أوسع بكثير ما نختلف فيه» أو ليس الأولى بالحميع تبني 
هذه القاعدة الذهبية الحكيمة : «نتعاون في| اتفقنا عليه » ويعذر بعضنا بعضا في 
الحتلمنا فيه . 


ولا ریب أن الذي نتفق عليه کثبر وکثیر جداء فلیضع کل منا يده في ید أيه لیشد 
زره فيه : «والمؤمن للمژمن کالبنیان پشد بعضه بعضا امتفق عليه . 


آلسنا حميعا من آهل القبلة؟ 

آلسنا حميعا من آهل (لا إله إلا الله حمد رسول الله)؟ 

ألسنا نؤمن جميعا بأركان الإيان الخمسة كا ذكرها القران : (الإيان بالله واليوم 
الآحر» والملائكة والكتاب والنبيين)؟ 

ألسنا حميعا نؤمن بأركان الإسلام ا لخمسة (الشهادتان» وإقامة الصلاة»ء وإيتاء 
الزكاة» وصوم رمضان » وحح البيت)؟ 

آلسنا جميعا نؤمن بمکارم التحلاق؟ 

آلسنا جميعا نرفض الاإلحاد والإباحية؟ 

آلسنا جميعا نقاوم الاستحمار والصهيونية؟ 

آلسنا جميعا نحارب الاستبداد والمظالم الالجتأعية؟ 

آلسنا جميعا نقف مع المستضعفين في الأرض من المسلمين؟ 

آلسنا حميعا ضد الطغاة والمستكبرين في الارض بغر احق ؟ 


فلنتعاون في هذه الأمور التى تفتقر منا إلى بذل الجهود» وتجنيد الحنود» وحشد 
الققوى› وتعيشة الطاقات » ورصس الصفوف › للوقوف ف الححركة ااا چنب » کےا 
قال تعالى : #إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنم بنيان مرصوص » 
[الض: :]1 
تجميع كل الاتجاهات إسلامية وقومية : 

وغا يدخل في إطار التجميع والتكتيل المطلوب : توحيد كل الاتجاهمات الإ يجابية 
والفاعلة في الساحة الوطنية » والحريصة على سيادة الأمة واستقلاطهاء» والمدافعة عن 

وهم هذه التيارات أو الاتجاهات : الاتجاه الإسلامي الذي ينادي بالإسلام مرجعا 
للأمة » ومنهاجا للحياة » وأساسا لاإصلاح والتغيير. 

والا تجاه القومي » ويمثله في الوطن العربي : الاتجاه العروبي » الذي يدعو إلى العروبة 
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أساسا للوحدة» ومنطلقا لحفز الأمة » وربطها بتراڻثها وحضارتهاء اعت ادا على اللغة 
ا لجامعة » والتاريخ المشترك . 

ولا يخفى أن في كل من التيارين غلاة ومتشنجين » لا يقبل كل منه) التفاهم مع 
الآلحر» ولا يود الاقتراب منه . 

ففي الإسلاميين من يعتبر كل دعوة قومية دعوة جاهلية » ومروقا من الدين » و إنكارا 
لاوسلام ورسالته وحضارته وأمثه . 

وي القوميين من يرى الإسلام عائقا للأمة عن التقدم » ومن يرى أن الدعوة للدين 
دعوة إلى الرجعية والعودة إلى الوراء» وهو يعتبر القومية كآن)ا هي نبوة جديدة تجمع 
الناس » بدل نبوة حمد 4ة » ومن يرى قطع كل علاقة بالمسلمين من غير العرب »› وهؤلاء 
الغلاة من الفريقين پمک ان يلاول ارد مشت ها 

ولكن المدار على أهل الاععدال من الفريقين» عن يمشل التيار الوسطى أو 
یقترب مته . 

إذ لا ريب أن العربية هي لسان الإسلام » والعروبة وعاؤه» وأرض العرب فيها نشت 
دعوهة الإسلام» ومنها ازطلقت وفحت الآفاق » وكتاب الإسلام عر » ورسول الإساام 
عرب › وصحابته E‏ الذين تلقواعنه الفران» ونشروا الإسلام » وعلموا 
الأمم . وكل مقدسات الإسلام الكبرى مثل المسجد الحرام الست الحرام» و مسجد 
الرسول وقره » والمسجد الأقصى › کلھا في رض العرب . 

9 -حضارة الإسلام وتمافته إن عبرت عنها لغة العرب » فإذا كان معتمد القومية العربية 
على اللغة والتاريخ » فاللغة هي لخة القرآن » والتاريخ في جوهره هو تاريخ الإسلام . 

والإسلام بغير حلاف هو الذي ود أمة العرب» وهداهم من ضلالات 
للعا م » وجعل منهم رعاة الأمم بعد أن كانوا رعاة الغنم » وزكاهم وعلمهم الكتاب 


والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين . 
فلا يشك عربي مسلا أو غير مسلم » في فضل الإسلام على العرب والحروبة» وأنه 
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تری ماذا کان سیکون مثل ابی بكر وعمر وعل وأ عبیدة وسعد وخالد لو لم یکن 
الإسلام » ولو م يدخلوا فيه و يجاهدوا في سبيله » ويساهموا في تمكينه في الأرض ؟ 
أبوجهل على شركه وضلاله» ومات عليه »فين هذا من ذاك» وأين الفريا وأين 
الثری؟ وهل سيكون خالد بن الوليد أكثر من فارس مثل عنترة بن شداد العبسي؟ 

إن فخر العرب إنما هو بالقرآن لا بشعر امرئ القيس أو عمرو بن كلثوم . 

فخر العرب إنا هو بمحمد الذي جعلهم الله به أمة وسطاء وكانوا بحق خير أمة 
أخرجت للناس » وكانوا على شفا حفرة من النار فأنقذهم منها . 

فخر العرب إنما هو بالإسلام الذي أورثهم مالك كسرى وقيصرء وأصبحرا به 
كالشامة بين الأمم » حتى قال ابن الخطاب بحق :نحن كنا آذل قوم فأعزنا الله 
بالإسلام » فمهم] نطلب العز بخيره آذلنا الله . 

وني ضوء هذه ال معاني ينبغى أن يلتقى الفريقان : القومى والإسلامى »وهذا مادعا 
عقلاء التيارين أن يفكروا معا في إطار الجوامع الواشجة» والقواسم المشتركة » للوقوف 
صفا واحدا في وجه التحديات الكبيرة الهائلة التي تواجهها الأمة اليوم . 

وقد أدى هذا إلى تقديم ورقتين من كل من التيارين تدعوان إلى ضرورة التلاقي 
والتجمح في إطار ما قدمه الطرفان من جوامع وضوابط . 
سنة٤‏ ۱۹۹ » وإعتبر المؤمر التأسيسى » وأقر صيغة التلاقى » كا اعتر مؤسسة 
دائمة » تلتقي كل سنتن . 

وقد التقى الموقر ثلاث مرات : اللقاء الأول فی ٤‏ ۱۹۹ والثانی فی ۱۹۹۷ء والثالث 
في هله السنة يناير* ۲٠٠‏ »وكلها في بيروت » وكان لي شرف المشاركة في الأول 

وفي اعتقادي أن هذه ظاهرة صحية » وخحطوة إبجابية » وكل من التيارين له قوته وله 
آتباعه وأنصاره في العام العربي» وله دعاټه ومفکروه » وقد عاش التياران متېاعدین فترة 
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طويلة من الزمن »بل آقول بصراحة : متشافرين » بل متعاديين» بسبب سيطرة الغلاة 
والمتفيهقين من هؤلاء وهؤلاء » وبسبب جهل كل طرف بالآحر, أو معرفته من 
السطح » ومن جهل شيئا عاداه. 

فلم اقتريب الطرفان » وحصوصا العقلاء منهما » وجدا آن ما يجمع بينهم| أكثر بكثير ما 
يفرق ٠»‏ وآن الخير كل الخير في الانحاد والااسلاف » ون الشر كل الشر في الافتراق 
والاحتلاف » ونه إذا أحسن كل طرف الظن بالآنحر,» وأحسن التعمق في فهمه » واقترب 
خحطوة من صاحبه » استحال ا لحلاف إلى وتام » ووقف الجميع في صف واحد 

واشهد ان رایت هلا التقارب قد آدی إلى خر کشر» فقد وجدت الذين يتحدثون 
من القوميين في جلسات المؤتمر يبدأون حديثهم ب(بسم الله)والصلاة والسلام على 
RT‏ 
الألحلاقية» ويعتزون بالتراث وا لحضارة الإسلامية» بل وجدت هذاعند غر 
مان6 کا عن امین 

ولقد سميت بعض إخواننا من المسيحيين مثل الأب آنطوان ضو يثني في كلمته على 
موقعنا الإسلامى العالى على الإإنترنت» وهو موقع ( 1s1!am On line‏ ) وعلى ما يققدمه 
من معرفة وحدمات . 

کا رأيت الدكتور جورج جبور من سوريا يثني على برنا جي في قناة الحزيرة(الشريعة 
والحياة)ويقول لي : إنني أتابعه باستمرار» وهو خير ما يقدم في عصرنا للتعرف على 
الإسلام » وخحصوصا لغير المسلمين . 

ولقد قرأت الأوراق المقدمة من القوميين» فلم أجد فيها ما ينكره الإسلام» إلا ما 
ندر» مما قد يقع من الإسلاميين الخلص أنفسهم » بل ريت عددا منها يفيض إيمانا 
وحماسا لثقافة الإسلام» وأمة الإسلام . 


جميع كل القوميات عربا وغير عرب : 

وفي إطار التجميح والتكتيل وتوحيد الصفوف الذي ننشده» يلزمنا أن نجمع كل 
القوميات المختلفة »في ديارنا العربية خحاصة مادام يضمها الدين الواحد» وإالوطن 
الوا حد» والثقافة الراحدة. 


ومن هنا لا ينبغي بحال أن يوجد جال للتفرقة بين عرب وأكراد في العراق » ولا بين 
عرب وبربر في شال آفريقيا (الحزائر والمغرب) . 

فقد ضم الإسلام ا لجميع في -حضانته » وصبهم في قالبه » وصبخهم بصبغته » ربطت 
بينهم العقيدة الواحدة» والشعائر الواحدة» والقبلة الواحدة والآداب 
الواحدة» والشريعة الواحدة»فكلهم يؤمنون برب واحد» وبرسول واحد» وبقران 
واحد» وکلهم جاهد في سبیل هذا الدين › وزاد عنه أعداءه. 

الأكراد هم الذين دافعوا عن أرض العرب ٠‏ أرض الق دسات والمسجد 
الأقصى» أرض فلسطين » وهم الذين قادوا المحارك وقاوموا الصليبيين بصلابة 
وشراسة » حتى انتصروا عليهم بقيادة صااح الأيوبي» وهم الذين نصرهم الله نصره المبين 
في معركة -حطين » وهم الذين فتح الله على أيديم بيت المقدس » فاسترده المسلمون من 
الصليبيين ؟؟ بعد أن ظل آسيبرا في يديهم تسعين عاما كاملة. 

والبربر هم الذين نصروا الإسلام منذ أن وطنت قدمه بلاد المغرب » ومن ذا الذي 
ينسى طارق بن زياد وأصحابه الذين اجتازوا الببحرء وانطلقوا إلى الشاطى 
الأوربي» ليرفعوا فيه راية التوحيد» ويعلوا كلمة الإسلام » ويقيموا دولة أنشأآت حضارة 
gE SOE UU Beg ga N ss estene‏ 
عليهاء إلى اليوم . 

ولن يمى الحزائريون أن الذي بعث النهضة العربية الإسلامية في الجحزائر» كان رجلا 
بربريا» وهو الشيخ ابن باديس » ومعه كثيرون من العرب مثل الشيخ الإبراهيمي »ومن 
البربر مل الشيخ الفضيل الورتلاني » والجزائريون عربهم وابربرهم يفخرون برجن 
كبيرين في تاريخ الحزائر الحديشة :الأمير عبدالقادر العربي» والشيخ ابن باديس 
البربري» الأول جاهد بالسيف والسنان » والثاني جاهد بالقلم واللسان . 
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ثم إن هذه القوميات هي جرء أصيل من وطنهاء» لا جوز الجور عليهاء ونكران 
حقوقها » وجحود خصوصياعها الثقافية واللغوية » مع الاعتراف بحق اللغة العربية في 
السيادة والسلطان على الامة كلها. 

ومن المحلوم الذي لا نزاع فيه : أن الإسلام رسالة عالمية» وأنه لا يفرق بين عرب 
وعجم » ولا بین شرق وغرب » وآنه جاء ليذيب الفوارق بين الناس » وليمحو النزغات 
العصبية التي تفرق جماعتهم › وتعادي وحدنمم » فهو يرأ ممن دعا إلى عصبية » أو قاتل 
على عصبية » وأنه جاء ليدعو الحميع إلى آخوة إيمانية جامعة » تضم كل الأعراق » وكل 
الألوانء وكل الأقاليم » وكل الألسنة» وكل الطبقات » فقال تعال : #إنا المؤمنون 
إخوة# [الحجرات : ١١‏ ] . 

وقال الرسول الكريم«المسلم أخو المسلم» » «كونوا عباد الله إخوانا» متفق عليهم| 
«السلمون يسعى بذمتهم أدناهم » ويجير عليهم أقصاهم » وهم يد على من سواهم» رواه 
بو داود وابن ماجه . 

وح هذا لم ينكر الاإسلام خض وصات القبائل والشعوب »فقد قال عز 
وجل : #وجعلناکم شعو با وقبائل لتعارفوا)ه [الحجرات .]٠١:‏ 

فلا يجوز أن نؤجج حربا مفتعلة بين القوميات الإسلامية بعضها وبعض » وخصوصا 
بين القوميات التي تعيش في داخل الوطن العربي » وتعترف باللغة العربية ومكانتها 
باعتبارها لغة القرآن والحديث النبوي» ولغة العبادة» ولسان الثقافة الإسلامية 
الأصلي » وجب آن تكون لخة التفاهم المشترك بين المسلمين كافة . 
تجميع قوى الأمة الإسلامية في العام : 
اخحتلفت عروقها » وتباینت ألسنتها» وتباعدت أوطاما . فنحن جزء من هذه الأمة » وهي 
أمتنا التي نعتز بالانتماء إليها» ونعتبر أهلها جميعا إخوة كا قال الله تعالى : *إنا المؤمنون 
إخوة# [الحجرات : ١١‏ ] وقد من الله علينا هذه اللعمة »نعمة الآحوة» حين 
قال : #واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم » فأصبحتم بنعمنه 
إخوانا» [ال عمران .]٠١١:‏ 
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وإذا كنا نحن العرب نحرص على كسب العرب غير المسلمين» وهم أقلية 
و کا کے وی گل کیت ال ان ‏ فو الت ااه ا ر 
ضخمة؟ فالعرب بالنسبة لسائر المسلمين » يساوون نحو الخمس » فكيف نضيع ولاء 
أربعة أخاس الأمة لنا؟ وهل يصنع هذا عاقل؟ 

هذا لو كنا نتحدث بالنطق القومي الذي ينظر إلى هذا الأمر بمعيار المكسب 
والسارةء أا المنطق الديني » فيرى تجميع الأمة المسلمة كلها فريضة دينية مقدسة» لا 
سيا في مواجهة التحديات الكبرى التي نواجهها اليوم . وإذا كان كل بودي ني العام 
مستدفرا ساب إسرائيل » فلماذا لا نستنفر المسلمين حيث| كانوا لقضية فلسطين 
والملسجد الأفصى » وسائر قضايانا الخطيرة التي تطالبنا أن نقف صفا واحداء كا أمرنا 
الله تعال؟ ٠‏ 

وأعود فأوكد أشمية (الداترة الإسلامية) لنا نحن العرب » وضرورة التلاحم بيننا» لنصرة 
قضايانا» ولا جوز لنا أن نسى أن الإسلام عرب عواطف المسلمين في العام » وجعلهم 
بعتزون بالعرب » ویجبونهم » لام آهل رسول الله صل الله عليه وسلم » کا لا ينبغي أن 
ننسى أن سبب إنشاء منظمة (المؤتعر الإسلامي) العالمية »إن كان هو (حريق المسجد 
الأقصى) سنة ۹14١م‏ الذي أشعل جرة الاس في مشرق الحا الإسلامي 
ومخربه» ولم يملك القادة إلا أن يتجاوبوا مع الشعوب » ويعقدوا القمة التي انبثقت عن 
قيام المنظمة المذكورة. 

صحیح ان لمنظمة ليست على مستوى آمال الشعوب وطموحانها» ولكنها أحسن 
من( لا شيء) . وجب آن تتکاتف لتقو يتها واستمرارها . 

ويسرني أن أنقل هنا صفحات مشرقة لرجل مفكر متوازن» مقب ول من القرميين 
والإسلاميين جميعاء يتعحدث فيها بعمق ووضوح عن واجب العرب نحو ما سماه (دائرة 
الحضارة الإسلامية) . ذلكم هو صديقنا الأستاذ الدكتور مد صدقي الدجاني حيث 
يقول حفظه الله وسدد خطاه: 


استراتيحية عر بية تجاه دائرة ا لحضارة الإسلامية : 
انعم . . . الحاجة ماسة إلى انتهاج استراتيجية عربية متكاملة تجاه دائرة حضارتنا 
الإسلامية في هذه المررحلة من تاريخناء وفاء بحق أنفسنا» ومن أجل القيام بإاسهام 


۲1٦ 


حضاري في عُمران عالنا . وإنجاز هذا الأمر يفتح الباب وإسعا آمام قيام جميع الأمم 
والشعوب والدول في الدائرة لبلورة الاستراتيجية الإسلامية المتكاملة تجاه حضارات 
عالا وعمرانه 


إن المناح السائد في العام المعاصر مناسب لازدهار فكرة تضامن دول دائرة الحضارة 
الاسلامية . وا لحديث عن مكان الداثرة ودورها يتردد في أوساط المفكرين في عالنا على 
احتلاف اتجاهاعهم » ومن هؤلاء السويدي انجمار كارلسون صاحب كتاب «الإسلام 
وآوروبا تعايش أم مجامهة» » وبول كينيدي الذي آفرد فصلا خحاصا في كتاب «الإعداد 
للقرن الحادي والعشرين» انتهى فيه إلى حلاصة «آن العام الإسلامي يفتقد ثقافة 
المشروع» على حد تعبيره» في إإشارة تتحدانا كي نوفر ثقافة المشروع هذه. وقد سبق ن 
شرحنا في كاب «عن المستقبل برؤية مؤمنة» في مطلع التسعينيات ما فكرة التضامن 
هذه التي تشير إلى «علاقات تعاون وتكافل تقوم بين المنتمين للحضارة الإسلامية 
شعوبا وحکومات ودولاء وتلطلق من هذا الانتاء ومن استشعار وجود رؤية كونية مؤمنة 
تجمع بينهم» . كا أوضحنا تفاعل عامل داخلي يحث على الوحدة» مع عامل خارجي 
يتمثل في تحديات قوى الميمنة »مع واقع عالمنا عالم الكتل الكبيرة» وثورة الاتصال 
والمشكلات العالمية »في صنع فكرة التضامن هذه . وانتهينا إلى إثبات ثلاث حقائق 
بشأا هي : أصالتها في ضمير الأمة» ووجود معوقات وصعوبات وعقبات أمام 
تنفيذهاء» وني الوقت نفسه وجود ما يفرض اليوم الاشتخال بہاء والتغلب على العقبات 
بغية تحقيقها . والواقع القائم يؤكد هذه الحقائق في ختام التسعينيات» . 


تساؤلات حيو ية : 

«إن إمعان النظر وإعمال الفكر في ينبغي أن تكون عليه هذه الإستراتيجية الحربية 
المتكاملة تجاه دائرتنا ا لحضارية الإسلامية » يضعنا أمام تساؤلات حيوية حول كيفية 
تعزيز الوثائق والروابط في هذه الدائرة على الصعيدين الشعبي والرسمي» وكيفية معا حة 
راغات عفد د اغلاق الفط انراج اعيا أخرى ركت حي الملاقات 
داحلها وبين نواها العربية وشقيقاتها فيها » وكيفية اعتماد الاستراتيجية عربيًا . وتصل 
بنا عحاولات الإجابة عن هذه التساؤلات إلى مجموعة آفكار نطرحها في خحتام هذا 
الف 


أفكار: 

الفكرة الأول : التوعية ببحقيقة الانت|ء ا لحضاري لدائرة الحضارة الإسلامية › أفرادًا 
وشعوبًا وأا ودولٌ» وتكامل هذا الانتماء القومي في دائرة الانتماء الشلاثية الوطنية 
والقومية والحضارية التي لا تناقض بينها. والحرص على عدم الانجرار إلى اصطناع 
تناقض من خلال تعصب مقيت في الأسرة الواحدة أو بفعل نزاعات تارحية نشبت 
وأخحرى قد تنشب . وإدراك هذا الانتاء الحضاري يقوم على الرؤية الكونية المؤمنة» 
والااعتزاز بألسنة أقوام الدائرة» مع تبجيل اللسان العربي الذي آنزل الله به القرآن 
الكريم » واستحضار تاريخ مشترك طويل» وهذه العناصر الثلاثة هي أركان اهوية 
الحضارية . وهكذا يدرك الحميع » كل على مستواه » آنه فضلاً على انتمأثه الوطني › 
وانتهائه القومي » منتم لحضارته الإسلامية التي تعممها وسائل الإعلام » وتعتمدها 
الحكومات سياسة ها . 

الفكرة الثانية : القيام بقراءة موضوعية منصفة للحضارة الإسلامية نابعة من الذات › 
مستنيرة بأراء الآحرين » معتمدة نظرة نقدية عادلة تلاحظ الإجابيات والسلبيات على 
السواء» وتحميم هذه القراءة من خلال التوعية . والحق أن الحاجة ماسة هذا الأمر في 
واقع تسود فيه بين قطاع واسع من المثقفين والمتعلمين قراءة أبسط ما يقال فيها : 
افتقارها للعمق » ونقلها ريا آخر متحيزا ظهر في أوساط الحضارة الخربية » وجرى 
تعميمه بوسائل ختلفة من بينها مناهج تعليم متبعة في بعض المدارس . وتقدم هذه 
القراءة الحضارة الإسلامية على أا كانت حكومة باستبداد الحكام» شأن حضارات 
أخری شرقية . فالشرق عند هؤلاء «استبداد»» وعالم الإسلام الحضاري جزء من هذا 
الشرق . وهكذا بكلمتين يقدم تاريخ كامل وما أكشر الأمثلة على الاطاً وا لخطر 
والتعصب والتحيز في قراءة هؤلاء . وقد قدم إنجمار كارلسون في الفصل الأول من كتابه 
نماذج منها» ونبه إلى نها تنتهي «إلى حكم بانحطاط الشرق وعجز الشرقيين عن التفكير 
بشكل منطقي » وتخلفهم في جميع ميادين الحياة . بل والقول إن الإنسان العربي 
وكذلك الإإنسان المسلم لا يمكن أن يتطور أو يتقدم . وبناءً على هذا الاعتقاد غدا 
مقبولا الادعاء بآنه لا ينبغي تمكين العرب من التعبير عن ذاتهم «ويضيف كارلسون 
قائل » ولقد تقبل الكثيرون هذا الادعاء الغريب بمن فيهم شخص من طراز كارل 
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کارلسون بن العرب لا يستطيعون مثيل آنفسهم! « فكتب يقول؟ إم لا پستطيعون 
تمثيل أنفسهم » وجب تثيلهم . « لويس بونابرت » الثامن عشر من برومير) . 

القراءة الموضوعية المنصفة لحضارتنا تتصف بالنطرة الشاملة» وتعني با آسےاہ 
البعض (التاريخ الأكبر) . وهو التاريخ الحضاري الشامل » ولا تفتصر على إيراد 
جزئبات تعلق بتاريخ اكام فقط . وهي لذلك تبعل من العاریخ حار بدل أن یکون 
عبتا . وما أأغنى ما يمكن أن تثمره هذه القراءة وتعميمها على أبناء -حضارتنا . 

الفكرة الثاللة : تقوية الروابط الشعبية وإالرسمية في دائرة الحضارة الإسلامية . وهذا 
يقتضي تواصل المؤسسات الأهلية في ختلف الميادين بعضها مع بعض ٠»‏ أو اعتمادها 
برامجح تستهدف توثيق العحلاقة والتعاون . كما يقتضي العناية «بالنظام الإسلامي» 
الرسمي . ومعلوم آنه منذ إنهاء «نظام الغلافة» في دائرتنا عام ۱۹١ ٤‏ » والشعور بالحاجة 
إلى إطار يجمع الدول في العام الإسلامي ملح وقد أسهم في تحقيق فكرة إقامة منظمة 
دول المؤتر الإسلامي الذي انعقد عام ۱۹١۹١‏ بعد غاولة إسرائيل حرق المسجد 
الأقصى . ولا يزال هذا «النظام الإسلامي» الرسمي في حده الأدنى من 
الفاعلية » واستمراره وانتظام انعقاد مؤسساته الرئيسة» وأعلاها القمة الإسلامية يدل 
على إمکان تقو يته وتطويره» لیصبح نظامًا إقلیميًا فاعلاً» ياخحذ مکانه اللائق به بين 
الأنظمة الإقليمية في عالمنا. وقد فصل كاتب هذا الحديث شرح النظام الإقليمي لدائرة 
الحضارة الإسلامية في كتابه «عن المستقبل برؤية مؤمنة» وأورد أحد عشر مبد٤ًا‏ له بلورها 
الفكر الإسلامي الحديث . 

إن العناية ا الإسلامي تسير متزامنة مع العناية «بالنظام العربي» المختص 
بالدائرة ضمن داترتنا ا لحضارية الإسلامية . ولا بد من إقامة علاقة e‏ 
الإسلامي والنظام العربي › وأنظمة أخرى فرعية قائمة أو ستقوم داحل الدائرة 

الفكرة الرابعة : إعلان النظام الإسلامي «ميثاق استنباط السلام بين أعضائه» » 
والتزام الدول الأعضاء بهذا الميشاق وبحل المشكلات التي قد تنشب بين دول أخرى 
بروح الأحوة المنطلقة من الانتاء ا لحضاري ٠‏ المتمسكة بتعاليم الإسلام» والمحترمة 
للقائون الدولي» وهذا يعني نبذ اللعجوء إلى الحرب داخحل دائرة الحضارة الإسلامية . 
ومعلوم أن الدول في دائرة الحضارة الغربية وصلت بعد أن اكتوت بثران حربين 
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عالميتين طاحنتين في النصف الأول من القرن العشرين - إلى رفع شعار: «لا حرب أخرى 
ف آوروبا» والتزمت به . وقد أن الأوان أن نرفع شعار (لا حرب الول ا اء ف 
E‏ المؤتر الإسلامي» ومعاة الخلافات ا ا يکفي ما عانیناه من حروب بین 
هذه الدول في النصف الثاني من القرن الحشرين . 

الفكرة الخامسة : وثيقة الصلة بسابقتهاء وإنا نفردها لتأكيد أهميتها . وهي اعتاد 
«النظام الإسلامي» «مناطق التخوم»» القائمة على الجوانب «الحدود السياسية» 
المستعحدلة للدول القطرية الأعضاء فيه » مناطق «وصل» وليس«مناطق فصل» . والنظر 
إليها علا «تصل» بين أقطار الدائرة» وتربط ن تاها وتشهد عل تسبة ف 
التفاعل بين ثقافات حضارتنا» وتحبر عن مصالح دولنا المشتركة . 

إن اتخاذ هذه الخطوة يترتب عليه معالحة جميع بؤر التوتر الحدودية القائمة اليوم في 
داثرتنا ا لحضارية . وهي بؤر قصد المستعمر الغربي عند رسمه الحدود السياسية للا قطار 
أن يبقيها » كا قصد أن ينفخ ويؤجج نارها بمارسة مفهوم متعسف للسيادة القطرية› 
لا ينظر أبعد من الأنف» قاصر النظر. وهكذا تتحول مناطق التخوم إلى مناطق 
مزدهرة» بعد أن عانت الأمرين منذ نشأة الدولة القطرية . وقد فصل كاتب الحديث 
شرح هذه الفكرة في كتابه «(تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر» . 

الفكرة السادسة : عناية «النظام الإسلامي» وأنظمته الفرعية » ومنها النظام العربي› 
والدول الأعضاء» بالتواصل مع أبناء الحضارة الإسلامية المقيمين في دائرة الحضارة 
الغربية بعخاصة والدوائر ا لحضارية الألحرى بعامة » ومنها الأفريقية والأمريكية اللحنوبية ‏ 
ومتابعة التفاعلات الحضارية الجارية في أوساطهم» وتبادل التأثير بينهم وبين 
مجتمعاعهم الجديدة التي اكتسبوا مواطنتها. ذلك أن هذه الظاهرة تتسم بالاستجابة 
الفاعلة» وتعتمد على الدراسة المتعمقة » وتنأى عن ردود الأفعال» وتحرص على العناية 
باللسان الأصلي» وباللسان العربي» وبالذاكرة التاريجخية. وقد فصل كاتب هذا 
الحديث شرح هذه الفكرة في مقاله «العرب والمسلمون في أوربا برؤية حضارية» . 

الفكرة السابعة : اعتاد «النظام الإسلامي» استراتيجية عمل لدائرة الحضارة 
الإسلامية » تأخذ في الاعتبار واقع كل عنصر فيها» والظروف المحيطة به ء وتحدد دورًا له 
فيها» في -حدود ما يستطيع » مع الحرص على تكامل الأدوار. ولا يكلف الله نفا إلا 
وسعها» و إن الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفًا كأنهم بنيان مرصوص . 


ES 


الفكرة الثامنة : اعتبار «قضية القدس» رمزا لقضية فلسطين» واعتادها قضية 
مصار ية لدائرة الخحضارة الإسلامية» ووضصح هدف تحریرها نتصب عين«النظام 
الإسلامي» ونصب عيون أعضائه عضرا عضراء وبلورة استراتيجية لبلوغ هذا المدف . 
وإفشال «الحل العنصري» لقضية فلسطين الذي تحاول قوى اميمنة الغربية فرضه › لأنه 
ينامي باغتصاب القدس ونويدها. 

و بعد TET‏ فإ هله الاستراتيجية العربية المتكاملة تجاه دأئرة الحضارة 
الإسلامية » تتطلب كي يتم اعتهادها أن تكون حل حوار أهل الفكر والحل والعقد» 
وتحل بحث النظام الحربي الرسمي » كي يتوافر ها الاقتناع بها اللازم لتنفيذها. وإن لا 
ونحن نمضي مع القرن الخامس عشر الهجري ومع مطلع الققرن الحادي والعشرين 
الميلادي أن نستعين بالله لبلوغ هذا الهدف ونقول القول السديد ونعمل الصالحات 
ونتواصی باحق ونتوأاصی بالصر. والله منیچز وعده)'٩‏ ۱ ه. 


شجميع كل فصائل الصحوة الإسلامية : 

ومن آوائل ما يدخل في التجميع والتوحيد المنشود لمواجهة التحديات والقوى 
المعادية للدين والأوطان وللأمة كلها : تجميع فصائل الصحوة الإسلامية › على اختلاف 
مدارسها» وتعدد وجهاتها » وتنوع مشاربها . بحسبهم أنهم جميعًا إلى الإسلام ينتمون › 
وعنه یصدرون» وال نصرته يتسابقون» وني خدمة مته يتدافسون» وي سبیل شریعته 
جاهدون » فلماذا على كلمته لا بجتمعون؟ ولإعلاء رايته يتحدون؟ وعلى البر والتقرى 
بتاور ن ؟ وذ اكا ندعو اء الرطل أن فوا ضفا وا حا لراجهة الط وإن اخغلفت 
أدياغہم مسلمين ومسيحيين » أو اخحتلفت عروقهم من عرب وأآكراد » أو عرب وبربر» أو 
احتلفت مذاهبهم الدينية من سنيين وشيعيين » أو احتلفت اتجاهاتمم الفكرية »من 
إسلاميين وقوميين » فكيف لا ندعو إلى وحدة صف (الإسلاميين) بعضهم مع بعض؟ 
وهم أولى الناس أن يتحدوا ولا بختلفواء وأن جتمعرا ولا يتفرفوا» وأن يتناصروا ولا 
يتخاذلوا » وأن يسامح بعضهم بعضاء بدل أن يتعصب بعضهم ضد بعض . 


. من دراسة للدكتور أحمد صدقي الدجاي قدمها للمققر القومي الإسلامي الثالث‎ )١( 


لقد رأينا الكنائس والمذاهب النصرانية يتقارب بعضها مع بعض» رغم آٺ كل 
مذهب منها يعبر دينا مستقلا بذاته > وإن انتسبوا جيعا إلى المسيحية » فالكاثوليكية 
غير البروتسشانتية» وكلتاهما غير الأرٹوزكسية» وقد وقع بين هذه المذاهب من 
الصراعات والحروب ما انتفخت به بطون الكتب » وما سجله التاريخح بداد فن الدم 
الأمر. ثم وجدوا المصلحة ني تناسي هذا كله» والاتفاق على الحد الأدنى . 


بل رأينا المسيحية تتقارب مع اليهودية » برغم العداء التار يخي بينها» وبرغم ما 
صنعه اليهود بالمسيح عليه السلام» رأينا ذلك في موقف الفاتيكان وتبرئة اليهودية من دم 
المسيح› ورأينا ذلك في المسيحية الأصولية ومساند تما المتعحمسة والمتعصبة لدولة 
إسرائيل . ورأينا ذلك أخرا في اعتذار بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني بصراحة عا وقع 
نفو عل بد اة الضبحة: 

ورأينا اليهودية والوثنية الهندوسية تنقاربان وتتعاونان وتتحالفان سرا وعلانية » ورأينا 
الشيوعية الروسية السوفيتية والرأسمالية الأمريكية الخربية في زمن الحرب الباردة ‏ 
تتعايشان سلمياء بل تعقدان سياسة الوفاق من أجل المصالح المشتركة . 

فلماذا يكون المسلمون دون غيرهم » هم الاستشناء الوحيد في العام » ليظلوا متناكرين 
جتمعین؟ 

ل ذلك كله؟ وكتاب ربمم يناديم بقوة وجلاء : #واعتصموا بحبل الله حميعا ولا 
تفرقوا» [ آل عمران : ۱۰۳]. ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاء هم 
البينات وأولئك هم عذاب عظیم 0ه [ آل عمران: ]٠٠٠‏ . ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب 
رکم [ الأنفال .]٤١:‏ #وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم 
والعدوان# [الائدة :۲ ] . 

ولو لم يكن منطق الدين يفرض عليهم آن مجمعوا صفهم ولا يتفرقواء لكان منطق 
الحياة ومنطق الواقع يفرض عليهم ذلك› فإن الأهداف الكبرة لا تتحقق إلا بتكاتف 
القوى ٠‏ والأعمال العظيمة لا تتم إلا بتضافر الجهود» كا قال ذو القرنين للقوم الذين 
فعرض عليهم ما هو أجدى وأرشد من ذلك قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة 
١‏ 


أجعل بینکم وبینهم ردما) [الكهف: ٠١‏ ]. فبالتعاون بينه وبين القاعدة الشعبة 
“مح عون الله تعالی وقکینه ۔ امکنه آن پېني سكه العظيم . 


يؤيد هذا المنطى ويؤكده: أن أعداء الأمة يتكتلون بعضهم مع بعض› ویوالي 
بعضهم بعضاء ويتفقون على الكيد للمسلمين رغم اخحتلافهم فيم بينهم . يشير إلى 
ذلك القران حين يقول : (والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتدة في 
الأرض وفساد كبري [ الأنفال ]۷٣:‏ . 

ومعنی :إلا تفعلوه) آي إن لم وال بعضکم بعضا» ویساند بعضکم بعضاء 
ويشد بحضكم آزر بعض » كا يفعل خصومكم : تكن فتنة في الأزض وفساد كبر. 
لاذا؟ لأن معنى ذلك أن يكون أهل الكفر مجتمعين وأهل الإسلام متفرقين» أن يكون 
آهل الكفر متسوالين متناصرين › وآهل الإسلام متخاذلين . تجمع هناك » وتفرق هناء 
عمل هناك وفراغ هناء نظام هناك» وفوضى هناء وسنة الله ألا تنتصر الفرقة والتنازع 
على الالجتماع والشلاحم» وآن ينهزم الفراغ أمام العمل والدأب» وتهزم الفوضى آمام 
النظام ولن تجد لسنة الله تبديلا. 


رفع الغلاف غير ممكن : 

وأود أن أبين لبعض الإلحرة الذين يضيقون بالخلاف ذرعا» ويريدون أن يرفعوا 
لحلاف في فروع العقيدة أو فروع الفقه من الأمة» وآن مجمعرا الاس على رأي 
واحد » وهو - بالطيع - رأيهم : آم وإمون في ذلك كل الوهم » فرفع اللغلاف غير ممكن 
أصلا» وغير مطلوب شرعاء وغبر ضار واقعا. 

أما آنه غير مكحن » فلان أسبابه موجردة ولازمة : وهو ۔ کا بینت في بعض کتبي _)١(‏ 
ضرورة لا مفر منهاء ضرورة دينية » وضرورة لغوية ٠‏ وضرورة بشرية» وضرورة كونية . 

أما أنه ضرورة دينية > فلن الله تعالى لو أراد أن يجمع الناس على رأي واحد» لعل 


(1) كتاب ( الصحوة الإسلامية بين الاختلاف المشروع والتفرق المذموم) نشر دار الوفاء بمصر» ومؤسسة الرسالة 
پاروت ۰ 


YY 


نصوص الدين كلها قطعية الثبوت › قطعية الدلالة» فلا محال فيها لحلاف 
ولكن لم يفعل ذلك» فدلناعلى آنه تعالى لم يرد آن يمنع الناس من اخحتلاف 
الالجتهادات والاراء. 

وقد اختلف الصحابة في اجتهاداتهم في عصر الرسول ا ک)| في صلاة العصر في 
بني قريظة وغيرها» وبعد عصر الرسول لاء ولكن وسع بعضهم بعضا» وقدر 
بعضهم اجتهاد بعض . 

وأما آنه ضرورة لغوية» » فلأن الدين يتمثل في نصوص قرانية ونبوية » وهي تفهم في 
ضوء اللغة » وإللغة فيها الحقيقة والمجاز» والصريح والكناية » والمنطوق والمفهوم » والظاهر 
والمؤول » وما يفهم بالعبارة » وما يفهم بالإشارة» وا لخاص والعام » والمطلق والمقيد » والامر 
والنهي » . . . وكل هذه قاہلة للاحتمال وتعدد الأقوال » ولا حرج على مجتهد اتخذ منها 
موقفا غير موقف صاحبه » فلکل جتهد نصيب . 

وأما آنه ضرورة بشرية » فلأن البشر بختلفون في طباعهم وا تاهاتم ومواقفهم » فمنهم 
الميسرء ومنهم المشدد» ومنهم من يميل إلى الظراهر؛ ومنهم من يميل إلى المقاصد» منهم 
من يميل إلى الأثرء ومنهم من يميل إلى النظرء وهذا من أسباب تعدد المذاهب ٠‏ وتنوع 
المشارب . وكل إلى خير» وقد عرف تراثنا الفقهي في| عرف : شدائد ابن عمر» ورخص 
اہن عباس . 

وما آنه ضرورة كونية » فلأن الله تعالى أقام هذا الكون على (التنوع)» ولذا شاع في 
القران هذا التعبير #نختلف ألوانه# . فلماذا لا تختلف ألوان الالجتهاد والاستدہاط وتتنوع 
مدارسه؟ فمن آثري »إلى ظاهري › إلى قياسي » إلى استصلاحي . وکلها آشبه با رجه 
النحل من شراب تلف آلوانه » فيه شفاء للناس . 

وھذا یدلنا علی آن منع الخلاف غیر ممکن ٭ کہا یدلنا على آنه غیر مطلوب » وأنه غر 
ضار أيضا. وقد قبل المسلمون _ منذ عهد الصححابة وتابعيهم بإحسان _ الخلاف في 
الازاء العلميسة» والاجتهادات الشرعية »فما ضرهم شيئشاء وصلى بعضهم وراء 
بعض » وأثنى بعضهم على بعض » وقبل المسلمون بعدهم تعدد المذاهب» منذ القرن 
الثاني للهجرة »فما نال ذلك من وحدتمم ولا من أخوتهم » إنم| الذي ضرهم بعد ذلك هو 
التعصب الأعمى للمذهب » وعاولة نصره بالحق وبالباطل » واعتبار المخالفين خصوما. 


YE 


اختلاف الاجتهادات رحة بالامة : 


بل رأئ وجل مثل عم ر بن عبد العزيز امسن الرافسدين ٠‏ أن انادف الصاة 
کان رحمة» ونه م يكن يود آبدا أنهم لم يختلفواء لأهم لا اختلفوا أمكن الناس أن يأخذوا 
برآي واحد منهم » ولا حرج »ولو كانوا على رآي واحد» ما وسع الناس إلا هذاالرأي . 
کا آم باختلافهم شرعوا للناس بعدهم أن يجتهدوا ويختلفواء فليسوا أفضل من 
الصحابة. 

وقد آلف بعض العلماء السابقين كتابا سماه (رحة الأمة باختلاف الأئمة) . 

والذي مارس الفقه» وغاص في أعياقه » یری أن هذا التعدد والتنوع قد أتاح لنا أن 
نملك نحن المسلمين » ثروة هائلة من الفقه الذي خحدمته عقول عبقرية» فقد يضيق 
مهب بقضية » ويوسع فيها أحر» ویشدد مذهب في آمر ويسر فيه غيره» وقد يصلح 
مذهب في بيشة ولا يبصلح في آخحری» وقد ينجح في زمان ولا ینجح فی زمان خر 
فيستطيع الفقيه أمام هذه الخصوبة أن تار ما یراه» آهدی سبيلاء ورجح دلیلاء 
وأدنى إلى تحقيق مقاصد الشع ومصالح الق » دون أن يخرج من إطار الشريعة 
وفقهها الثري . 

بل إن هذه الثروة الفقهيه الطائلة تنير له الطريق » ليبنى على أساسها فقها معاصراء 
ست من نطق هدا اله وررخه و ااانه غلاا ت وتخريجاته» ما يعالج به 
مشكلات عصره» مراعيا تخر الزمان والمكان وحال الإئسان. 


ومن المهم هنا أن يكون صاحب الرآي الذي يؤمن بصوابه متواضعا» بعيدا عن 
الغرور بالنفس» والإعجاب بالرآي» فهو أحد المهلكات› وآن يعلم آن اعتقاده 
بصواب رأيه لا يضفي عليه (العصمة)» فهو رأي بش قابل للصواب والخطاً. وهذا 
هو موقف المجتهدين الكبارء» فلم يروا أنفسهم محعصومين » بل قال أبو حنيفة : فقهنا 
هذا رأي» فمن جاءنا بأحسن منه قبلناه . وقال مالك : کل أحد يؤخذ من کلامه ویرد 
عليه » إلا صاحب هذا القبر صل الله عليه وسلم » وأشار إلى القبر النبوي» فقد كان 
يعلم الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام . 


Yo 


وقال الشافعى : رأيى صواب محتمل الخطاًء ورآي غيري خطاً محتمل الصواب . 

وهذا الالحتمال في الحانبين يقرب المسافة بين المختلفين » بل ذهب بعضهم إلى أن 
نسبة الرآيين المختلفين إلى احتال الصواب والخطاً واحدة» وأن الصواب هو ما انتهى 
إليه رأي المجتهد» وأنه قد يتعدد» وهؤلاء هم الذين يسميهم الأصوليون (المصربة). 

وسمعت بعض الإحوة يقول: كيف متمل قول الغطأًء ونا أعمل بالحديث 
النبوي» فهل يخطئ الوحي؟ 

وقلت هؤلاء : إن الحديث وحي » ولكن فهمك للحديث ليس وحياء بل هو ري 
العصر في الطريق » وقال ابن تيمية : إن الصواب كان معهم . 

وبعض الإخوة يقول ببطلان صدقة الفطر إذا أخرجها المسلم في عصرنا بالقيمة› 
لأنه حالف السنة في رأيه . ورأيى أن هذا المغتى هو الذي حالف السنةء لأن السنة 
أرادت التيسير على المعطى » والمنفعة للآتخحذ» وهو هنايعسر على المعطى» ويضر 


إحسان الظن بالآخرين : 

على أن من الواجبات التي يفرضها الدين على الناس كافة » وعلى الداعي إلى الإسلام 
خحاصة : أن جسن كل منهم الظن بأخيه» ولا بسي به الظن » فإن بعض الظن إثم » وهو 
ظن السوء . وقد قال عليه الصلاة والسلام : «إياكم والظن فإن الظن آكذب الحديث» 

ومن أعظم خحصال الخير: حسن الظن بالله تعالى » وحسن الظن بالناس . 

ومن أسواً حصال الشر: سوء الظن بالل سبحانه » وسوء الظن بالناس . 

فينبغي أن بجحمل المسلم حال أخيه - وخصوصا إذا كان من آهل الدعوة- على 
الصلاح » ويفسره على أفضل وجه محتمل » ويلتمس له العذر ما استطاع » فالمؤمن أبدا 


Ok 


وقد كان من كلام السلف : آلتمس لاحي من عذر إلى سبعين »ثم آقول : لعل له 
عذرا آخر لا أعرفه » فهذا هو الذي يجب أن يسود جو الدعاة إلى الإسلام» لا جو الكيد 
بعضهم لبعض » وعاولة كل منهم آن يني نفسه على أنقاض إخوانه . فإنہم جميعا ركاب 
سفينة واحدة» تتخير عليها الرياح من ريح طيبة إلى ريح عاصف ٠»‏ وبحيط بها الموج من 
كل مان . فإذا نجت السفينة نجت بكل من فيها» وإذا غرقت غرق معها ا لجميع . 

فلتختلف الالجتهادات » ولتختلف المواقف والسياسات » ولكن لا جوز أن يؤدي 
ذلك الاحتلاف المشروع إلى التفرق الممنوع . 


YY 


٣‏ نخدي العولة 


وثالث التحديات الكبرى التي نواجههاء هو: تحدي (العولة) التي يرؤج ها اليوم› 
والتي تقوم آمريكا بتصنيعها وتسويقهاء وقد أمست حديث الناس في مشرق ومغرب »› 
شان کل ما يصدر عن آمريكا من سلع وأفكار. 

ويتساءل الكثيرون : ما موقفنا من (العولة) المطروحة اليوم على كل صعيد؟ وقبل أن 
نجيب عن هذا التساؤل» لابد أن نحدد مفهوم (العولة) وماذا يراد منه؟ فالتعبير نفسه 
جدید على لختناء وهو مترجم قطعاء ک| سنری . 

والعولة مصطلح من المصطلحات التي شاعت بيننا في هذه السنين الأتحيرة» مثل 
الحداثة» وما بعد الحداثة » وما بعد الاستعمارء وما بعد الإمبريالية» وغرها. 

وا معروف آن (العولة) مصدر على وزن (فوعلة) مشتق من كلمة (العاً)» كا يقال 
(قرلة اقاقا من كل (قالب): 

فالتعبير صحيح من الناحية اللغوية› ولكن يہقى علينا أن نرف معناه والمقصود 
منه» حتى يمكننا الحكم عليه» فا لحم على الشيء فرع من تصوره»› کا قال قدي| 
علاء المنطق . 

العولة : تعنى في نظر البعض : إزالة الحواجز والمسافات بين الشعوب بعضها 
وا و ویو ون ا وی و 
يقترب الجميع من (ثقافة كونية) و(سوق كونية) و(أسرة كونية). ويعرفها بحضهم بآنها 
تحويل العام إلى (قرية كونية) . 


۲۹ 


ويرى العام الاقتصادي والاجت|اعي امجرت الدكتور جلال أمين : أن افظ 
O e O E O‏ 
بمعنى : التضاؤل السريع في المسافات الفاصلة بين المجتمعات الإنسانية» سواء في 
يتعلق بانتقال السلع أو الأشخاص آو رءوس الأموال » أو المعلومات» أو الأفكار» أو 
القيم » فإن العولة تبدو لنا وكأنا تعادل في القدم نشأة ا لحضارة الإإنسانية . ام 

ويبدو من صيغة التعريف آن الدكتور أمين يتءحدث عن (التعول) لا عن (العولة) 
والتعولم هو آثر العولة آو هو مصدر(الفعل المطاوع) للعولة » مثل (التعلم) هو مصدر 
فعل مطاوع ل(التعليم). 

فالتضاؤل السريع في المسافات » الذي ذكره الدكتور أمين » إنما هو آثر» والعولة إن 
هي تأثير قاصد. وهذا هو الذي يجري الحديث عنه اليوم . 

ويمكن تصحيح التعريف المذكور للعولة إذا أضيفت إليه عبارة» مثل : العمل 
على التضاؤل السريع . . .إلخ . 

ويعرف الدكتثور محمد عابد الحابري (العولة) بقوله : 

«العولة » ترحمة لكلمة (10۸ادءiاداdه/مN‏ ) الفرنسية الى تعنى جعل الثىء عل 
رغال أن فا من الخد لاقي إل الاا ع درد اللي اى عن كل مرا 
الها ج ااا ار اا ال ص و وة وا ع 
مستوى المحارك : تنقل البضائح والسلع » إضافة إلى حماية ما بداخلها من أي خحطر أو 
تدخل خارجى » سواء تعلق الأمر بالاقتصاد أو بالسياسة أو بالثقافة . أما اللاغدود 
فالمقصسود به « العام »٠‏ آي الكرة الأزضية ٠‏ فالعسوة إذن تتضصمن معلى إلخاء حدود 
الدولة القومية في المجال الاقتصادي (المالي والتجاري) وترك الأمور تتحرك في هذا 
المجال عبر العام وداخل فضاء يشمل الكرة الارضية جيعها» ومن هنا يطرح مصير 
الدولة القومية ‏ الدولة/ الأمة» في زمن تسوده العولة ہذاالمعنى . 

على أن الكلمة الفرنسية المذكررة إنا هي ترحة لكلمة (0۸اz:اaطهG1)‏ 


)١(‏ انظر : مقدمة كتاب ( العولة والتنمية العربية من حملة نابليون إلى جولة الأورغواي) للدكتور جلال أمين› 
نشر مركز دراسات الوحدة العربية . 
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الإنكليزية التي ظهرت آول ما ظهرت في الولايات المتحدة الأمريكية» وهي تفيد معنى 
تعميم الشيء وتوسيع دائرته ليشمل الكل . وذا المعنى يمكن أن نحدس » أو على 
الأقل نفترض ٠‏ أن الدعوة إلى العولة هذا المعنى إذا صدرت من بلد أو جماعة فإما تعني 
تعميم نمط من الأناط التي تخص ذلك البلد أو تلك الجماعة وجعله يشمل الجميع : 
العام كله. 

من هنا نستطيع أن نحدس»› منذ البداية ء آن الأمر يتعلق بالدعوة إلى توسيع 
النموذج إلى العولمة قد ظهرت فعلا في الولايات المتعحدة الأمريكية ذا المعنى» في 
أوساط الال والاقتصاد» فإن لنا آن نستنتج أن الأمر يتعلق ليس فقط بالية من اليات 
التطور الرأسمالي الحديث» بل أيضا بالدعوة إلى تبني نموذج معين» وبالتالي فالعولة 
هي » إلى جانب كونما نظاما اقتصاديا هي أيضا آيديولوجيا تعكس هذا النظام وتخدمه 
وتكرسه» وهناك من الكتاب من يقرن بينها وبين « الأمركة »» آي نشر وتعميم الطابح 
اامریكن: 


بين العولمة والعالمية : 


ورب) كان معنى العولة في ظاهره يقترب من معنى (العالية) الذي جاء به الإسلام› 
وأكده القرآن في سوره الكية» مثل قوله تعال : وما أرسلناك إلا رة للعالين# 
[الأنبياء : .]٠١١‏ «تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا» 
[الفرقان : ]١‏ . #إن هو إلا ذكر للعالمين* ولتعلمن نبأه بعد حين# [ص : ۸۸-۸۷] . 

فالعا مية في لاساد a‏ اسان ایی ج حمیعا #ولقد کرمنا د بني ادم 
[الاسراء: ]۷١‏ . فقد استخلفهم الله في الأأإض» وسخر م ماني السماوات وما في 
الأرض› معا مته ET‏ اښیاش المساواة ہاں الناس ذ فی ال الكرامة 


(1) انظر : قضايا في الفكر المعاصر للجابري . نشر مركز دراسات الوحدة العربية ص ٠١١۷ » ۱۲١‏ . 
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الإإنسانية » وني أصل التكليف والمسئولية » وهم جيعًا شركاء في العبودية لله تعالى » وني 
البنرة لآدم» كا قال الرسول الكريم مام الحموع الحاشدة في حجة الوداع : «يا أيها 
الناس» آلا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحد» ألا لا فضل لعربي على أعجمي › ولا 
أعجمي على عرب » ولا لمر على أسود» ولا سود على آمرء إلا بالتقوى . . “١‏ . 

وهو بهذا يؤکد ما قرره القران فى خطابه للناس كل الئاس : يا أيها الناس إنا 
خلقناكم من ذكر وآنلى وجعلناكم شعوبًا وقبائل لتعارفواء إن أكرمكم عند الله 
آتقا کم [ الحجرات ]۱۳١:‏ . 

ولكن القرآن في هذه الآية التي تقرر المساواة العامة بين الہش لا يلغي خصوصيات 
الشعوب » فهو يعترف بأن الله تعالى جعلهم (شعوبًا وقبائل) ليتعارفوا . 

أما (العولة) فالڏذي يظهر لنا E E‏ فرض هيملة سياسية 
واقتصادية وثقافية وإجنماعية من الولايات المتحدة الأمريكية على العا مء وخحصوصًا عالم 
الشرق» والعالم الثالث» وبالااحص العام الإسلامي . الولايات المتعحدة بتفوقها العلمي 
والتكنولوجي » وبقدرتها الحسكرية الهائلة » وبإمكانامما الاقتصادية الحبارة » وبنظرعها 
الاستعلائية التي ترى فيها نفسها آنا سيدة العال . 

إها لا تعني معاملة الخ لاحيهء كا يريد الإسلام» بل ولا معاملة الند للندء كا 
يريد الأحرار والشرفاء في كل العام » بل تعني معاملة السادة للعبيد » والعمالقة للأقزام» 
والمستكبر ين للمستضعفين . 

العولة في أجلى صورها اليوم تعني : (تغريب العال) أو بعبارة أخحرى : (أمركة 
العا لم) . إنها اسم مهذب للاستعمار الحديد» الذي خلع أرديته القديمة» وترك أساليبه 
القديمة › ليأارس عهدا جديدا من الميمنة تحت مظلة هذا العنوان اللطيف (العولة) إغها 
تعني فرض اهيمنة الأمريكية على العام » وي دولة تتمرد أو تنشز» لا بد أن تؤدب› 
بالحصارء أو التهديد العسكري . أو الضرب المباشر» كا -حدث مع العراق والسودان 


(۱) رواه أحمد في مسنده ٤١١ /٥‏ عن جبي نضرة ة عمن سمع خحطبة رسول الله صل الله عليه وسلم وسط أيام 


اللشريق: . وذكره الهيثمي في المجمع (۳/ )۲١١‏ وقال : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح . ونقل الشيح 
الألباني عن ابن تيمية في ( الاقتضاء ٩۹‏ أنه قال : إسناده صحيح . 
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وإيران وليبيا . وكذلك تعني : فرض السياسات الاقتصادية التي تريدها آمريكا عن 
طريق المنظمات العالية التي تتحكم فيها إلى حد كبير» مثل البنك الدولي »> وصندوق 
النقد الدول ء ومثظمة التعجارة العالية» وغرها. 

كا تعني : فرض ثقافتها الخاصة» التي تقوم على فلسفة المادية والنفعية وتبرير 
الحرية إلى حد الإباحية» وتستخدم أجهزة الأمم المتحدة لتمرير ذلك في المؤعرات 
العالية » وتسوق الشعوب إلى الموافقة على ذلك بسياط التخويف والتهديد» أو ببوارق 
الوعود والإغراء . 

وتجلى ذلك في (مؤتر السكان) الذي عقد بالقاهرة في صیف ۱۹۹٤‏ م. والذي أريد 
فيه أن تقرر وثيقة تبيح الإإجهاض بإطلاق» وتجيز الأسرة الوحيدة الجنس » (زواج الرجال 
بالرجال» والنساء بالنساء) وإطلاق العنان للأولاد في السلوك الجسى ٠»‏ والاعتراف 
الإنجاب خارج إطار الزواج الشرعي» إلى غير ذلك من الأمور التي تالف الأديان 
السماوية کلهاء ک)] تخالف ماتعارفت عليه مجتمعاتناء وغدا جزءا من كينونتها 
الروحية والحضارية . 

ومن هنا وجدنا الأزهر الشريف في مصرء ورابطة العام الإسلامي في مكة» 
وجمهورية إيران الإسلامية » وا لج اعات الإسلامية امختلفة» تقف جببًا إلى جنب مع 
الفاتيكان ورجال الكنيسة» لمقاومة هذا التوجه المدمرء إذشعر الحميع أنهم أمام 
خطر هدد قيم الإيمان بالله تعالى ورسالاته » والأحلاق التي بعث الله مها رسله 
عليهم السلام. 

كا تجلت هذه العولة في (مؤتر المرأة) في بكين سنة ٩۱۹۹م‏ وكان امتدادا لمؤغر 
القاهرة وتأكيدا لمنطلقاته » وتكميلا لتوجهاته . 

وهذه قضية في غاية الأهمية (الاعتراف با لخصوصيات) حتى لا يطغى بعض الناس 
على بعض » ویجاولوا حو هویتهم بغیر رضاهم . 

بل نجد الإسلام يعترف باختلاف الأمم» وحق كل أمة في البقاء حتى في عالم 
الحيوان» كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم : «لولا أن الكلاب أمة من 
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الأمم لأمرت بقتلها» رواه أبو داود ٠".‏ وهو يشير إلى ما قرره القرآن في قوله تعالى : «إوما 
من دابة في الآزض ولا طائر يطبر بجناحيه إلا أمم آمثالكم) [ الأنعام : .]١۸‏ 

وإذا خلق الله أمة مثل أمة الكلاب › فلابد أن يكون ذلك لحكمة» إذ لا يخلق 
سبحانه شيا إلا لحكمة #ربنا ما خاقت هذا باطلاء» سبحانك €[ آل عمران :۲۱۹۱ 
فلا جوز إذن حذف هذه الأمة المخلوقة من خارطة الوجود» فإن هذا تطاول وإستدراك 
على خحلق الله تبارك وتعال . 

إذا كان هذا في شأن الآمم الحيوانية » فا بالك بشأن الأمم الإنسانية؟ إلا أن ترتضي 
آمة باختيارها الانصهار في أمة أخرى : في دينها ورسالتها ولغتهاء» كا فعلت مصر 
وبلاد شال أفريقيا وغيرهاء حين احتارت الإسلام ديتاء والحربية لغة» بل أصبحت 
عضرا مها في جسم هذه الأمة» بل ها دور القيادة في كثير من الأحيان . 

إن (العولة) كا تطرح اليوم» إنما تصب ني النهاية لصالح الأقوياء ضد الضعفاء› 
ولكسب الأغنياء ضد الفقراء » ولصلحة الشيال الغني ضد الحنوب الفقير. 

وهذا طبيعي » لأ التكافؤ مفقود في حلبة المصارعة أو الملاكمة» بين الأوزان 
الثقيلة والأوزان الخفيفة » بل بين المصارع المدرب المارس» وبين خصمه الضعيف › 
الذي سيسقط لا عالة في بداية اللقاء من ول ضربة. 

وماذا يمكن أن نتصور من نتائج سباق يفتح ميدانه لمن يريد المشاركة فيه؟ كيف 
یکون مصر من يركب ا لحمل أو الحار إذا سابق من يركب السيارة؟ 

إن فتح الأبواب على مصاريعها- بدعوى العولة - في ججالات التجارة والاقتصاد› 
والتصدير والاستيراد » أو في مجالات الثقافة والإعلام » سيكون لحساب القوى الكبرى› 
والدول التي تملك ناصية العلم والإعلام ا حبار والتكنولوجيا العالية والمتطورة» ولا سيا 
الدولة الأكبر قدرة» والأشد قوة» والأعظم نفوذا وثروة» والأقدر والأوسع في عالم 
المحرفة› وهي آمريکا . 

ما بلاد (العالم الثالث) كا يسموا» وخصوصا (البلاد الإسلامية) منها» وهي ما 


© انظ ما عل هة ا ايق ن اا( ال درا اة اسان ص © ۷ طب 
دار الشروف القاهرة : 
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أطلق عليه المفكر الجزائري مالك بن نبي رمه الله ( غور طنجة ‏ جاكرتا) فليس ها من 
هذا السباق العالمي ٠‏ إلا بقايا ما يفضل من الأقوياء» إن بقي لديم ما مجودون به من 
فتات على الاخحرين . 

إنه الاستحمار القديم بوجه جديد» واسم جديد» إن الاستعمار يغير لونه كالحرباءء 
ویغیر جلده کالئعبان» ویغر وجهه کالمئل » ویغبر اسمه کالمحتال» ولکنه هو هو 
وإن غير شكله» وبدل اسمه : استكبار في الارض بغير الحق» وعلو كعلو فرعون في 
الأرض» والذي جعل أهلها شيعا» يستضعف طائفة منهم . ولكن الاستعمار الحديد 
الذي يريد العلو والفساد في الارض كافة» لا يستضعف طائفة » بل يستضعف شعوب 
الأرض› لمصلحة أقلية ضئيلة منهم . 
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موفمتا من العحولة 


ثلاثة مواقف من العولة : 

وللناس من العولة مواقف ثلاثة» طرفان وواسطة» شأن الناس في معظم القضايا 
الكبيرة» إما مفرطون أو مف طون أو متوسطون . 

فأما الطرف الأول فهو طرف المندفع إلى العولة ء المتتحمس هماء السابح في تيارهاء 
من يتعاملون معها بخير قيود ولا تحفظ . كالذين ذكر عنهم الحديث النبوي نم يتبعون 
سنن غيرهم من الأمم » شبرا بشبر وذراعا بذراع » حتى لو دخل الآحرون جحر ضب 
لدخلوه, 

وهلا موقف الغلاة من دعاة (التغريب) ودعاة (التطبيع) في عالمنا العربي 
والإسلامي . 

وأما الطرف الآلحرء فهم عكس هؤلاء » يهربون من المواجهة» ويلوذون بالصومعة» 
ويدكفئون على الذات» في عزلة وتقوقع » وغيبة عما يدور به الفلك حوهم في دنيا 
الفكر» ودنيا الاقتصاد » ودنيا السياسة» وغىرها» مؤمنن بسياسة إغلاق الأبواب› ا 
تهب منها الرياح » خحشية أن تحمل هذه الرياح بعض الأتربة أو الأهوية الضارة . مع أن 
الحاجة إلى هذه الرياح مؤكدة. | 

وهذا هو موقف كثير من الخائفين من اللقاء مع الآلحرين› من المتمسكين بل 
قديم ؛ والمتوجسین من کل جدید. 
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وآما الواسطة» فهو الموقف المقبول» الذي يمثل المنهج الوسط للأمة الوسط . | 
موقف المؤمسن E AER eS‏ 
بأصالته » المؤمن بعالميته » المغالي بثقافته › وحضارة أمته › الذي لاأ يفر من المواجهة› ولا 
یاف من الحوار» بل پنطلق من آفق واسع › ويقف على أرض صلبة . يأخذ ويعطي » 
ویستقبل ويرسل » ولا يفرط في حصائصه الذاتية › ولا مقوماته الأساسية. 
وهذا هو موقف تيار الوسطية والاعتدال من الإسلاميين ومن القوميين والوطنيين› 
الذين أمنوا برهم وبأنفسهم وآمتهم > وعلموا أنهم لا يمكن أن يعيشوا وحدهم . 


الواقع ننا لا نملك ن نفر من هذه (العولة) فيبدو آنا قدر مفروض علينا في هذه 
المرحلة . وليس في استطاعتنا رفضها أو المرب من حصارها وضغطها. 

کا أنه لا ينبي لنا أن نتقبلها كا هي » ونستسلم ها مطأطئي الرء وس » قائلين : 
اط 

لابد أن نتحرك -عربا ومسسلمين وأفارقة ودول عدم الانحياز» وكل الفقراء 
والمستضعفين في الأزض - لنحمي أنفسنا من هذا الخزو الجديد» بالتماسك والتناصر 
والتكتل » ولابد من توعية شعوبنا وتحصينها عقائديا وفكريا وثقافياء حتى لا تنساق 
وراء هذه اضمجمة الحديدة » وثفقد حصوصيتها ومشخصاتما . 

الموقف اللاتق بنا هو (الموقف الوسط) الذي مجتهد أن يستفيد من إيجابيات هذه 
العولة وانفتاحهاء ويأخحذ خير ما فيهاء وآن مجتنب سلبياتما المادية والمحنوية» 
متحصنین باي ناء معتزين بأنفسنا» عاملين بكل ما نستطيح لتطوير قدراتناء وحسين 
إمکاناتنا» حتی یکون يومنا حرا من أمستاء» وغدنا حيرا من يومنا . 

ومعنى ذلك : اَن نطور علومنا» وور ا ا ونطور مواردنا» ونطور زراعتناء 
ونطور ضتاغتا) ور ر ادارتنا» وقبل ذلك كله نطور ! إنساننا» الذي هو الوسيلة 
والغاية للتنمية والتقدم› ون نسعى لتحقيق ذلك منفردين وجتمعين . حتی نقوم بدورنا 
في هذا العالم» ولا نظل عالة أو كلا على غيرنا . 

يقول الدكتور جلال أمين في خاتمة كتابه عن (العولة) : 
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«(أصابت العولة دولتنا القومية بالتدهور والضعف عن طريق الاستعمار المباشر أول 
ثم عن طريق ختلف وسائل فرض النفوذ والسيطرة الاقتصادية في مرحلة ما بعد 
الاستقلال الصوري» ثم عن طريق ما فرضته وتحاول تترسيخه مؤسسات التمويل 
الدولية من سياسات› أشهرها سياسة التكييف اميكلي والتثبيت الاقتصادي » وأخحرا 
عن طريق استسدراج دولنا إلى الارتباط الحبري باتفاقيات دولية» كان آخرها وأشهرها 
تلك الناجمة عن جولة الأوروغواي . كان الضعف واهوان اللذان أصابا الدولة القومية 
ني المنطقة العربية في عصر الاستعمار واضحين وضوح الشمس » إذ م يكن ما حدث إلا 
إحلال دولة استعيارية محل أخرى > ولكن الضعف واهوان كانا شديدين أيضا حتى في 
ظل الاستقلال الصوري» وإن كان فرض الإرادة والتحكم في الدول القومية في ظل هذا 
الاستقلال أنعم ملمسا وأرق مظهرا. ولم يتبدل الضعف وإموان في ظل السياسات 
الاقتصادية الجديدة» واتفاقيات « التحرير الأحيرةء وإنا زاد المظهر رقة والملمس 


ین 


دحومه . 

والمعحبذون والمتتحمسون للسير في هذا الطريق يعدون البلدان العربية بأن هذه 
السياسات الجحديدة سوف تحقق آماهم في التصنيع » والنهوض بأحروال الفقراء» ولن 
تشكل خطرا على الثقافة الوطنية . وني هذا يتخذ كثر من المحللين العرب» للاأسف» 
الموقف نفسه. ولكن الزعم نفسه قديم»› سمعناه من قبل ولم يتحقق . لقدقال 
المستعمرون الأوائل كلاما مشابها عندما قدموا إلى بلادنا لأول مرة منذ قرين »› تحت 
شعار التمدين ونقل الحضارة . وقاله حلفاؤهم في منتصف القرن الحالي تحت شعار 
التنمية الاقتصادية . ثم قالوه مرة آخحرى في الثائينيات تحت شعار إصلاح ما أفسده 
الماضي والتصحيح الميكلي . ويقولونه الآن تحت شعار العولة. 

شعار العولة جديد» لكن الظاهرة قديمة. وهي م تخل في آي مرحلة من تار يها 
من نفع » ولكن النفع يعود أغلبه على مركز بثها وإشاعتها» وأغلب أضرارها تعود على 
الأطراف» ومن بين هذه الأطراف بالطبع المنطقة العربية . وهي ظاهرة حتمية بمعنى أن 
تقارب أجزاء العام وتضاؤل المسافات الفاصلة بين جزء وأحر من العام » ماديا وفكرياء 
لا جال لوقفه أو صده» ولكن من الممكن دائ) أن تحقق أمة من أمم الأطراف نهضة 
تحوها من طرف سلبي في التعامل الدول إلى قوة فاعلة وإيجابية). اه. 


۹ 


ما لم تستعد (الأمة) ذاعما قوتها . فإنما قوة الدولة بقوة شعوبما» فالشعوب الميتة لا تقيم 
دولة حية» والشعوب الضعيفة لا تبني دولة قوية» كا في الأثر المشهور: ١‏ كا تكونوا 


پول علیکم . 


إعادة التوعية للامة : 
ونما يفيدنا هنا أن نعلم أن أمتنا حية لأ تموت› ولکنها تنام أو تنوّم» فعلينا آن 
نوقظها من سباتها» وننبهها من غفلتهاء» ونعيد إليها وعيها بذاتها وبرسالتهاء وبدورها 
للناس# لنفع الناس› ولهداية الناس » ولشر الئاس . 
ولن تستطيع آمتنا أن تقدم احير لغيرها قبل أن تقدمه لنفسها. فإن إصلاح الداخل 
يجب أن نعيد توعية شعوبنا توعية بصيرة سليمة» بعيدة عن الرومانسية وا لمبالغة 
والتهوين والتهويل . يجب أن نتخلى عن الظواهر السلبية في تفكيرنا وسلوكنا» مثل 
الاكتفاء بالتغني بأنجاد ماضينا التليد» وإالبكاء على أطلال حضارتنا الزاهرة» ومثل شتم 
الغرب ومهاحمة حضارته المادية الآلية» فإن جرد التمدح بماثر الماضي لا ينفع ذال 
الحاضر» والبكاء على الأطلال هو من عمل الشعراء العحاطفيين › ولیس من عمل 
البنائين للحضارات » وسب الالحرين ولو کانوا مسیئین ‏ لا يغنينا في شيء ما | نهم 
- أو على الأقل نكافئهم - بعملنا وجهودنا e‏ تال ال ب 
الشيطان _ أن نقول : E E ls‏ أما ذكر اسم الله لنستمد 
منه ألقَوة» فهو عمل جا . 
جب أن نصنع لأنفسنا مجدا جديدا بأيدينا وعقولنا» کا صنع آباؤنا من قبل » أيام 
إناوإن كرمت أوائلسا لسناعلى الأحساب نتكل 
ی کا کانت ا رانلا تٻني» ونفعل مثلما فعلوا 
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ب علینا أن نملا قلوب أبنانا بالإيمان والأمل والعزم» والثقة بالله ثم بأنفسهم» 
والتخلص من أسطورة الزعيم الملهم» والقائد الذي لا بخطئ » والاعتياد على سواعد 

يجب أن نكون شجعانا ونعترف بعللنا النفسية» وآفاتنا العقليةء وانحرافاتنا 
السلوكية » وأمراضنا الالجتماعية » وسلبياتنا الاقتصادية » وخطايانا السياسية. 

واعترافنا ہا لا يعني استسلامنا ها » وقنوطنا من علاجهاء فا من داء إلا له دواء» 
وما مسن عقدة إلا وها حلال. وإذا عرفنا الأسباب آمكننا تشخيص الداء» ووصف 
الكراء: 

وأول خحطوة في العلاج أن نعرف الخلل في أنفسنا» ولا نحمل كل فساد على غبرناء 
وأن نعمل جاهدين لتغيير ما بآنفسنا» ومذا تتغبر حباتنا» ويتغر مجتمعنا وفق السنة 
الإلمية ا لمطردة *إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم )4 [الرعد: .]١١‏ 


ضرورة الدين في حياننا : 

هناك بعض الناس الذين يسمون ب(الحداثيين) أو (التقدميين) أو ما شابه ذلك› 
يرون أن لا تقدم ولا نمو لنا إلا بحذف (الدين) من حياتنا . 

وأنا أقول همؤلاء : إن حذف الدين من حياة الإنسان غير ممكن» ولو أمكن» فهو 
غير مفید» والانسان بغیر دين › إنسان ہلا جذور» ولا أمل » ولا غد . إنسان مكشوف 
نرق من كل جانب ٠»‏ فقد اليقين والرضا» وحطمه الشك والسخط » وعاش في الحياة 
حروما من سر الحياة وهو الدين . 

ولو جاز لإإنسان ما أن يستغني عن الدين » ما أمكن لاإنسان العربي أو الشرقي أن 
پستغني ڀوما عن الدين . فكيف إذا كان هذا الدين هو (الإسلام) الذي حتم الله به 
الرسالات» وضمنه من عناصر الغلود والشمول والعالية » ما يجعله بحق دين البشرية 
في المستقبل» يصلح منها ما فسد» ويجدد منها ما بلى » بشرط أن بحسن المسلمون 
فهمه» ويحسنوا تطبيقه » ويحسنوا الدعوة إليه» وتقديمه للعالمين بلسان القرن الحدي 
والعشرین » حتی يفهموه . 
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هذا كان علينا أن نحذف (الفهم السقيم) للدين » الذي شوشه بخرافات في 
العقيدة» ومبتدعات في العبادة» وسلبيات في التربية» وجمود في الفكر» وتفريط في 
السنن » وتقصبر في ألحياة. 

على أن الذين -حاولوا أن يستغنوا عن الدين كالشيوعيين» صنعوا لمم دينا أخر» 
له لهه » وله شیطانه» وله آنبیاؤه» وله مقدساته» وله عقائده» وله طقوسه» وله 
جنته وناره» فقد استغنوا عن الدين الحق بدين باطل و «بئس لاظالين بدلا . 


نحن - المسلمين - والغرب : 

بھی علینا آن تبن : ما موقفنا- نحن المسلمین د من الغرب؟ وما علاقتنا به؟ أيمكن 
أن تكون علاقة تعارف وتفاهم أم لابد أن تكون علاقة صراع وتصادم؟ 

إن الإسلام رسالة عالمية ٠‏ فللا فری عنده بین عرب وشرف › فهو جزء من مملكة الله 
الواسعة كا قال تعالى : *لولله المشرق والمغرب فأينا تولوا فثم وجه الله 
[البقرة: ١١١‏ )]. 

والغربيون هم جزء من العالين الذين أرسل الله رسوله حمدا رحة هم» كا قال 
مشكلة الغرب والإسلام : 

ولكن المشكلة تكمن في نفس الغربيين أو -إذا أردنا الدقة - في أنفس الكثبرين 
مىم › وموقفهم من الإسلام› فقد توارئوا عن الإسلام صورة شاثهة المنظر» دميمة 
الوجه» لا قت إلى الإسلام من قريب أو بعيد» ولا ترجح إليه في ورد ولا صدر. 

وهذه الصورة ورثوها مدذ الحروب الصليبية» حين قدمت جيوشهم من آوربا في 
لات متواصلة » مكتسححة دول المنطقة الممزقة» مقيمة نها مالك وإمارات . وقد 
انتصرت في أول الأمر» ثم ل تلبث أن هزمت هزيمة ساحقة في معارك حطين» وفتح 
بیت اھکس ومعركة المنصورة› واس (لو ین التاسع) في دار ابن لقان الشهرة . 1 

وهذه الحروب كان ها آثارها النغفسية والعقلية » وكائت من أسباب نهضة الخرب بحد 
ذلك مما اقتبسه من حضصارة الشرف الإاسلامية. ولک ر جال الندين صوروا 


E 


الإسلام والمسلمين لعوام الناس صورة كرمة منفرة ٠‏ لا قت إلى حقيقة الإسلام بصلة» 
بيد أنها رسخت في الذهنية الخربية » والنفسية الغربية » وتوارثها الناس جيلا بعد جيل . 

ولذلك ترى الغربي حين يتحدث عن الأديان الأحرى غير الإسلام» وعن الأمم 
الأحرى غر أمة الإسلام» يتحللى بكثير من الموضوعية والإنصاف » فإذا تحدث عن 
الإسلام وعن حضارته وأمته » وقف موففا أخر» فيه كثبر من التحيز والميل مع هوى › 
وکان على من يريد PAF AEE EE‏ و يتقمصس 
شخصية أخحرى تغلب الموضوع على | للات والح عل العصبية , وها ما اعترف به 
غوستاف لوبون» ومونتجومري وات وغیره ما . 


لماذا ننفتح على الغرب؟ 
أما نحن المسلمين فنريد أن ننفتح على الغرب» ونجد من ديننا ما يجنا على ذلك ؛ 
رلا تحب أن ننغلق على آنفسناء أو نعادي غيرنا . والذي يدعونا إلى ذلاك جلة أمور: 
أوها: أننا أصحاب رسالة عالمية» جاءت لكل الناس في كل أنحاء الاأرض . 


صحيح أن كتاب الإسلام عرب > وأن رسول ا ري ؟ وأن الإسلام شآ في 


الشرف› ولكن لا يعني هذا أن الإسلام لجنس خاص› أو هيجة معيئة »› بل الإسلام 
لأهل الارض جيعا. 


ولقد نشأت المسيحية في الشرق» وانتشرت ني أنحاء العام . 

ثانيها: أن أسباب اللقاء والتقارب والتفاهم كثيرة ووفيرة› وقد قال تعال : #يا أا 
الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارضوا» 
[الحجرات :۱۳]. 

فالتعارف - لا التناكر - هو واجب شعوب الارض جيعا. 

لسنا مع الآديب الأوربي الذي قال : الشرق شرق» والغرب غرب» ون يلتقيا. فإن 
اللقاء مكن » بل واجب إذا صحت النيات » وصدقت العزائم 

ٿالٹها: أن العام تقارب جد| وخحصوصا بعد ثورة الاتصالات ٠‏ والثورة الإألكترونية › 
حتى قال بعض الكتاب : إن العام أصبح قريتنا الكبرى . وأنا أقول : إن العام أصبح 


er 


قرية صخرى لا كبرى » فالقرية الكبرى لا يعرف الناس في شرقها ما يجري في غرما إلا 
بعد يوم أو يومين » أو على الأقل بعد ساعات من وقوع الحادث . 

ما العالم اليوم فيعرف الناس ما يجري في أي مكان فيه بعد لحظات» وقد يتابم 
الناس الحادث في آثناء وقوعه . 

وكل هذا بحم على أصحاب الأديان السماوية أن يتتحاوروا» وعلى أصحاب 
الحضارات أن يتفاهموا . . والحوار والتفاهم آولى من الخصومة والتنافر»ء ونحن المسلمين 
مأمورون ‏ بنصوص قرآننا - أن نبحاور المخالفين بالتي هي آحسن› (أهل 
الكتاب) امنهم کا قال تعالی : #ولا تجادلسوا 8 الكتاب إلا بالتي هي 
وقولواء آمنا بالذي آنزل إلينا وأنزل إليكم وإهنا وإلمهكم واحد وحن N‏ 
[العنكبوت : .]٤١‏ يأمرنا القران هنا أن نركز على اللحوامع المشتركة» أي على نقط 
الاتفاق» لا نقاط التهايز والاحتلاف » سعيا إلى التفاهم» ما دمنا نؤمن جيعا بالألوهية 
الوا-حدة» وبالرسالات الساوية المنزلة من عند الله . 


ماذا نطلب من الغرب؟ 
كل ما نطلبه من الغرب يتلخص في هذه الكلمات : 
أن يتخلى عن الأحقاد القديمة » فنحن أبناء اليوم لا بقايا الأمس . 
۲ وآن يتخلى عن الأطماع الجحديدة والرغبة في السيطرة على بلادنا ومقدراتنا» فعصر 
الاستعمار قد ولى 
- وأن يتہنى النظرة العالمية واللإنسانية الحقة» ويتخلى عن نظرة الاستعلاء» التي 
كانت عند الرومان الذين يرون كل من عداهم برابرة. 
٤‏ - وأ يتجرد من خاوفه منا» فلسنا وسحوشا ولا آغوالاء . ولا سيا ونحن - منذ قرون 
- ضسحايا ظلم الغرب . 
ه٥‏ آن يدع لنا الحرية في أن ننظم حياتنا وفق عقيدتنا إذا أرادت ذلك شعوبناء ولا 
يتدخحل في شئوننا بفرض فلسفته علينا بالقوة أو بالحيلة . فنحن أحرار في ديارنا. 
٦‏ - لا داعي للغرب أن يتخذ منا (عدوا) يعبى مشاعر أنممه ضدناء بعد سقوط 
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الاتحاد السوفيتى » وآن يسمينا (ا-لخطر الأحض) بعد زوال (الخطر الأمر) 
والتقارب مع (اللخطر الأصفر). 
إن الإسلام ليس خحطرا إلا على الإباحية والإلحاد» وعلى الظلم والاستعباد» وعلى 
الرذائل والفساد . وفيا عداذلك هو رحة الله للعالين › والملسلمول هم دعاة الخير 
والمعحبة والسلام للعالم . 
وإذا وجد في المسلمين آفراد أو فئات حدودة تستعخدم العنف في غير موضعه› 
فهؤلاء لأ يمثلون كل المسلمين› بل هم فئات صغخيرة» ضخمها الإعلام الغربي نفسه. 
وغالبهم دفعتهم إلى التطرف مظالم الغرب وعدوانيته وتحيزه ضد المسلمين» ووقوفه بدا 
مع إسرائيل الغاصبة لدياره المشردة لأهله» وشدة الضغط تولد الانفجار. 
نحن المسلمين تقر أعينناء وتلشرح صدورنا إذا وجدنا من ينصفنا ومن ينظرإلينا 
نظرة خالية من التعصب » وإذا وجدنا ذلك نوهنا به» ورحبنا بأهلهء وفتحنا هم قلوبنا 
ودیارنا. 


ويسرني آن آنقل هنا : هذه الكلمات العاقلة العادلة المنيرة للأستاذ جيسلينج الذي 
ختم بها بحثه (الشرق والغرب وأآزمة سوء الفهم بينه|) فقد قال : 

«إنني شخصيا مقتنع اقتناعا تاما بأن هناك أرضية مشتركة بين الخغرب والعا م العربي› 
وبأن العلاقات بين الطرفين يمكن أن تتطور بطريقة بناءة ومثمرةء هذا إذا اعترف كل 
فريق بالقيم والمبادئ التي يؤمن بها الفريق الآحر. وعندما نصل إلى المرحلة التي بحترم 
فيها كل معسكر معتقدات وقيم المعسكر الآتحرء ويقبل حق الآآحرين في الالحتلاف 
معه» فمن الممكن أن يعني هذا بالنسبة للغربيين: أنه لا ينبغي عليهم أن يفرضوا 
قيمهم ونظرياتهم السياسية على العام العربي . وسوف يرتكب الخرب خحطاً فادحاء إذا 
حاول أن يفرض « نظاما عالميا جديدا » على منطقة الشرق الأوسط . ذلك أنه إذا قدر 
لنظام عال مي جديد أن يظهرء فينبخي أن يكون مبنيا على التفاهم المتبادل بين الغرب 
والعرب . إني امل أن يتحقق ذلك فعلا )'. 


.) من مقدمة المؤلف لكتاب الباحث المسلم ثابت عيد ( الإسلام في عيون السويسريين‎ )١( 
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نهاية التاريخ وصدامالحضارات 


ماية التاريخ : 
حاول كثيرون أن يوقفوا عجلة التاريخ الدائرة والمستمرة» عند نقطة معينة ء زينتها 
مهم آفكارهم أو أهواؤهم . 


قال الماركسيون يوما: إن صراع الأضداد» أو النقائض الذي اعتبروه حتمية تاريجخية 
- وهي فكرة هيجيلية الأصل - سيظل قانونه ساريا في الوجود» حتى يصل الشيوعيون 
أو - بعبارتمم - تصل طبقة البيروليتاريا إلى المحكم» وتتسلم مقاليد السلطة من 
الرأسماليين والرجوازيين الأشرار» وعند ذلك تنحل كل العقد» وتنتهي كل المفرقات 
بين الناس من الدين والأسرة والطبقة والقوم » ويعيش الناس في ظل مساواة كاملة» 
تذوب فيها الفوارق بين الناس . ويقف التاريخ عند هذا الحد» ولا يتحرك إلى أمام ولا 
إلى خلف! 
هذه ھی (إالة الموعودة) الت وعد الشيوعيون مہا الناس - بدلا عن (حنة الغلد) 
التي وعد الله بها عباده الصالحين في الآحرة كا يقول المؤمنون بالأديان - والتي م يصل 
الموعودون بها في بلاد الشيوعية إليها يوما ماء ولم يجدوا ريجهاء آو يقتربوا منهاء بل 
عاشوا حياة أقرب ما تكون إلى الجحيم » فقد سلوا الحرية بحلم الحياة الطيبة » وبحلم 
للساواة التامة» ولم يحققوا هذه ولا تلك . 
بل الواقع أن كل الأبديولوجيات الوضعية التي اتخذها بعض الناس لتكون بديلا عن 
الدين» وأرادت أن تجعل من الإنسان (حشرة اجتماعية) أو نملة في (مجتمع النمل) كا 
۲٤۹‏ 


يقول توينبی» قد سقطت وخاب سعيها» وبقيت حاجة الاإنسان إلى الدین کا هى 
بل ازدادت حاجة الإنسان إليه» في خحضم تيار الادية والنفعية» الذي مزق أواصر 
الناس» وجعل الإإنسان يعيش لنفسه فقط » أي لنزواته وشهراته . 

الذي يمنا هنا : آن الشيوعيين حلموا يوما بإنماء التاريخ أو إيقاف سيره عند مرحلة 
معينة» ثم جاء التاريخ واكتسحهم » وكنسهم بمكنسته» وانتهى (الاتحاد السوفيتي) 
وسقطت الشيوعية » وتبخرت أحلامها» وظلت عجلة التاريخ تدور. 

ثم فاجأً العام مفكر أمسريكي - ياباني الأصل - هو فرنسيس فوكوياماء الذي ظهر 
على الناس بكتابه » الذي فجر في دنيا الفكر قنبلة مدوية» هو (نهاية التاريخ) وهذا هو 
عنوان الكتاب . الذي ظهر في سنة ۱۹۹۳ م وقد انتهى التاريخ - في ريه - لحساب 
القوى الرأسمالية والليبرالية الديموقراطية واقتصاد السوق الحرةء وأن هذا ما يفرضه 
منطق العلوم الطبيعية الحديثة » بحد آن أخحفقت كل أشكال الحكم السابقةء لا سيا 
الشيوعية » ووصل العام بأسره إلى ما يشبه الإجماع بأن الليبرالية الرأسمالية الديموقراطية 
هي النظام الصالح للحكم . 

على أن الأديان الكتابية الثلاثة : اليهردية والمسيحية والإسلام » كلها تؤمن بنهاية 
التاريخ على غير ما ذكره فوكوياما. فهي جيعا تنتظر (مسيحا) يبعثه الله أو ينزل من 
السماء» ويقيم دين الله في أرض الله› وينشر العدل والخيء ويحارب الظلم والفساد. 

ونحن المسلمين نؤمن بنزول المسيح في أخر الزمان» وإنه سيملا الأأض عدلا وخيرا 
وبركة» وسيحكم بشريعة الإسلام » ولكنا لا نعرف متى يكون ذلك» فهو من علامات 
الساعة الكبرى التي لا يعلم موعدها إلا الله تعالى . 

وقد هلل المهللون» وطبل المطبلون هذا الكتاب عند ظهوره» واحتل مساحة واسعة 
في ساحة النقاش وا لجحدل بين الماقفين في أنحاء العام » بين مؤيد ومعارض . 

هذا مع آنه يقوم على فرضية م يسندها دليل قوي من علم أو منطق أو واقع . وفشل 
الشيوعية ونظامها الاقتصادي والسياسي الاستبدادي› لا يکفي کون دات غا 
صواب مقابلها الرأسمالي الليبرالي . 


ولم لا يكون هناك نظرية آخرى› مشروع آخر أو منهاج آخر» لا هو رسال ولا 
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شيوعي » ولا هو دکتاتوري ولا ليبراي» بل يأخذ أفضل ما في المشروعين» ويتجنب أسواً 
ما فيهعا» فلا هو فردي ولا جماعي» وإنما هو نظام متوازن يقوم على الوسطية» والجمع 
بين الشنائيات أو المتقابلات التي يحسب كثير من الناس التقاءها ضربا من المحال» مثل 
المادية والروحية» وال مثالية والواقعية» والربانية والإنسانية» والفردية والجهاعية» 
والدنيوية والانحروية » والقدرية والحرية » والعقل والوحي » والنص والاجتهاد» والحق 
والواجب» والثبات والتطور. 

وهذا هو المنهج المتكامل الذي يقدمه الإسلام للبشرية» رحمة للعالمين» وهداية 
للحائرين » وعدلا وإخاء وسلاما للناس أحمعن. 


صدام الحضارات : 

ولم تكد تمضى سنتان على كتاب (فوكوياما) وما أحدث من ضجة وصخب في دنيا 
الفكر والثقافة والسياسة » على الطريقة الأامريكية في الدعاية والإعلان» والتهويل 
والتضخيم » لتسويق كل ما هو آمريكي الصنع» في عالم الأشياء» أو عالم الأفكار. 
حتى نحطف الأضواء كتاب أخر لؤلف أخر في نفس الموضوع : الدراسات الاستراتيجية 
والمستقبلية . 

ذلك هو كتاب (صمويل هانتنغتون) أستاذ العلوم السياسية بجامعة هارفارد 
الشهيرة» وأحد أساتذة الدراسات الاستراتيجية القريبين من صناع القرا بالإضافة إلى 
آنه يهودي . فانتقل الضصجيج والبريق والوهج إلى المؤلف الجديد» والكتاب الجديد» 
الذي ساه (صدام ا لحضارات) آو (صراع الحضارات). 

ورغم أن الكتاب كان في صله مقالة مطولة في مجلة (الشئون الخارجية) القريبة من 
وزارة الغارجة الأمريكية» إل ا اذ هدا الدوي أو أرنك له ان حدذدثٹ هذا الدوي › 
وتوالت التعقیبہات» ما بين مؤيد ومعارض › كايا أو جزئيا» في آمريكا نفسهاء ولي 
أوربا» وئي افاق العام » ومنه العام العربي والإسلامي . 

وهذا ما جعل الكاتب ذاته يعقب على المعقبين» ويضيف آفكارا جديدة على مقالته 
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الأولی»› أثری ہا كتابه» واتضحت ہا فكرته أكثر فأكثر. والآن نسأل: ما هدف 
الكتاب وفكرته الأساسية؟ وما سبب إحداثه لكل هذا الصخب الذي كاد يصم 
الآذان؟ 


تقوم فكرة (هانتنغتون) على أن التاريخ لم ينته› ولم ينته الصراع فيه› ولم تغلق 
ملفاته » بسقوط الاتحاد السوفیتى › وسقوطل الخطر الشيوعى معه» بل ال في جعبة 
التاريخ سهام لم يرم بها بعد» ولا زال الصراع كامناء وأسبابه قائمة» ولكن أسباب 
الصراع ليست بسب الأيديولوجيات المختلفة والمتناقضة كالشيوعية الدكتاتورية› 
والرأسالية الليبرالية » ولأ بسبب المصالح الاقتصادية المتعارضة للدول المختلفة . 


ولکن الصراع الذي خبئه المستقبل سيكون سببه احتلاف الحضارات أو الشقافات› 
وتناقضها ٤‏ وعماولة کل حضارة ان تبث وجودها» وتفرضس رۇ يتها للإنسان وللكون 
والدين والحياة والتاريخ . 
النزاع والصراع › ٤‏ الستقبل » وهى : الحضارات الغربية» والكونفشيوسية » واليابانية» 
والإسلامية» والمندية » والسلافية الارثوذكسية» والأمريكية اللاتينية » وربا الأفريقية. 

كان الصراع والحروب قدي| بين الملوك والأباطرة بحضهم وبعض بسبب الأطماع 
والرغبة في التوسع » ثم بعد الثورة الفرنسية» أصبح الصراع والحروب بين الدول والامم 
بسبب تعارض المصالح» ثم صار بين الامم ذات السياسات المختلفة مثل النازية 
والفاشية وحلفائه) » ضد بريطانيا وفرنسا وروسيا وأمريكا» ثم أصبح سبب الصراع بين 
الأيديولوجيات المتناقضة » مثل الرأسمالية والشيوعية» كالنزاع بين أمريكا وحلفائهاء 
وروسيا وحلمفائها . 

آما حروب المستقبل فيرى (هانتنختون) - بعد سقوط دولة الشيوعية وانميار الاتحاد 
السوفيتي - آنا حرو حضارات متباينة » ولحصوصا الحضارات السبع المذكورة 

وقد لااحظنا۔ کا لاحظ بعسصس الاخ ا لا يوجد اسا وأسحد أو معیار 
وأحد» بنى عليه الولف تصنيفه للحضارات . 


() انظر : الحابري - قضايا في الفكر المعاصر. 
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فبعضها بناه على ساس جهوي » مثل الحضارة الخربية . 

وبعضها | بثاه ت إقليمي مثل الممندية والحضارة اليابائية »> وسحضارة 

وبعضها بناه عل 2 دیني مئل الإاسلامية»› والحضارة السلافية 
الارثوذكسية» وإن ضم إليها العرق مع الدين . 

وبعضها بناه على أساس فلسفي مثل الحضارة الكونفشيوسية (وكونفيشيوس هو 
فيلسوف صيني آخلاقي) . 

وكأني المح العنصر الدينى خختفيا وراء هذا التقسيم» وإن لم ينب عنه الكاتب 
بصراحة » إلا بالنسبة للحضارتين : الإسلامية » والارثوذكسية . 

فحضارة الهند هى حضارة الهندوس والديانة الهندوسية بمعبوداتها الوثنية والحيوانية 
(كالابقار) وفلسفتها البرهمية » وتقسيمها للناس إلى طبقات مفروضة عليهم قدرا . 

وحضارة اليابان هى حضارة الديانة الشنتوية . 

وكذلك حضارة الصين أقرب إلى أن تسمى (الحضارة البوذية) منها إلى الحضارة 
(الكونفيشيوسية) . 

والواقع أن الدين هو أعظم المؤثرات في تكوين الحضارات أو الثقافات» وقد اعترف 
بذلك هانتنغتون نفسه حين ذكر مكونات الحضارة من اللغة والتاريخ 
والتقاليد. . إلخ. ثم قال : وأهمها الدين . فكشف بذلك عا يكنه صدره من اعتبار 
الدين وراء هذا الصراع المرتقب» بل الحتمي في نظره . 

وهو ي هذا يتف مح بعضس المفكرين الغربيين الذين يروك (الدين) جوهر (الثقافة) 
وأن الثقافات تختلف أساسا بمقدار اخحثلاف الأديان. 

وما محمد ل (هانتنغتون) أنه اعترف أن في العام حضارات ختلفة » يٽميز ٻبعضها عن 
بعضص › وهذا آمر مهم ٠‏ ويرد عل الدين پزعمول أنه لا توجد اليوم إلا حضبارة وإسحدة» 
أو ثقافة واحدة» هي الحضارة الغربية » والثقافة الخربية» على اعتبار 0 
الحضارة» أو هي جوهر الحضارة . فقد ادعى هؤلاء أن الثقافة الغربية أو الحضارة 
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الغربية» أصبحت ثقافة - أو حضارة - كونية » حضارة للعالم كله» غربه وشرقه » وشاله 
وجنوبه» کتابییه ووثنییه » مؤمنیه وملحدیه . وعلى ا لحمیع أن يولوا وجوههم شطر هذه 
الثقافة » ويكيفوا أنفسهم وفقا لفلسفتهاء» ومفاهيمها وقيمها وتقاليدها وأنظمتها . 

وهؤلاء قوم (مهزومون) في داحلهم » يریدون أن يبرروا الواقع » ويفلسفوا ويؤصلوا 
غلبة القوي » أو قوة الغالب . 

والواقع أن هناك حضارات عدة في عالمناء ولا تزال باقية وفاعلة إلى اليوم» لكل 
حضارة فلسفتها ونظرعما إلى الإأنسان والكون والحياة» وإلى الدين والدنيا» وها 
مصادرهاء وما أهلهاء وما تاريخهاء وما عطاؤها وتأثرها الممتد من الأمس إلى اليوم. 

ومن الضر أن نقر بأن لكل حضارة خصوصيتها› وأن نبقي على خير ما فيها» وان 
نقتبس من إيجابياتها» ونتجنب سلبياتهاء ولا نقهر أمة على التخلى عن حضارتهاء 
والانقطاع عن جذورها» ما م تشحول ھی من -حضارة ا آخرى باخشارها الحر» 
وإرادتما المستقلة » كا رأينا إيران قدي| - بعد الإسلام - تنتقل بكل حريتها من الحضارة 
الفارسية إلى ا لحضارة الإأسلامية» وكا رأينا مصر - كذلك تنتقل من الحضارة الفرعونية 
والرومانية طائعة ختارة إل الحضارة العربية الإسلامية . وكذلك شال أفريقيا انتقل من 
ا لحضارة الربرية إلى الحضارة العربية الإسلامية . 

وها محمد مانتنغترن أيضا : آنه اعترف ب(الحضارة الإسلامية) كواحدة من أبرز 
ا لحضارات القائمة والمؤثرة في العام . وهي حقيقة لا ريب فيهاء وهي ترد على أولئك 
المفتونين المطموسين من بني جلدتنا» الذين يريدون لنا أن نقطع جذورناء ونہدم ساس 
بنياننا» وأن ندع حضارتنا ختارين » لنأخحذ حضارة غيرنا ولاسي| ا لحضارة الغالبة 
والمتتصرة : حضارة الغرب : نأخذ منها الفلسفة والمفاهيم » ونأخذ منها القيم والمعايير 
و ا منها الآداب والتقاليد» ونآخذ منها الأنظمة والقوانين . فاذا بقي لنامن 
حضارتا؟ 


بل الواقع آن کل ما ذکره (هانتنغتون) من حضارات » إنها يغطي به ما دف إليه 
بالفعل من الصراع المخبوء والملخوف» وهو الصراع مع الحضارة الإسلامية › أو قل 
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ولقد ذكر مؤلف (صدام الحضارات) في كتابه أن سائر الحضارات - اليابانية والهندية 
والسلافية الاروذكسية والأمريكية اللاتينية - يسهل التفاهم والتقارب معها لأسباب 
شرحها» إلا حضارتين ناشزتين » هما الحضارة الإسلامية والحضارة الكونفوشيوسية 
(الصينية) . فإذا تفاهمتا أو تقاربتا أو اتفقتا- وهو أمر حتمل بل مرجح - كونا خطرا على 
الخرب» ليس بامين''. 


هو صدام حضارات آم صدام مصالح آم صدام آديان؟ 
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وقد ناقش کثرون (هانتنغتون) معارضین له في صدام اللف ارات من :ال 
الدافع الحقيقي ورأء اخروت انا هو مصالح الدول والقوى الكکرى ٠‏ ومطامع الزعےاء» 
ولیس الخلاف الحضاري . 

قال ذلك الدكتور بيكو المكلف بحوار ا لحضارات في الأمم المتحدة ني لقائه بقناة 
الحزيرة» وقال ذلك الدکتور ا لجابري في تعقیبه على هانتنختون وکتابه > وهله عبارته : 


لو أن الكاتب كان يفكر في قضايا عصره من أجل فهمهاء والتهاس حلول سخدم 
صالح الإنسانية ككل» مع افتراض أنه مقتنع فعلا بأن (صدام الحضارات) يتهدد 
الأمن العالى في المستقبل»› كان المفروض أن ينتهى هذا الكاتب إلى نتيجة يدعو فيها 
جميع الحهات » جميع الدول والأمم› إلى الوعي بهذا الخطرء ويطالبها بل ويقترح عايها 
اتخاذ التدابر الضرورية الكفيلة بتلافي هذا الخطر الماحق . لكن صاحب المقالة سلك 
مسلكا آخحر معاكسا تماماء فتعامل منذ البداية مع « الفرضية)» لا كمجرد فرضية تعبر 
عن احتال وقوع آمر ما بل كحقيقة تاريخية حكمت تطور التاريخ في الماضي 
وسشتحکمه ي المستقبل وهکذا راح يعيد بنأء ) التاريخ كله) بالصورة التي جحل مله 
«صدام الحضارات»› الماضي في ذلك وإالحاضر سواء» باذلا کل جهده حشد الامثلة 
والوقائع التى تؤيد هذه « الحقيقة التارخية » المزعومة : مختار أمثلة من هنا وهناك › 
ويۇوھا تأويلا يبتعد ها عن إطارها ويلبسها دلالات لا تحتملها. ثم يكرر المثال الواحد 


(۱) انظر : صدام اللمضارات والتعقيبات عليه من عدد من المغكرين . فشر مركز الدراسات الاستراتىجية 
والبحوٹ والتوٹیق ۔ بیروت الطبعة الأولی ٩۱۹۹م‏ . 
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مرات ويقفز ويراو › سالاحه النطفقى E‏ ذلك « الخ _الطة») او « الاستشدلال 
المغالطي» بالتعبير المنطقي . 

والهدف من كل ذلك : التهويل والتخويف» وإعداد القارئ لتقبل النتيجة وتعمل 
ما يلزم عنهاء وكأن ذلك قدر لا مفر منه . والنتيجة التي أفصحت عنها المقالة» هي : 
ی ی وبالتالي ضرورة أن يصرف ما يزم 

a‏ المقالة ليست في النتيجة الٿي ڌنه تنتهى إليهاء فدعوة الغرب » إلى الحفاظ 
على مرکزه وهیمنته › ال ا عل اة مھا حه » أمر مفهوم وعادي . 

إن حطورة المقالة تكمن في نظرنا في ما بين « المقدمة » و «النتيجة»» ويشغل كل منها 
بضعة أسطر لا غير. ما « بؤرة » أو «قلب » الموضوع - بالتعبير الأمريكي - فهو 
«الإسلام بالدرجة الأرلى « والصين» بدرجة أخف قليلا» . ذلك أن صاحب المقالة يركز 
على الإسلام سواء في تحليله « التاريخي» أو في عرضه لوقائع الحاضر بین لا یستحضر 
الصين إلا في -حديثه عن اتجاه تطور النمو في الوقت الحاضر بجنوب شرق أسيا. 

و « الإسلام » هو الآن» ومنذ عقد من السنين» الشغل الشاغل في الغرب. وما 
يعنيه ليس « الإسلام ٩‏ کدین › ولا کحکومات تحکم باسمه. فبالامس القريب فقط 
كان الغرب يتخذ من « الإسلام» حليفا له ضد الشيوعية . 

كان ذلك بالامس القريب» أما اليوم ف « الإسلام » في نظر الغرب - الذي يتكلم 
باسمه هانتنغتون - - شيء اشر إنه « العدو رقم || إن لم يكن اليوم فسيڪون كذلك 

. لاء بل إنه كذلك آمس واليوم وغدا. فیاذا تغير؟ ولاذا هذا الخوف « الحديد» بل 
٠‏ من الإسلام؟ 

يقول الجابري : يمكن القول إن هناك ثابتا واحدا أساسيا في موقف الغرب» والباقي 
متغيرات . وا موقف من العرب أو من الإسلام أو من الصين أو من اليابان أو من أية دولة 
أحرى في العالم يتغير دائماء وقد يقفز من النقيض | إلى النقيض إذا اقتضى ذلك منطق 
«الثابت » . وليس ١‏ الثابت ١‏ فی تحرکات الغرب شيا آخر غير المصالح› فعندما مس 
مصالح الغرب أو يكون هناك ما يتهددها يتغير الموقف . 
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وني الختام يقول : الغرب مصالح» ولا شيء غير المصالح. وكل حوار معه أو تفكير 
ضده لا ينطلق من المعادلة التالية (الغرب = المصالح) إنها هو انزلاق وسقوط في شباك 
ا لخطاب المخالطي التمويمي السائد في الغرب» نرا هادف إلى صرف الأنظار عن 
«المصالح » وتوجيهها إلى الانشخال بيا يخفيهاء ويقوم مقامها في تعبغة الرأي العام مثل 
«اللحضارة» و ( الثقافة» و « الدين» و ١‏ الأصولية ۸ اه, 


وأقول للأستاذ الحابري : صحيح أن الغرب تحكمه المصالح قبل كل شيء» ولكن 
الغرب بالنسبة لاإسلام حكمه - مع المصالسح - عقد قديمة جديدة» هي عقدة الحقد» 
وعقدة الغوف . الحقد المتوارث من عهد الحروب الصليبية» وربا من عهد الرموك 
وأجنادين وفتح مصر وشبال أفريقياء» وكلها كانت مسيحية أصبيحت إسلامية. . 
وعقدة اللخوف من انطلاق ال مارد الإسلامي مرة أخرى . وهذا سر قلقهم من الصحوة 
الإسلامية» ورصدهم الاموال الطائلة لدراستهاء وعملهم على تعويقهاء وحديثهم 
الدائم عن (الخطر الإسلامي)» العدو ا حديد بعد زوال الاتحاد السوفيتي . 


انم د الإسلام (اسلخطر الأتحض) حطر ظهور (صلاح الدين) من جديد» وهر 
ا لخطر المخوف رغم ضعف أهله وتفرقهم » وقد زال (ا-لاطر الأمر) السوفيتي» وتقاربوا 


مع (اللغطر الأصفر) | لصيني . 
والفكر الغربي دائےا تجاه الإسلام. 


يقوى هذه اهواجس ويؤكدها في عصرنا (البعد الديني) الذي برز بوضوح في 
العقدين الأحيرين في أمريكا» عن طريق (المسيحية الأصولية) المرتبطة بالتوراة» والتى 
ا افو او ر اا درا لن ات غا 
أكاديمية جادة',. 


وكم نود من صميم أفئدتنا أن يتحرر الغرب من هذه العقد» ويعامل المسلمين كا 
يعامل ساثر الامم والقوى في العام . وإن كنا نؤمن أن الغرب ليس نمطا واحداء ولا 


۰ 
۰ 


صنفا واحدا» ففي الخرب آناس وأفراد منصفون» نرجو آن يتزایدوا يوما بعد يوم . 


() انظر : الجابري : قضايا في الفكر المعاصر ص ٠١۷-١۱۲۵‏ . 
(۲) انظر : البعد الديني في السياسة الاأمريكية » للدكتور يوسف الحسن . نشر مركز دراسات الوحدة العربية. 
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مؤلمات فضيلة الدكتور : يوسف عبد الله القرضاوي 


ه في الفقه وأصوله : 

١‏ الال والحرام في الإسلام. 

۲ فتاوی معاصرة جا . 

۳ فتاوی معاصرة ج ؟ . 

. تيسير الفقه : فقه الصيام‎ - ٤ 

ه ‏ الاجتهاد في الشريعة الإسلامية . 

. مدحل لدراسة الشريعة الإسلامية‎ ٦ 

۷ من فقه الدولة في الإسلام. 

۸ تيسير الفقه للمسلم المعاصر. 

. الفتوى بين الانضباط والتسيب‎ ٩ 

. _عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية‎ ١ ١ 
الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد.‎ ١١ 
. _الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط‎ ۲ 


ه في الاقتصاد الإسلامي : 

1 فقه الزكاة ( جزءان) . 

۲ مشكلة الفقر وكيف عالحها الرإسلام . 

۳ بيع المرابحة للامر بالشراء. 

. فوائد البنوك هى الربا ارام‎ - ٤ 

0 -دور القيم والاتحلاق ف الاقتصاد الإسلامي . 


« ني علوم القرآن والسنة : 
١‏ -الصبر في القران الكريم . 
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۲ -العقل والعلم في القرأن الكريم . 

۳ كيف نتعامل مع القران العظيم؟ 

٤‏ - كيف نتعامل مع السنة النبوية؟ 

۵ -دروس في التفسبر - تفسير سورة الرعد . 
ر ا ا 
۷-المنتقى من الترغيب والترهيب ( جزءان) . 
۸ -السنة النبوية مصدرًا للمعرفة والحضارة. 


# عقائد الإسلام : 
۱ وجود الله . 


ه سلسلة : تيسبر فقه السلوك في ضوء القران والسنة : 


ااا ارام 
۲ النية والإخلاص . 


۳ التوکل , 
-التوبة إلى الله . 
# ني الدعوة والتربية : 


١‏ -ثقافة الداعية. 
۲ -التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا. 
۳-الإحوان المسلمون ۷١‏ عاما في الدعوة والتربية . 
٤‏ -الرسول والعلم . 
٥‏ _الوقت في حياة المسلم . 
٦‏ - رسالة الأزهر بين الأمس واليوم والغد. 
# في ترشيد الصحوة وا لحركة الإسلامية : 
١‏ - الصحوة الإسلامية وموم الوطن العربي والإسلامي . 
۲-أين الخلل؟ 
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۳ أولويات الحركة الإسلامية في المرحلة القادمة. 

. في فقه الأولويات‎ - ٤ 

ه ‏ الإسلام والعلمانية وجها لوجه . 

- الثقافة العربية الإسلامية بين الأصالة والمعاصرة . 

۷ ملامح المجتمع المسلم الذي ننشده. 

۸ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي . 

. شريعة الإسلام صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان‎ - ٩ 

١_الأمة‏ الإسلامية حقيقة لا وهم . 

. الصحوة الإسلامية بين الححود والتطرف‎ _ ١١ 

. الصحرة الإسلامية بين الاخحتلاف المشروع والتفرق المذموم‎ ١ 

۳ من أجل صحوة راشدة تجدد الدين وتنهض بالدنيا . 
#سلسلة : حتمية الحل الإسلامي : 

١‏ الحلول المستوردة وكيف جنت على أمتنا. 

۲ -الحل الإسلامى فريضة وضرورة . 

۳ ہینات الحل الإسلامي وشبهات العلمانيين والمغتربين . 
# سلسلة: وحدة فكرية للعاملين لاوإسلام : 

١‏ -شمول الإسلام. 

۲ المرجعية العليا في الإسلام للقران والسنة. 


۲ موقف الإسلام من الإهام والکشف ۰ والرڙی ومن التائم والكهانة والرقي : 


. -السياسة الشرعية في ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها‎ ٤ 
: إسلاميات عامة‎ © 

١‏ الاي ان وا خحياة. 

۲ العبادة في الإسلام. 

۳ الخصائص العامة للإسلام. 

٤‏ - مدخل لعرفة الإسلام. 

٥ه‏ _الإسلام حضبارة الد . 


> الناس وألحق . 
۷ جيل النصر المنشود. 
۸ درس النكبة الثانية . 
٩‏ _ حطب الشيخ القرضاوي جا . 
١ ١‏ حطب الشيخ القرضاوي ج ۲ 
١-لقاءات‏ وغاورات حول قضايا الإسلام والعصر. 
EE au‏ 
۳ قطوف دانية من الكتاب والسنة . 
ه6 شخصيات إسلامية : 
١‏ -الإمام الخزالي بين مادحيه وناقديه . 
۲ الشيخ الغزالي كيا عرفته : رحلة صف قرن . 
اء موا 
#ني الأدب والشعر: 
| نفحات ولفحات ۔ ديوال شعر. 
اا اد دی 
يوسف الصديق - مسرحية شعرية . 
٤‏ عام وطاغية - مسرحية تاربخية . 


# رساثل ترشيد الصحوة : 
١-الدين‏ في عصر العلم . 
۲ الإسلام والفن . 
۳ -النقاب للمرأة بين القول ببدعيته والقول بوجوبه . 
٤‏ - مركز المرأة في الحياة الإسلامية . 
فق را 
- جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة. 
۷-الأقليات الدينية والحل الإسلامى . 
۸ المبشرات بانتصار الإسلام. ٠‏ 
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. مستقبل الأصولية الإسلامية‎ - ٩ 
ظاهرة الغلو في التكفر.‎ _١ 


۵ حاضرات الدكترر القرضاوی : 
ادلاد 
۲ الوسلام الذي ندعو إليه. 
۳ عوامل نجاح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر. 
واج الات الل الين. 
۵ مسلمة الغد. 
- الصحوة الإسلامية بين الآمال والمحاذير. 
۷-قيمة اللإإنسان وغاية وجوده في الإسلام. 
۸ لكي تجح مؤسسة الزكاة في التطبيق ا لمعاصر. 
٩‏ التربية عند الإمام الشاطبي . 
١-مع‏ المصطفى ني بيته . 
NE‏ 
۲ زواج المسیار - حقیقته وحکمه. 
ااا ع ا اجن 
١٤‏ - موقف الإسلام العقدي من كفر اليهود والنصارى . 
٠‏ _الشفاعة في الآلحرة بين النقل والعقل . 
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Sewn SIREN TI FEF FAA LD HF FAO HAGE FO FE HYH PON Qa 4 FF 


متى يبدأ القرن الحديد؟ 
دورنا في الألفية الثانية A OS O‏ 
هل لنا أمل في الألفية الثالثة؟ O O‏ 
إنجازات البشرية و إخفاقاعا في القرن العشرين n‏ 
قرن الإإنجازات العلمية الكرى E‏ 
قرن الحريات وحقوق الإانسان DNS‏ 
ملاحظات ثلاث على الحريات في الغرب e‏ 


ازدواجية الغرب في اللحقوق والحريات O‏ 
إقامة الكيان الصهيوني المختصب SEN SLES SSS‏ 
الحرية الشخصية في الغرب معناها التسيب O‏ 
احترام المرأة في الظاهر لا في الحقيقة RS a‏ 
قرن اهيار القيم الإيمانية والأحلاقية O O‏ 
الشيوع والإقرار والتقنين E O O aT‏ 
حطر فصل العلم والاقتصاد والسياسة عن الأحلاق a‏ 
قدرة ا لحضارة الغربية على معالحة أخحطائها a‏ 
قرن الحروب والدماء EE‏ 
قرن الحربين العا يتين O E O E‏ 


اللورة الع ال O‏ 


SONO KN GREGG Ha VN YY £$ hO GA PORE PDA E FD ND EH f¢{GÛORE 4 4A QA 4 ¢ ¢ ¢4 +4 ¢ ¢ 


+ 
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إنجازات آمتنا فى القرن العشرين e‏ 
إنجازاتنا في القرن العشرين Re‏ 


هل آنجزنا شيئًا في القرن العشرين؟ E‏ 


AE ea eS E TA ALA تالت رر هر اسار‎ ۱ 


o rR 


O الاستعيار الشرقي لابزال قائ‎ 
SALE EE OE CA DIRA E الاستع ار الصهيوني‎ 
SALL PERSO DD OE TO RR O الاستعار الحدید‎ 


E a ê ARE OA ae الاستعأر الثقافي‎ 


الإسلاميون یزرعول والعلانيون حصدولن a‏ 


۲ انتشار التعليم oo‏ 


ظهور حركات التجديد والإحياء الإسلامى ... 


مقاومة التغريب والغزو الفكري n‏ 
الزحف الغربي الحديث على الإسلام وأمته ... 


آأثار الدعوة إلى التغريب في العام الإسلامي a‏ 
النصارى أجهر بالدعوة إلى التغرب الكامل ETE‏ 


EDE NTT COO تہافت دعوه التغريب‎ 


ESR E SS SE OES E حطر التغريب عل الحياة الإسلامية‎ 
AEE RE E ERAS معركة المقاومة للتغريب‎ 


تطور الفكر الإسلامي من التبعية إلى المواجهة . 
انطلاق الصحوة الإسلامية ES ADA‏ 


A E DSR CA CO A اسات ظهور الصحوة وجذورها‎ 


أسباب مزورة للصحرة TE‏ 


هل الصحوة من صنع حاكم عربي؟ AN AISLE DEE‏ 


حقائق الدين والتاريخ i IEEE‏ 


’‘" 5S 41 DPH HEU FY $ RG 4 ¢ ® ض صظ‎ 


QETAN fH AGA 4G 4A HH hM bS DBD Qa HA bb hh ¢ 


“4 ® MM 4A 4 5SD BSD Ad FP A FHP AEA 4A {YY #F ® A ¢ 


OS® BHA Gd FF # f Ft 1 1 FY CPA ¢ ¢ ¢ 


Oran ha 4 RH 4G QQ DAHA A 4G FY FF + HH FY 


O € F$Ş NWO FTPOEOEEHNHGHGO fH4AGA LG GO fH RH KA A PP @ 


uu hM Q4 4G 4G 4 4G 1G RHA RRR GAG4A AGED FF f ? FF 


Qun nnnsn r 4G QQ {1 € Q4 4 + QA dd û ¢ ¢} 


"QO Gé6GQGAQ HH QûdQ ¢4 AGO OP PDP Et fF ¢ ¢ ¢ 


OD». DEDONFEErE GOY HG hM 4  4 44 ¢ I1 4 


6G +4 HAGA Gd GA DOGO YO FH 4G Gud Qû 4 0€ ® #4 ¢ 


“HH dD © 4G UO ETO FEF EE GY GG 4G 4G AA +4 &4 هھ‎ 


ana d 4 RHNGAGOGNO G6 GOGO PPFP O ff pF ¢ ¢ 


Oe HT geo yr GO DD HH H4G RH A4 © 


ag GE FT HG GOGH GO Hkh bS HEI © ¢ ¢ FF 


خردات الإلحاء والتجديد والدعوة وأثرها ٤‏ الصحوة ETT‏ 
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رجال کان هم آثرهم في الصحوة لا ينساهم التاريخ ا 
نوادر البطولة والبذل والشبات DO RE GS‏ 
حرکات اهاد ورجاها AEE EA N‏ 
علاء ودعاة ومفکرون کان ھم دورهم e‏ 
ماعات سامت ف الصحوة SED E OD‏ 


+ + 
e OE SS a LE Ree aR n ea من نار الصحوة‎ 


عودة المرأة | لمسلمة إلى الحجاب EREN OE Ie‏ 
بروز الاقتصاد الإسلامي فكرا وتطبيقا AE e A‏ 


إخفاقات الأمة خلال القرن العشرين 


إحفاقات الاأمة خلال القرن TET‏ 
ضياع الخلافة E O‏ 


هزيمتنا آمام المشروع الصهيوني Dy‏ 
إخفاقنا في مسيرة التقدم والتنمية e‏ 


الإخفافق ف التحرر من التسعة للغرب E TT EET‏ 


الإحفاق في جال الشورى والحريات العامة وحقرق الإنسان 


الإحفافق ف توحید إالاأمة SSDNA ASO E‏ 
الإحفاق في تحقيق العدالة الاجتماعية yy‏ 


الإحفاق في جال المرأة O O‏ 
الإحفاق في التربية الأتحلاقية للأمة o‏ 


تحديات الأمة في القرن الحادي والعشرين 


تحديات الامة في القرن الحادي والعشرين Ra‏ 


Oud + fh ¢ OQ ¢ OE A 4 4 +4 


INN QF QU ft + QF QQ +t f # £ 


UO 41D» pé HH E Ad ¢ 


41 #9 O HYG FTF O ¢ ¢ ¢ 


4F FF OE Dh A1 9S KH ¢ 


OFF ® Pp } ¢ ph $ F۴ 


ee FTF FEF OF 5E A +4 + 


uv #A1A dd KD OUMO e RFR 


uA F€ FY HH {GEF E 34 


Or #£#F fA FB 44A A AI Xx ¢ 


ISAC A Gi ¢ ¢ 4 


oO Fg uN 4G {4A FH ¢> ¢ ض‎ 


u Oh ONE Q4 gd ¢ ذخ‎ a 4 


F3J 4# HI FAA HF 4# 


O ¢+ 4 HN DO ¥ 4 ¢ 2 


+ ي ا و خش + uo‏ 


mE HOF SG EG ¢ 


VOŞqoeue HNO ¢4 ¢4 ¢ A 4 


OMFS RD HG pp iH 4 ¢ ¢» 


+ uF ® a +4 #4 ¢ ف‎ ¢ 
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تحدي التنمية الشاملة E EO E‏ 
تحدي العدالة الاجتاعية E O O‏ 
قدي المراًة E O O‏ 
تحدي النظم الاستبدادية O N O a‏ 
التحدي اللإياني والأحلاقى E O ay‏ 
تحدیات کری E a a e‏ 
١‏ التحدي الصهيوني E OSS NE OS la.‏ 
أول التعحديات وأكرها E O O O‏ 
مقأومة المشروع الصهيون N LL CE o‏ 
نحدي التطبيح TE OEE O O O O O a‏ 
آفات التطبيع وأخطاره على الأمة في شتى جوانبها E ys‏ 
١‏ في المجال الفكري والنفسى E O‏ 
۲ في الجانب السياسى والإعلامى E‏ 
۳ في الجانب الاقتصادي ا AE ece O‏ 
٤‏ - في المجال العسكري E O E O DO‏ 
ه في المجال الامنى IT O E O O st‏ 
O a o TENE‏ 
۷ في الجحانب الأحلاقی E O‏ 
۸ الاخطار ع الات الإسلامية OE at‏ 
٩‏ الاتحطار على الأمن القومى العربي والإسلامى O‏ 
ران شرن من ا و E aa‏ 
التطبيع الاقتصادي OO EOE‏ 0 
التطبيع الثقافي وكيف نواجهه ؟ O O O‏ 
آهمية التجربة المصرية في رفض التطبيع O SC‏ 
كيف نواجه التطبيع والتدمير الثقافي؟ O O‏ 
١‏ -المواريث الثقافية للأمة هي السد المنيح O o‏ 


YA 


۲ - ثقافة المواجهة لا الانغلاق a‏ 


n ERAS ثقافة الوحدة مع التنوع‎ ٣ 

o ثقافة التفاعل والتجميع لا التفريق‎ - ٤ 
a مواجهة الاخحتراق الثقاني‎ - ٥ 

e الثقافة العربية الإسلامية للجاهر‎ ٠ 

۲ تحدي التجزئة والتفكيك E TT‏ 
ضرورة جميع كل القوى للمواجهة والتصدي 

تجميع كل المواطين مسلمین ومسیحیین E‏ 
تجميع كل المسلمين من سنيين وشيعة ERE‏ 

تجميع كل الاتجاهات إسلامية وقومية e‏ 

تجميع كل القوميات عربا وغير عرب RES Î‏ 
تجميع قوى الامة الإسلامية في العالم O RTT‏ 
اساراتيجية عر بية تجاه دائرة ا لحضارة الإسلامية 

ٽساؤلات حيو ية ASS‏ 

أفکار A‏ 
تجميع كل فصائل الصحوة الإسلامية 0 

رفع الخلاف غير مکن E O O‏ 
احتلاف الاجتهادات رحة بالامة O E‏ 
رأیی صواب تمل اطا e‏ 

oy ا‎ 
E OO OO ECE تحدي العولة‎ ۳ 
e اا واا‎ 

موقفنا من العولة INIT GT‏ 
ثلاثة مواقف من العولة ERDAL EDDC a oA‏ 
خحلاصة موقفنا من العولة LESER TOS O‏ 
إعادة التوعية للأمة OD O‏ 

ضرورة الدين في حياتنا ERS‏ 


DEF HSD F4 FT EFT GEG GSO FTE EFA GOGO A BDO H4 FE 


FPN EtE GFE GAG +4 4 E FP Ou f Oi 


+H hNhre N FF +4 Fg REFN RAM HF FF ¢ ¥ 


nerve AG HRN RG EA4A * ¢ 


N GAG4ATMU EM4 HY SHH HHA FY qq PON RM ¢ 


EM + hé OHHH} HGH GGG bh 4 4 f Û ¢ ¢ 


44 £ nN FUE PHO L1H +1 hM dA AHA fA © Qa f UE ph 


amo udd df QGA bê 4 hO DFE # ¢ ¢ 


a arada ONION Ai bU Aã 4 ¢} ê ¢ ڼ¢‎ ¢ 


Hott yy FT HAI 4 QU +14 QY ¢ضۉO‎ FF PO Aaa Sh Q4 4 Qû ¢ + 


aer OEONYgA COE A GOn FF fF FA ضغ‎ @ 


UCP LEI Ff $ FG FE EH FE FG 41 PFP FF fF ¢} 


S5 FF d4 94A eEOOSHA4A G4GAOQdGUGU ¢4 HA IA 1I E QaAQ #4 $ E fH FE ¢ 


£4 ONErEOnfAHAGOGO H1 f QQ KE 4 + ¢ +$ f 3¥ 


نحن المسلمين - والغرسب I La‏ 


مشكلة الغرب والإسلام o‏ 


اد ننقتح عل الغرب؟ A EILEEN DS‏ 


O SOA e E RE NR مادا نطلب من الغرب؟‎ 


E O مهاية التاريخ‎ 
SARS SLA SES DAS DT صدام الحضارات‎ 


أهو صدام حضارات آم صدام مصالح آم صدام آدیان؟ 
مؤلفات فضيلة الدكتور : يوسف عبدالله القرضاوي 
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qoe NY FY HoO HH A4 O FF 


que dA û oY YY »* 4 


4 ¥ F1 4 £ #1 ¢ 4 4 # ¢ 


COCQ“OPD».FEHQGEGQ hhh FP YY $ ض‎ Q4 


OOO fH SD E fH A4 1 ¢ أ‎ 


‘OHO dG KH AHO GG DY ¢» # 


OD». YD FPG #  f vw 


ŞO +¥ F4 %3 3 #4 4  #%¥ ¥ 


HWH Cé GAO aA nD H4 + ¢ 


N +H pF DSTO hM dûd Û 


رقم الإیداع ۲۰۰۰/۱۳۱۸۲ 
الترقيم الدولى × - 0659 - 09 - 977 


القاهرة :۸ شارع سیبریه المصری ب ت :۱۲۳۳۹۹ . فاکس )١۲( £۴۷١۹۷:‏ 
بیروتٹ : صب : ۸۰۹4 هاتف : ۳۱۵۸۵۹ ۸۱۷۲۱۳ اکس : ۸۱۷۷۹٩‏ (۱۱) 


٤‏ کک 8 شض مطل ا رن ال الجديد : ا (الألفي ية الثالثتم 6 کہا اعبروا ج ۳ اعنھاء ا 1 ر کک 
الثانية) المنص رة ردا کان ایم شی من خا داقن 
النضصت الول للألفية الثانية. کان ال الى 8 مور ون فيه د هم سادة العالم: ٠.‏ 


ي الكهنة على e‏ 
E‏ 8 الب النور. ومن من الجمو مود 
بالمشلمي بن شي ا الحر رب 9 السام ر ت ماذا ذا یکون د دور اسا سد 2 TT‏ 


a دوام ۾ الحا ال م من من‎ دو٤‎ e آنا 0 # دورات» وان ن ال‎ e E 
والدنیوید ا يملؤنا 8 ثقة ابالم لقبل؛ ويقینا‎ EI 


E مشهود . ومن < جد د وجد. ومن ن بع حصد» ومن دار على الدرب ۱ ت‎ ES 


القاهرة: ۸ فارع شيبويه المصري رابع العددوية - مد ةلصر ٠‏ 
پ٣۲‏ البانوراما - تلیشون 1۰۲۳۳۹۹ - فاكس ١‏ 04(40۳۷9۹۷ ۰ 
: روش مسب اا ۰ هاتف DATS, pik A» EHRE‏ 


To: www.al-mostafa. com 


